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  الإهداء                         
  إلى صانع الآمال العريضة

  من غرس في قلبي روح الجد والمثابرة

  من أوقد في قلبي وفكري شعلة العلم

  إلى والدي العزيز

  إلى واحة الحنان والعطف

  صاحبة القلب الدافئ

  رمز المحبة والعطاء

  أمي الحبيبة

  

  

  ...إخوتي جميعاً.... قيلاإلى من حملوا معي عبئا ث

  .لكم مني كل المحبة والعرفان

  



د  

 شكر وعرفان 

الله الشكر من قبلُ ومن بعد.  

في البدء اقدم أجل عبارات الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي المشرف الأستاذ    

محمد حسن عواد ؛ لما بثّه في من عزيمة متجددة، ولما أحاطني به             : الدكتور الفاضل   

اهتمامٍ، ولما أمدني به من عزيمة وصبر، فلم يألُ جهداً في سبيل ارشـادي              من لطفٍ و  

،وتذليل الصعاب أمامي ، ولما لمسته في شخصه من عطف واحترام؛ فاحتمل زيـاراتي              

لمنزله، ولم يكن سوى موجه مخلص، أشكره على توجيهاته التـي أفـدت منهـا فـي                 

  .رسالتي، والتي بلغت بها مقصدي في هذه الدراسة

والشكر الموصول لأعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه الدراسة 

  :لتقويم مسارها وسد ثغراتها 

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد                        مشرفاً 

  الأستاذ الدكتور عبداالله نايف عنبر                       عضواً 

                             عضواً الدكتور جعفر نايف عبابنة      

  جامعة مؤتة/ الدكتور يوسف حسين  سحيمات                          عضواً  

أما الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة فله من الشكر أفضله، فلم يكن سوى أسـتاذ               

فله . فاضل، قابلني في مكتبه بمجمع اللغة العربية، فعرفت من سجاياه الكرم والمحبة               

  .مني المحبة والتقدير والاحترام كله

ولا يفوتني توجيه قبلة شكر إلى أسرتي جميعاً، الذين حملوا معي عبئاً ما كنت لأطيقه               

ولا يفوتني أن أتقدم بجميل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون؛ لإنجاح هذه               .وحدي

  .الدراسة

  

  والحمد الله رب العالمين



ه  

  فهرست المحتويات 

 رقم الصفحة   المحتوى 

  ب  قرار لجنة المناقشة 

  جـ  الإهداء 

  د  الشكر والتقدير 

  هـ  فهرست المحتويات

  و  الملخص باللغة العربية

  ٣-١  المقدمة 

  ١٤-٤  التمهيد 

  ١٣٥-١٥  جهود عبد الكريم خليفة في اللغة : الفصل الأول 

  ٤٢-١٦   جهود خليفة في تيسير العربية -١

  ١١٨-٤٣  عريب  جهود خليفة في الت-٢

  ١٣٥-١١٩  )المعاجم اللغوية( مشاريع خليفة اللغوية -٣

  ١٧٥ -١٣٦  جهود عبد الكريم خليفة في دراساته التراثية : الفصل الثاني

  ١٥٩-١٣٧   دراسة في كتاب ابن حزم ، حياته وأدبه -١

  ١٧٥-١٦٠   دراسة في كتاب اخوان الصفا وخلان الوفا -٢

  ٢٠٦ -١٧٦  الكريم خليفة في التحقيق التراثي جهود عبد : الفصل الثالث 

 ١٨٣ – ١٧٨   تحقيق كتاب الإملاء المختصر في شرح غريب السير -١

  ١٩٣-١٨٤   تحقيق كتاب الإبانة في اللغة العربية للعوتبي -٢

  ٢٠١-١٩٤   تحقيق رسائل أبي العلاء المعري  -٣

  ٢٠٦-٢٠٢   تحقيق كتاب الواضح للزبيدي -٤

  ٢١٠-٢٠٧  الخاتمة 

  ٢١٥-٢١١  المصادر والمراجع 

  ٢١٨-٢١٦  الملخص باللغة الانجليزية

 

 



و  

  

  عبد الكريم خليفة وجهوده في اللغة والتراث

  

  اعداد
  يحيى محمد علي الرمامنة

  
  المشرف

  
  محمد حسن عواد: الأستاذ الدكتور

  

 الملخّص
  

 الحـديث   ألقت هذه الدراسة الضوء على احد اعلام الفكر اللغوي والأدبي في العـصر            

،رجل من صفوة الصفوة ،اقترن اسمه بمجمع اللغة العربية منذ ارهاصاته الأولى ، قدم العديـد                

حيثُ رفـدت دراسـاته مكتبتنـا       .من الدراسات والأبحاث المنشورة ؛ خدمةً للعربية ،ووفاء لها          

ه مـن   العربية بمجموعة من الرؤى والمعطيات ؛ مما شكّل جهداً يستحق الوقوف عنده،لما يشكل            

  .صورة لمرحلة زمنية في رحلة اللغة العربية في الأردن 

  

وقد درس الباحث غالبية أعمال الدكتور عبدالكريم خليفة في مجـالي اللغـة والتـراث               

،دراسة داخلية ،اعتمدت في المقام الأول على متن بحوثه ودراساته فـي محاولـة لاسـتنطاقها                

  .؛وصولاً إلى أبرز منطلقاتها

  

لموضوعي المتسلـسل   دراسة وفق المنهج الوصفي ، الذي يتطلب العرض ا        وقد جرت ال  

الكريم خليفة ، ومن ثم التحليل للوصول إلى النتائج التي تسعى الدراسة إلـى               عبدلإنتاج الدكتور 

  .الوصول إليها

  

واقتضى منهج البحث أن تكون دراسة جهود الدكتور عبد الكريم خليفة في مقدمة وتمهيد              

  :وخاتمة ، وهي على النحو الآتيوثلاثة فصول 



ز  

  

  .بينت أهمية البحث ومسوغاته ،وأهداف الدراسة ،ومشكلتها ،ومنهجية الدراسة : المقدمة

  

ألقت الدراسة فيه الضوء على حياة الدكتور عبدالكريم خليفة ،فبينت المفاصل المهمـة             : التمهيد

ددة التي تضافرت في تكوينـه الفكـري        في سيرة حياته العلمية والعملية، مبرزةً  العوامل المتع        

  .والثقافي

  

،فتتبع الباحـث   ) جهود عبدالكريم خليفة في اللغة      (  والذي جاء بعنوان     الفصل الأول أما  

فيه أبرز مؤلفاته في مجالي التيسير والتعريب ، من خلال دراسة تحليلية مبيناً جوانـب الإفـادة                 

مؤسساتها ،وصولاً إلى العصر الحديث ، بالإضافة       منها ، والجدة فيها ،رجوعاً إلى القضية إلى         

إلى أبز التحديات التي تتربص بالعربية ،وتقديم المقترحات التي من شأنها الحيلولـة دون تفـاقم                

  .أزمة الحال اللغوية في العصر الحديث

  

، فتناولـت   )جهود عبدالكريم خليفة في دراساته التراثيـة        (  بعنوان   الفصل الثاني وجاء  

سة فيه جهود عبدالكريم خليفة في دراساته التراثية ،خاصةً  ما يتعلّق حول شخصية فكرية               الدرا

فذّة ،وهوابن حزم ، ثم دراسته المتعلّقة بمدرسة فلسفية سرية في تاريخنا الإسلامي ،وهي اخوان               

  .الصفا وخلان الوفا في القرن الرابع الهجري

  

، )ريم خليفة في تحقيقاته التراثية    جهود عبدالك ( ، فكان بعنوان    الفصل الثالث والأخير  أما  

وتناولت الدراسة فيه جهود عبدالكريم خليفة في تحقيق كتب التراث ،حيثُ أقـدم علـى تحقيـق                 

 أربعة من كتب التراث اللغوي العربي .  

  

  

  

 



 ١

  المقدمة

  

  :بعدُصلاة والسلام على الرسول الأمين والحمد للّه رب العالمين ال

من الدراسات التي تُعنى بإسهام أحد العلماء الأجلاّء، وجهوده في المجـال            هذه الدراسة   

اللغوي والأدبي، حيث تم تناول جهود الدكتور عبد الكريم خليفة مـن خـلال نتاجـه البحثـي                  

والمعرفي في دراساته وأبحاثه التي حررها على مدى نصف قرن أو يزيد، فكانت هذه الأبحاث               

 حمايتها، وتعضيد دورها الحضاري، أما خدمة التـراث، فقـد حـافظ             تعزيزاً للعربية، وأساليب  

  .الدكتور خليفة عليه، وأكد دوره في عملية البناء الحضاري للأمة العربية

حيث تم تناول أغلبها وفـق المـنهج        ،  ومدار بحثها واستقصائها  ،   عماد هذه الدراسة   كان

 لتوضيح منطلقات الدراسـة مـن       ؛واستنتاجاًمن خلال تتبعها شرحاً وتحليلاً      ،  الوصفي التحليلي 

،  في الحفـاظ علـى اللغـة العربيـة          الكريم خليفة  الدكتور عبد  قام به حيثُ الدور الفاعل الذي     

  . تُراعي ضرورة وجود أساس لأي عملية تحديثةًوتطويرها والعناية بتراثها عناي

متعلقـة بموضـوع     ال خليفـة  الكـريم    الدكتور عبد هذا وقد درس الباحث غالبية أعمال       

فـي محاولـة    ،  اعتمدت في المقام الأول على متن بحوثـه ودراسـاته         ،  ةً داخلي ةًدراس،  الدراسة

وما أضافته من جديد في مجال البحث اللغـوي         ،   إلى بلورة أبرز منطلقاتها    وصولاً،  لاستنطاقها

 ثاً وشرحاً وتحلـيلاً    بح ؛ يكاد يستوفيها   الوقوف عليها وقوفاً مطولاً    إلىمما دعا الباحث    ،  والتراثي

  .وفق منهجيةٍ علميةٍ موضوعيةٍ، وتبياناً لأوجه النقد الممكنة لها،  لمنهجها العلمياًوتحديد

  :خاتمةوتمهيد ووقد وُزعت الدراسة على ثلاثة فصول ومقدمة 

وتبـين المـصادر التـي      ،  خليفـة كريم  عبدال للدكتور  للحديث عن السيرة الذاتية    التمهيدخُصص  

  .ي التكوين الثقافي والفكري لهشاركت ف

  :الفصل الأول

 في مجالي التعريـب وتيـسير       خليفةعبد الكريم    الدكتور  أبرز مُؤلَفات  الباحث فيه  تتبع  

 ـ خليفـة عبد الكريم   الدكتور من خلال دراسةٍ تحليليةًٍ استغرقت كتابي     ،  العربية "  الموسـومين بـ

حيث تـم   ،  "العربية والتعريب في العصر الحديث      اللغة  " و" تيسير العربية بين القديم والحديث      

  .تناولهما من عدة جهات كلٌّ حسب موضوعه



 ٢

الـدكتور   بحيث تتوزع الدراسة التحليلية على أبرز المنطلقات الفكرية التي يصدر عنها          

ومناقـشة آرائـه وتوصـياته      ،  وما مدى الإضافة التي قدمها في المجال المبحوث فيـه         ،  خليفة

اللغـة  "كما تم تنـاول كتـاب     ،  وتوضيح مدى فاعليتها وجدواها   ،  من خلال تحليلها  ،  وأطروحاته

 فـي   الدكتور خليفة  د المبذول من قبل   لتوضيح الجه " لواحد والعشرين العربية على مدارج القرن ا    

 لتجاوز  ؛ المقترحة من قِبله   والآليات،  ورؤاه المتعلِّقة بمواجهة التحديات الراهنة    ،  نظرته المستقبلية 

 ـ البُعـد اللُغـوي      همن خلال تطوير وتعزيز   ،   في الحضارة الإنسانية   والانخراطلتحديات  ا  اًأساس

 البحثية الحـضارية    عبدالكريم خليفة الدكتور ولأن التراث غير منفك عن تجربة     ،  للنهضة الشاملة 

  .والتأسيسية

وصدوره ،  ة خاص اللُغوي منه و،   بالتراث خليفة  الدكتور  ملامح اهتمام   أبرز الباحثأبرز  

 تم التعـريج    اكم،   لصنع المستقبل  ؛عن أرضية صلبة تعي الماضي وعياً يعين على فهم الحاضر         

، والمتضمنة في تضاعيف تآليفـه    ،   المبثوثة في المجلات العربية     الدكتور خليفة  على أبرز أبحاث  

وما يمس  ،   الذاتي  مايتعلّق منها بالجانب الإبداعي    ولاسيما،   أهميتها وإبراز،  وقوفاً على مضمونها  

وذلك من خلال الوقوف على أبحاثه المتعلَّقة بالمـشاريع الحـضارية اللغويـة ذات              ،  الأمة ككل 

      .الصلة بالمعاجم اللغوية

  : الفصل الثاني 

ذلك أنه اعتنـى    ،   التراثية خليفةالباحث جهود الدكتور عبد الكريم      تناول  في هذا الفصل ي   

وفي هذا الفصل يقف الباحـث علـى        ،  اً أدبي  أم اًئه سواء أكان لغوي   وإحيا،  راث خاصة بالت  ةًعناي

 دراسـتين   خليفةفقد أفرد الدكتور    ،  والفكري العربي الإسلامي  ،   بالتراث الأدبي  ندراستين تتعلَّقا 

" ولجماعة فكرية سرية تحت عنوان      ،  "ابن حزم حياته وأدبه     " ابن حزم تحت عنوان     : لكل ٍّ من    

  . "وفاإخوان الصفا وخلان ال

فقد تـم   ،  وإخضاعهما للمنهج التحليلي  ،  يتتبع الباحث هاتين الدراستين من حيث تحليلهما      

مناقـشتهما  و،   فيهمـا  خليفةعبد الكريم   توضيح منهجية الدكتور  : تناولهما من جوانب عدة أهمها    

ن شخـصية   ورصد معالم م  ،   لجانب الإبداع في عنايته بالتراث الفكري والأدبي       اً تبيان ؛وتحليلهما

  .الباحث والناقد في مجالات التاريخ والأدب والفكر

  

  



 ٣

  : الفصل الثالث 

،  التراثي التحقيق في مجال    خليفة الكريم   عبدالدكتور لتوضيح منهجية    معقودهذا الفصل   

ورفد المكتبة العربية بهذه الأسفار من جهـة        ،  عربيفقد حقَّق مجموعة من كتب التراث اللغوي ال       

هذا وقد حـاول الباحـث      .توضح المادة المدروسة  ،  عند نقاط مهمة  والوقوف  ،   لها التقديم الوافي 

 من خلال تتبع أبرز المرتكزات العلمية التـي تُعـدُّ قـوام        الدكتور خليفة توضيح ملامح منهجية    

  .لتحقيقيات معالم رئيسة في عمله  إثباومن ثم، تحقيقه

اول إبراز جهود عالمٍ جليل من علماء       تح،  هذه الدراسة بموضوعاتها وموضوعيتها   لعلَّ  

 ؛ لآرائـه ومقترحاتـه    اً وإبراز اً توضيح ؛من خلال دراسة نتاجه المعرفي    ،  اللغة والفكر والأدب  

ذلك أنَّه موسـوعي    ،   أنها حصيلة تجربة علمية استغرقت معظم سني عمره        ولاسيما،  للإفادة منها 

  . اللغة والأدبيذو خبرة واسعة في مجال، اًناجح علمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  :التمهيد

   )١( خليفة لعبد الكريمالسيرة الذاتية 

   : المولد والنشأة

في مدينة السلط حاضرة البلقاء     ،   ميلادية ١٩٢٤ عام   خليفةولد عبد الكريم عبد الرحمن      

وبذل النفـيس   ،  في بيت من بيوتاتها المشهود لها بالتقوى والورع والفضيلة ومحبة العلم          ،  العريقة

  .في سبيله

وأخيه حيدر زيـد    ،  الشيخين عفيف زيد الكيلاني   يد   في الكتّاب على     الابتدائيتلقّى علمه   

فما كان منه إلا أن حفظ القرآن حتـى سـورة           ،  الذي أخذ عنه القرآن وعلومه وحفظه     ،  الكيلاني

ممـا  ،  وألم بمبادئ الحساب على يد شيخه الأول عفيف الكيلاني        ،   و الكتابة  القراءةكما تعلّم   ،  يس

مرحلتي   ؛ بالمدرسة النظامية حيث التحق بمدرسة السلط الثانوية       للالتحاقد الطريق أمامه    مه ليُتم 

لاً على شهادة   حاص،  م١٩٤٢-١٩٤١بتخرجه منها في السنة الدراسية      ،   والثانوي الابتدائيالتعليم  

هـا فـي دار     أرسل في بعثة دراسية إلى بغداد للتخصص باللغة العربية وآداب         ثم  ،  الثانوية العامة 

وعبـد  ، طـه الـراوي   :حيث درس على يد رواد شيوخها ومعلميها من مثـل       ،  المعلمين العالية 

 لتوفـده وزارة    ؛١٩٤٦ عـام    فتخرج منها مع مرتبـة الـشرف      ،  وزكي مبارك ،  عزامالوهاب  

  . بها ظروف طارئةالالتحاقفي بعثة علمية إلى فرنسا حالت دون  -آنذاك–المعارف الأردنية 

  :سيرته العلميةم:  أولاً

 الابتدائيـة بدأ حياته العلمية مع نيله شهادة الثانوية العامة مدرساً في مدرسـة الطفيلـة               

م سـمع   ١٩٤٧وفي العام   ،  م١٩٤٣-١٩٤٢فدرس فيها عاماً دراسياً واحداً من       ،  جنوب الأردن 

، بحاجتها إلى جامعيين عرب فـي مختلـف التخصـصات         ،  نداء للحكومة السورية عبر إذاعتها    

فتم التعاقد معه علـى أن يعمـل        ،  فتقدم بطلب لها  ،  احتفالاً باستقلال الجمهورية العربية السورية    

لـم تـدم مـدة      ،   في مدرستي التجهيز الرابعة والتجارة بحلب      وآدابهامدرساً لمادة اللغة العربية     

  .م١٩٤٧-١٩٤٦ واحداً من عاما دراسياتدريسه هناك طويلاً فقد أمضى فيها 

  

  
                                                            

  .اعتمد الباحث في الحصول على هذه المعلومات على السيرة الذاتية للدكتور عبد الكريم خليفة 1



 ٥

   تم نظراً لتخصـصه   ،  من قبل وزارة المعارف السورية آنذاك      بعد ذلك بعامٍ     استدعاؤهثم

حيث كُلف بالتدريس في دار المعلمات مادة أصول التدريس         ،  في اللغة العربية وأصول التدريس    

صـرار  إلا أنه قبل وظيفته الجديدة بعد إ      فرفض في البداية    ،  العامة والخاصة لمادة اللغة العربية    

 نُقل  إلى أن ،  م١٩٥٠-١٩٤٧ات من العام     تقديراً لكفاءته فأمضى فيها ثلاث سنو      ؛فمدير المعار 

  .١٩٥١-١٩٥٠من  مكث فيها عاماً دراسياً واحداً،  لتدريس المادة نفسها؛إلى دار المعلمين

 في الأدب بدرجة    الدكتوراهوحصل على شهادة    ،  ثم ذهب على نفقته الخاصة إلى باريس      

وبعد عودته من هناك عُرِض عليه أن       ،  م١٩٥٤عام  ) السور بون (س جداً من جامعة باري    مشرف

فلم تنل هذه العروض ترحيبـاً      ،  ووكيلاً لوزارة الصحة  ،  يعمل مديراً لدائرة المطبوعات والنشر    

  .منه فرفضها

، لمادة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم الأردنية في عمـان          ) مشرفاً(عُين مفتشاً   

ها عضواً في لجنة التعريـب والترجمـة        كان أثناء ،  م١٩٦٣-١٩٥٦ة من سنة    عفي الفترة الواق  

  .١٩٦١والنشر الأردنية عام 

آمن بضرورة إنـشاء جامعـة أردنيـة تعنـى          ،   الوعي التاريخي الحضاري   ولامتلاكه

 فـأطلق الـصيحات     ؛وترفد المجتمع الأردني بالكفاءات العلمية    ،  بالدراسات والأبحاث الجامعية  

فتشكلت إثر ذلك لجنة لدراسة     ،  رورة تأسيس جامعة حكومية على أرض الأردن      والتوصيات بض 

فتم استقدام لجنة مختـصة مـن الجامعـة         ،   نفسه خليفةالموضوع كان ما بين أعضائها الدكتور       

فأوصت اللجنة في تقريرهـا     ،  وإمكانية تطبيقه واقعياً  ،  الأميركية في القاهرة  لدراسة الموضوع     

 دار معلمـين    إلـى  جامعة وإنما بحاجة     إلىليس بحاجة   ) لغربية والشرقية بضفتيه ا (الأردن  بأن  

  .الأكفاءلتخرج المعلمين  ؛لية بجانب دار المعلمين الموجودةعا

فكتب مقالاً في رسالة المعلم للـسنة       ،  إلا أنه لم يهدأ ولم يكتفِ بهذا القدر من المطالبات         

وعلى إثره اسـتقدم الجـيش العربـي         ،"نحو جامعة أردنية    " م بعنوان   ١٩٥٩-١٩٥٨الدراسية  

فأوصـى التقريـر بتأسـيس      ،  لدراسة إمكانية تأسيس جامعة أردنية    ؛الأردني لجنة من بريطانيا     

حيـث كـان    ،  على أن تكون هناك توأمة بينها وإحدى الجامعات البريطانية        ،  جامعة في الأردن  

 استجابة للصيحات التي أطلقها    ،  نتقرير اللجنة البريطانية إيذاناً بتأسيس الجامعة الأردنية في عما        

  .خليفة الكريم الدكتور عبد

  



 ٦

فتدرج ،  التحق بها مُدرِساً في قسم اللغة العربية وآدابها       ،  م١٩٦٢وبعد تأسيسها في العام     

م علـى مرتبـة أسـتاذ       ١٩٦٣حيث حصل ابتداء فـي العـام        ،  في السلّم الأكاديمي والإداري   

إلى أن حاز على مرتبة أستاذ شرف في قسم اللغة          ،  م١٩٦٦ عام   أستاذثم مرتبة   ) مشارك(مساعد

  .١٩٩٤العربية وآدابها في الجامعة الأردنية عام 

فانطلاقاً مـن   ،  أما في مجال المناصب الإدارية    ،  ذلك على صعيد مسيرته مدرساً جامعياً     

 لكلية  لاًوكي،  م١٩٦٤فقد عمل في العام     ،  إدارته شغل عدة مناصب إدارية فيها     وحرصه وكفاءته   

 -١٩٦٤هذا وعُين رئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها فـي الفتـرة مـن            ،  ١٩٦٦ إلى العام    الأدب

ليعود رئيساً لقـسم اللغـة      ،  م١٩٧١-١٩٦٨ثم عُين رئيساً للجامعة الأردنية من العام        ،  م١٩٦٨

  .م١٩٨٨ إلى أوائل عام ١٩٨٨-١٩٧١العربية وآدابها في الفترة من 

لإدارية لأبرز الصروح الأكاديمية والعلمية عـن الجامعـة الأردنيـة     ولم تقف مسيرته ا   

م ١٩٧٦إنما عُين رئيساً لمجمع اللغة العربية الأردني الذي ساهم في إنشائه منذ العـام               ،  فحسب

،  والأدبية والاجتماعيةهذا وقد كان له نشاطات في عدد من الهيئات العلمية           ،  إلى الوقت الحاضر  

منذ إنـشائه   ) مؤسسة آل البيت  (ضارة الإسلامية   ي المجمع الملكي لبحوث الح    حيث كان عضواً ف   

، م١٩٧٩كما كان عضواً في مجلس اتحاد المجامع اللغوية العربيـة منـذ سـنة               ،  م١٩٨٠سنة  

  .م١٩٨٥وعضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية في القاهرة منذ سنة 

فقد شارك في هيئات تحرير     ،  فكرية و الثقافية  وكان ذا نشاط متميز في العديد من الفعاليات ال        

وله دور فاعل في المؤتمرات والندوات العلميـة داخـل الـوطن العربـي              ،  عدة مجلات أدبية  

اطلاع مباشـر علـى أبـرز        على    الدكتور خليفة   أن ولاسيما،  كثرة بمكان وهي من ال  ،  وخارجه

 ونـشاطاته   إسهاماتهنذكر أبرز   ،  في أبرزها مما جعله عضواً    ،   وأهمها الفعاليات الفكرية والأدبية  

  :في هذه الفعاليات بالآتي

  .م١٩٨٥رئيس مؤتمر التعريب الخامس في أيلول عام  -١

 .م١٩٨٦عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق منذ العام  -٢

 .١٩٨٠عضو المجمع العلمي الهندي للغة العربية منذ العام  -٣

 .م١٩٨٧لعامعضو شرف في رابطة الأدب الإسلامي منذ ا -٤

المنظمة العربية للتربية والثقافـة     ( العربيةعضو في مجلس أمناء الموسوعة الإسلامية        -٥

 .م١٩٨٧منذ العام ) والعلوم 

 .م١٩٨٨المشاركة في الموسوعة الإسلامية التابعة لوقف الشؤون الإسلامية التركي سنة -٦



 ٧

 .م١٩٨٣ عام عضو في الهيئة العربية المشتركة للتراث معهد المخطوطات العربية -٧

 .م١٩٨١ لمكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة الاستشارية اللجنةعضو  -٨

 .م١٩٨٩عضو شرف في الجمعية الفلسفية العربية سنة  -٩

من ،  جامعة اليرموك " سلسلة الأدب واللغويات  "عضو هيئة تحرير مجلة أبحاث اليرموك        -١٠

 .م٢٠٠٥-١٩٨٩عام 

 .م١٩٨٩ام عضو شرف في اتحاد الكتّاب الأردنيين منذ الع -١١

 .م١٩٩٣الأمين العام المساعد لإتحاد المجامع اللغوية العربية منذ العام  -١٢

 .المشاركة في جميع مؤتمرات التعريب والحلقات العلمية في الوطن العربي -١٣

 .م١٦/٧/١٩٩٤رئيس مجمع اللغة العربية الأردني متفرغاً منذ  -١٤

 .م٢٠٠١-١٩٩٨عضو في مجلس أمناء الجامعة الأردنية من  -١٥

و في هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية في مركز الدراسات الإسلامية بجامعـة             عض -١٦

 .م١٩٩٩لندن سنة 

عضو اللجنة العليا للمصطلحات الطبية بالمركز العربي للوثائق والمطبوعات الـصحية            -١٧

 .م١٩٩٨في جامعة الدول العربية بدولة الكويت سنة 

معهد الدراسات المصطلحية في    ،  لحيةعضو في الهيئة الإستشارية لمجلة دراسات مصط       -١٨

المملكـة  ،  والعلوم الإنسانية في مدينة  فـاس       الآداب بكلية   عبد االله جامعة سيدي محمد بن     

 .م٢٠٠٥العربية المغربية سنة 

 العليا لمجلة كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة فـي            الاستشاريةعضو في الهيئات     -١٩

 .م٢٠٠الإمارات العربية المتحدة سنة 

 .م٢٠٠٠عضو مجلس أمناء المنظمة العربية المتحدة للترجمة في بيروت سنة  -٢٠

جامعـة  ، المنظمة العربية والثقافة والعلوم، عضو المجلس العلمي لمكتب تنسيق التعريب    -٢١

 .م٢٠٠١الدول العربية الرباط من 

 .م١/١٠/٢٠٠١عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت منذ  -٢٢

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    ،   التعريب رئيس المجلس العلمي لمكتب تنسيق     -٢٣

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢الرباط من ، جامعة الدول العربية

بتـاريخ  رئيس مؤتمر التعريب الحادي عشر المقام في مجمع اللغة العربيـة الأردنـي               -٢٤

 .م١٢/١٠/٢٠٠٨



 ٨

 

 المجـامع   رئيس ندوة قضايا اللغة العربية في عصر الحوسبة والعولمة المقام في اتحاد            -٢٥

 .م٢٠٠٢اللغوية العلمية العربية في عمان 

 فـي اتحـاد     الآداب في جمعية كلية     الآداب لمجلة حوليات كلية     الاستشارية اللجنةعضو   -٢٦

 .م٢٠٠٢المجامع العربية سنة 

عضو لجنة المعجم التاريخي للغة العربية المقام في اتحاد المجـامع اللغويـة العلميـة                -٢٧

 .م٢٠٠٥العربية 

 .م٢٠٠٧عضو مجلس الأمناء لهيئة المعجم التاريخي للغة العربية عام  -٢٨

ة مؤتـة منـذ     جامع،  وآدابها للمجلة الأردنية في اللغة العربية       الاستشاريةعضو اللجنة    -٢٩

 م٢٠٠٥تأسيسها سنة 

  

الـدور  ،  والنشاطات التي أسـهم فيهـا     ،  لها الهائل للمناصب التي شغ    هذا القدر ويتضح من     

كما ،  بالحضارة العربية  الارتقاء على صعيد    خليفة الكريم   الدكتور عبد ي الذي بلغه    العلمي والفكر 

ن على مؤسسات الفكر والثقافة العربية والإسـلامية مـن خـلال            تتضح الثقة التي يكنّها القائمو    

  .اختياره عضواً أو رئيساً أو مشاركاً في العديد من هذه المؤسسات

ومدى فعاليته في حراكه الفكري والعلمي نـال        ،  عه وعلمه وسعة اطلا ،  ونظراً لعظيم إنجازه    

  :عدة جوائز وأوسمة تقديراً لجهوده المبذولة في الحفاظ على التراث والثقافة العربية منها

  .م١٩٤٣بعثة علمية إلى دار المعلمين العالية ببغداد سنة  -١

 .م١٩٧١ من الدرجة الأولى سنة الاستقلالوسام  -٢

 .م١٩٧٨ز سنة وسام التربية الممتا -٣

 .دروع تكريم من عدة مؤسسات جامعية وتربوية وثقافية في الأردن ومصر -٤

 .م٢٠/٥/٢٠٠٠وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى  -٥

  

 خلاصة علومه    الدكتور خليفة   ثمار هذه السيرة العلمية الغنية مؤلفات أودع فيها         من وقد كان 

 الموسوعي في قضايا اللغة     إنتاجه أهمها   ومن،  دين مختلفة تاجه غزيراً يشمل ميا   فكان ن  ؛ومعارفه

،  من أهـم الموضـوعات  خليفة فكر الدكتوروربما كان موضوع العروبة والإسلام في    ،  والأدب

  :وكانت حسب التسلسل الزمني لنشرها كما يلي ، فانتشرت مؤلفاته في أصقاع الوطن العربي



 ٩

  .م١٩٤٩سنة ، نشر بحلب، التربية وأصول التدريس -١

 .م١٩٥٠، حلب،  الصفا وخلان الوفا في القرن الرابع الهجريإخوان -٢

، نشرته لجنة التعريب والترجمة والنشر الأردنيـة      ،  وسائل تطوير اللغة العربية العلمية     -٣

 .م١٩٧٥

 .م١٩٨٦، مجمع اللغة العربية الأردني، تيسير العربية بين القديم والحديث -٤

 .١٩٨٧، مجمع اللغة العربية الأردني، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث -٥

، بيـروت ،  دار الغرب الإسـلامي   ،  اللغة العربية على مدارج القرن الحادي والعشرين       -٦

٢٠٠٣. 

 .لم ينشر بعد، بحوث في القرآن والحديث واللغة -٧

  

 في إغناء المكتبة العربية في تحقيق بعـض         خليفة  الدكتور فقد ساهم ،  التحقيقأما في مجال    

وشارك في تحقيق بعضها الآخر مع نخبة من العلماء الأجـلاء ؛ وهـي              ،  من كتب التراث  

  :حسب التسلسل الزمني كالآتي

  .١٩٧٦، عمان، الجامعة الأردنية، الاشبيليالواضح لأبي بكر الزبيدي  -١

نـشر  لجنة التعريـب والترجمـة وال     ،  تقع في ثلاثة أجزاء   ،  رسائل أبي العلاء المعري    -٢

 .١٩٧٦، عمان، الأردني الأردنية ومجمع اللغة العربية

لأبي ذر مـصعب بـن مـسعود الخـشني          ،  الإملاء المختصر في شرح غريب السير      -٣

 .١٩٩٠، عمان، دارى البشير، يقع في ثلاث مجلدات، الأندلسي

 خليفـة  عبد الكريم .الإبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، تحقيق د           -٤

، محمد حسن عـواد   .صلاح جرار ود  .ة ود جاسر أبو صفي  . ود عبد الرحمن نصرت  .و د 

 .١٩٩٩، عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة

  

 في تأليف الكتب والمناهج الدراسـية عنـدما توجهـت وزارة            خليفة  الدكتور وقد شارك 

فـرأت وزارة   ،   مناهج جديدة في المباحث الدراسية المقررة كلهـا        إعدادالتربية والتعليم إلى    

تولى مجمع اللغة العربية تأليف كتب اللغـة العربيـة لمرحلـة التعلـيم              التربية والتعليم أن ي   

؛ فتألفت لهـذا الغـرض لجنـة         الصف الأول وتنتهي بالصف العاشر     الإلزامي التي تبدأ من   

  . وآخرونالدكتور عبد الكريم خليفةيرأسها 



 ١٠

وهـي  نشرت مجامع اللغة العربية في الوطن العربي أبحاثـاً            ،  وفي ميدان الإنتاج البحثي   

  :كالآتي

ونـشرته فـي    ،   في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمراته الـسنوية         ألقيت بحوث   :أولا

  :مجلته

  .٦٤ج) وابن جبير وابن بطوطةالمقدسي (الأردن وفلسطين عند الجغرافيين العرب  -١

 .٦٤ج،  موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربيمعجمأفكار وقضايا حول  -٢

 .٦١ج، ةالألوان في معجم العربي -٣

 .٦١ج، تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العالي الجامعي -٤

 .٥٨ج، تيسير تعليم العربية في التراث -٥

 .٦٢ج، اللغة والنحو في فكر الفارابي الفيلسوف -٦

 .٦٧ج، المختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية -٧

 .٨٣ج، جامعيالمصادر والمراجع والدوريات في عملية تعريب التعليم ال -٨

" ية الرتبة في طلـب الحـسبة للـشيزري        نها"طلحات الحضارية والعلمية في كتاب    المص -٩

 .٨١ج

 .٦٧ج، منهج أبي ذر الخشني في تفسير غريب السيرة -١٠

 .٥٣ج ، نحو معجم موحد لألفاظ الحضارة -١١

 

  :ومن بحوثه التي ألقيت في مجمع اللغة العربية بدمشق في مؤتمراته السنوية

  .م٢٠٠٨، ي الإشبيلي رائد تيسير العربيةأبو بكر الزبيد -١

 .م٢٠٠٥،  بمستوى اللغة العربية في المجتمعالارتقاءدور مجمع اللغة العربية في  -٢

 م٢٠٠٣، عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم -٣

 

 .٢٠٠٦، مجمع اللغة العربية الموحد ومجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين -٤

 .م٢٠٠٤، ي تراث ابن رشد أبي الوليد الفيلسوفالمصطلح العلمي ف -٥

 .م٢٠٠٦، معجم ألفاظ الحياة العامة المشروع الأردني أنموذجاً -٦

  



 ١١

وله إضافة إلى ما تقدم عدد غير قليل من البحوث والكلمات والمقالات في الندوات والمواسم               

  .الثقافية تناولت موضوعات أدبية ولغوية وتربوية

 على عدد من الرسائل الجامعية فـي مرحلتـي          خليفة الكريم   الدكتور عبد هذا وقد أشرف    

  : نذكر منهاوالدكتوراهالماجستير 

  .١٩٨٢، الجامعة الأردنية، عبد الفتاح إبراهيمحلمي ، ابن رشيق القيرواني حياته وأدبه -١

 .١٩٧٧، الجامعة الأردنية، برابعةحسن محمد علي ، الصورة الفنية في شعر البحتري -٢

 .١٩٧٧، الجامعة الأردنية، صلاح محمد جرار، ه وشعرهيحيى بن بقي حيات -٣

الجامعـة  ،   عبد المعطي  عبد الجابر جمال  ،  شعر الجهاد في الأندلس في ظل بني الأحمر        -٤

 .م١٩٨٦، الأردنية

الجامعـة  ،   القيسي عبد النبي فايز  ،  أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري        -٥

 .م١٩٨٦ى ، الأردنية

 .١٩٧٨، الجامعة الأردنية، ناجي عبد الجبار، لحروب الصليبيةالقدسيات في شعر ا -٦

، محمود محمـد عبـد الـرحمن      ،  أدب الرسائل الديوانية في الأندلس في عهد الموحدين        -٧

 .م١٩٩٠، الجامعة الأردنية

 للولوج في عالمـه     تعد مدخلاً ،   العلمية الدكتور خليفة   وملامح من سيرة   مقتطفاتما تقدم من    

  .اً ولغوياً وأديباً مفكراً ومثقف؛ربوالتعرف إليه عن ق

  

  :خليفة الكريم للدكتور عبد الفكري التكوين الثقافي و: اًثاني

ويستطيع الباحث في   ،   الثقافية  الدكتور خليفة  تضافرت عوامل متعددة في تشكيل شخصية     

  المـصدر الأول   فكـان ،  شخصيته أن يميز أربعة مصادر أساسية في تكوينه الثقافي و الفكـري           

ويخيل إلينا أن هذا المصدر قد ترك       ،   بالكتاتيب والمدارس إلى جانب حياة البيت والأسرة       ثلاًمتم

وفي القيم والعادات الإسلامية التـي      ،  بصمات واضحة في حياته وفي سلوكه ونظرته إلى الحياة        

  .نشأ عليها

ليـة ونيلـه     بدار المعلمين العا   اًبدء،  مراحل التعلم المختلفة   فيتمثل في    الثاني المصدرأما  

ومع .الأدب في   الدكتوراهوحصوله على شهادة    ،   بباريس السور بون وانتهاءً  بجامعة    ،  الليسانس

إلا أنهـا تركـت   ، اًإذ تبلغ حوالي اثني عشر عام،  طويلاًاًأن هذه المرحلة لا تمتد بالزمن امتداد      



 ١٢

 ـ     ،   الأخلاقية والسلوكية   الدكتور خليفة   في اتجاهات  ةً واضح اًآثار دُّه ومثابرتـه   مـن حيـثُ  جِ

  .وربما كان لها دور في اتجاهه الفكري، واحترامه لنفسه

 ـ   في   فيتمثل    المصدر الثالث  أما  فـي الـسلم الأكـاديمي       اًدخوله الجامعة الأردنية متقلب

، الآداب لكليـة    ووكـيلاً ،   لقسم اللغة العربيـة    اًورئيس،  وأستاذ شرف ،  اً مشارك اًأستاذوالإداري  

واحترامه ،   المثابرة الدكتور خليفة  فيالتي كانت أرضاً خصبة زرعت      ،  ة الأردني ورئيساً للجامعة 

اكتسب مـن خـلال هـذه       .وأضافت إليه من المعارف والخبرات الشيء الكثير      ،  للنظام والقانون 

  الـدكتور خليفـة  حتى بـدا ،  لما تلاها من مصادراً واستمرار المرحلة معرفة وثقافة تعد اتصالاً    

والتي توجها بقيادته   ،  لذي نتلمس آثاره في المسيرة الثقافية في الأردن       بالوجه الثقافي والمعرفي ا   

  .لمنبر اللغة العربية

  فيتمثل– الدكتور خليفة وهو من أطول المراحل الزمنية في حياة     - المصدر الرابـع  أما  

، م وحتـى الآن   ١٩٧٦ رئيساً له منذ إرهاصاته الأولى عـام         مجمع اللغة العربية الذي عُين    في  

 الـدكتور خليفـة    ظر في هذه المرحلة بالذات يدرك تماماً بأنها من أهم المراحل التي أغنت            والنا

  . خصباًإنتاجا المكتبة العربية الدكتور خليفةوأغنى بها ، فكرياً

توأمان يرتبط كل منهما بالآخر روحيـاً        "خليفةعبدالكريم  الدكتورفمجمع اللغة العربية و   

سة علمية وطنية قومية ينهل الجميع مـن معينهـا الـذي لا              فجعل من المجمع مؤس    )١("وجسدياً  

،  بما تقوم به من دور لخدمـة اللغـة العربيـة           والاعتزاز،  الافتخارمؤسسة تبعث على    ،  ينضب

  .فأصبح موضع احترام وتقدير بين أقرانه من مجامع اللغة العربية في الوطن العربي، ورفعتها

الأمة العربية ممثلة بلغتها العربية في العصر        التحديات التي تواجه     الدكتور خليفة أدرك  

وجعلها قـادرة   ،  ا باللغة العربية وتيسيره   للارتقاءفنذر نفسه أن يعمل بكل إخلاص       ،  الذي نعيش 

من شأنها أن تقـضي أو      ،  وما تتعرض له من حملات شرسة     ،  جد من تطورات  على مسايرة ما ي   

فل بحفظها  وتك،  ى بأن جعلها لغة القرآن الكريم     تحاول المساس بلغتنا العربية التي شرفها االله تعال       

  .)٢( "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون :" جل من قال إلى يوم الدين إذ قال 

 خليفـة  الكـريم    للدكتور عبـد  لقد كان لهذه المرحلة الأثر الواضح في التكوين العلمي          

 تشكيل ثقافته بقيامـه بإعـداد        ويتجلى دورها في  ،  وتأسيس المنهجية الحديثة في البحث والتحقيق     

                                                            
 
  ٢٦، ص٢٠٠٦ عليمات، فاطمة، أعمال مجمع اللغة العربية الأردني، رسالة  ماجستير، الجامعة الأردنية، 1
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فأنتج عدداً كبيراً من المؤلفات تربو على الخمـسين بـين            ؛مؤلفات والأبحاث وتقديمها للقارئ   ال

  . تعد من صميم الفكر العربيبقضاياشُغل فيها ، كتب وأبحاث وكلمات

 تـراث فقد حاول تقديم ال   ،  دراسات التراثية بالظاهرةً   عُني أديبنا عنايةً     الأدبففي مجال   

واتجه في البدء إلى ابن حزم الأندلسي       ،  فكتب في الأدب الأندلسي   ،  بمنهجية علمية إلى الدارسين   

وأوضـح  ،   كشف عن خصائصه الفنية    و،  "ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه      " في كتابه الموسوم    

 الـصفا  أخـوان  يتنـاول  ب في العصر العباسي   االثاني كت  والكتاب.ظواهره الجمالية بشكل عام   

  .وآثارها ومبادئها غاياتها وأهم الاجتماعية الفلسفية الحركة هذه لنشأة فيه يتطرق ألوفا خلانو

 فقد أخذت حظاً وافراً من اهتمامه في أبحاثه ومؤلفاتـه ومـؤتمرات             اللغةأما في مجال    

اللغـة العربيـة    " فوضع في هذا المجال العديد من المؤلفات من مثل كتابه الموسـوم             ،  المجمع

يبرز من خلاله   ،   المتوقد تجاه اللغة العربية    إحساسهوقد أبرز فيه    " عريب في العصر الحديث     والت

وما هي الوسائل والطرق التـي      ،  وما هي القيمة التي يشكلها بالنسبة له      ،  مدى اهتمامه في اللغة   

 ذات  وأنهـا ،  إذ يبرز من خلاله علاقة اللغة بالإنسان وأحاسيسه       ،  سلكها للدفاع عن اللغة العربية    

فالإنسان لا يستخدم اللغة للتعبير عن شيء معـين أو فكـرة            " علاقة وثيقة بأحاسيسه وانفعالاته     

  .)١(" بل يستعملها للتعبير عن نفسه ، محددة

تيـسير العربيـة بـين القـديم        "  أنتج كتابه الموسوم     العربية باللغةوفي مجال اهتمامه    

 فهـو   ،قه إلى غير الغاية التي وجد من أجلها       رصد فيه تطور التأليف النحوي وانزلا     "  والحديث

ثـم  ،   ليقف على محاولات التيسير في العصر الحديث       ؛يتخذ من المحاولات التيسيرية في القديم     

  . الإفادة من القديم والحديث لوضع خطة عملية للتيسير الفعليإمكانيةستقبلية في ينظر نظرة م

همية التراث، فسعى إلى تحقيـق بعـض         فلم يغفل الدكتور خليفة أ     التحقيقأما في مجال    

الواضح لأبي بكر الزبيدي، ورسائل أبي العلاء       " روائعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فحقق كتاب         

المعري في ثلاثة أجزاء، وكتاب الإملاء المختصر في شرح غريب السير لأبـي ذر الخـشني،                

  .ثلة من الأساتذة الأجلاءوكتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة العوتبي بالاشتراك مع 

ومحاولة تقديمه بثوب جديد ومنهجية علميـة إلـى         ،  بالتراثفقد عني أديبنا عناية فائقة      

مضى جل عمره المعطاء فـي خدمـة لغـة          أفأغنى الخزانة العربية بمؤلفات قيمة و     ،  الدارسين

مه إلى أبنـاء    ليقد ؛حة غبار القرون عن تراثها العظيم     وإزا،  وتأصيل جذور وحدة الأمة   ،  القرآن

                                                            
أعلام أردنيون في اللغة والأدب، جامعة آل " زيق،احمد، اللغة في وجدان الدكتور عبد الكريم خليفة، ندوةالمرا 1

 .٢٠٠٦البيت، ص 



 ١٤

حريص كل الحرص على أن يـصل       ،  أمته في ثوب قشيب تزينه اللغة الجميلة والمنهجية العلمية        

  .وأن يكون رائداً لفجر مستقبل مشرق، حاضر الأمة بماضيها

 جانب مشرق يتجلى في حبه العربيـة        الدكتور خليفة وفي الحقيقة أن ما يطالعنا في حياة        

وقد رأى في مجمع اللغة     ،  ونفائسهامن معينها    ينهلقبال ظمآن   ها إ فأقبل علي ،  باً ملك عليه نفسه   ح

 مـع   تواصل،  فأحب المجمع وآمن بأهدافه ومراميه    ،  فتفيأ ظلالها ،  العربية الواحة التي يتوق إليها    

الـرافعين  ،   ؛حماة العربية الذائدين عن حياضها      وأعضائها أقرانه رؤساء المجامع اللغوية العربية    

  .بناءها العالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

   في اللغةخليفةعبدالكريم الدكتورجهود 

  

  جهوده في تيسير اللغة العربية

  ةجهوده في تعريب اللغة العربي

   المعاجم اللغوية مشاريعجهوده في                        
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  :  في تيسير اللغة العربية خليفة عبد الكريمجهود الدكتور 

 أن خليفة ر الدكتو لاشك فيها ،   باللغة  مسكون حيث تكفـي نظـرةٌ واحـدة فـي         ،  ساكن

، وسُبل الارتقـاء بهـا    ،   وانهماكه في اللغة وشؤونها    اهتمامهتضاعيف مجموعه البحثي أن تؤكد      

حيـث  ،  ميةاليومية والعل  ؛كافة على حضورها في محافل الحياة الفكرية        والتعويل،  وتفعيل دورها 

ومن أهم  .يخها المجيد  بثقلها وتار  ؛ على تدعيم وجود العربية    اًدهُ معين  ما وج  سبيل  في اًلم يألُ جهد  

 الأذواق  إلـى  العربيـة، وتقريبهـا      تيسير اللغة اهتمامه وفكره ودراساته، موضوعة     بر  ثما استأ 

  ولهجهم بها  ،  وتعلو فوق كل لهجات العامة    ،  بها الألسن، ويستقر بها الفهم     والواعية، حتى تستقيم

 ، ووصلها بركب الحضارة العالمي بمساندة ما جد       الأمةيق  بدور اللغة في ارتقاء       لعمالإيمانه    ؛  

هـا  ويُقرب،   خـصوصية اللغـة العربيـة       يراعيلاً  ونقلها للعربية نق  ،   ساحة العلوم والآداب   في

ولعـل ماشـغله    ،  ويوفر عليها مشقة التفكير بغير لغتها الأم في مجالات العلوم كافـة           للأذهان،  

 حريص علـى لغتـه       كلِّ ه الفكري، واستنهض همته استنهاضاً قلَّما نجده إلا عند        ض مضجع قوأ

 العربية عن لغتهم، من  حيـث نحوهـا          أبناء أذهانالصورة التي انطبعت ورسخت في      ،  وأمته

 تلك الصورة القاتمة التي يتذرع بها كلُّ غير مجيدٍ للعربية، فالغموض والتعقيد واللبس              ؛وصرفها

 القواعد الشاذة، وجزئياتها، مما يراكم      وحيثياتطلحات النحوية، وطرق التعليل     الذي توقعه المص  

الـدكتور  من تعقيد مسألة الفهم التي من أجلها وجد النحو، كل  هذه الأمور كانت صميم عمـل                  

  . لأبنائهاتيسير العربية نحو وحافزه، وجهده خليفة

               يـسير اللغـة     فـي ت   الـدكتور خليفـة   في هذا الفـصل علـى جهـود         سيقف الباحث   

حيث سـيعتمد الباحـث     ،  وجانب الجدة والأصالة فيها   ،  متفحصين آراءه مبينين أهميتها    ؛العربية

 بـين  تيـسير العربيـة   "ـسوم ب الموالدكتور خليفة على كتاب، في هذا الفصل ،  عتمدأكثر ما سي  

 ؛موضوع تيسير اللغة العربيـة    في  ،   رأى الباحث الاقتصار على هذا الكتاب      إذ،  "القديم والحديث 

فـي  ،  وأوراق عمل ،  غني عن الاطِّلاع على ما قدمه من أبحاث       تُ،  رؤية منهجية جامعة  لأنَّه يقدم   

  .موضوع تيسير العربية

   :التوالي رئيسة وسِمت على أقساملى ثلاثة إ ه كتابالدكتور خليفةيقسم :  تمهيد

  :لى ثلاثة أجزاء فرعيةإ ينقسم :القسم الأول

وفيه يقدم صورة عامة لأسس تشكيل علم النحو واكتماله مـع           " :    وضع النحو وتكامله      :أولها 

  .الذين أخذ عنهم العلم، ه مصادره وشيوخ مبيناًسيبويهكتاب 



 ١٧

   " :مصادر النحو ومناهج النحاة " :وثانيها

 ـ والأخذ"  الكريم   نالقرآ: وفيه يعين مصدرين رئيسيين مصادراً للنحو وهما           أفـواه ن   ع

في صياغة  علـم النحـو       ،  القرآني أهمية النص    مبيناً،  )١"(العرب الخلَّص اللذين يوثق بفصاحتهم    

معرجـاً  ،  في تكوين أصول علم النحو    ،  الأدبيات التي أشاعها حوله من قراءات وشرح وتأويل       و

لمنـاهج  وبعد ذلـك يتطـرق    .على أهمية ودور السماع عن أفواه العرب اللذين يوثَق بفصاحتهم         

 صورةً عامة عن جهودِهم ومنـاهجِهم فـي حفـظ اللغـة             مقدماً،  النحاة في تأصيلهم لعلم النحو    

  . لأبرز أئمة النحومتصدياً، العربية

   :"النحو بعد كتاب سيبويه  : " ثالثهما

من حيث المسارب التي أخذها علم ،   "سيبويه"  علم النحو بعد كتاب  وفيه يقدم لصورةِ

، والوقوف على آراء بعض كبار المفكرين، وتعدُّد أغراضه، لمفكرين فيه واتساعهوآراء ا، النحو

  .والعلماء إزاءه

وفيه يتطـرق لمناقـشة ثلاثـة      ؛"في التراثتيسير  العربية  "ـأما الفصل الثاني فوُسِم ب 

" وكتـاب  ، للزجـاجي " الجمل فـي النحـو  "كتاب : وهي   كتب تراثية عُنيت بموضوع التيسير 

  .لابن جنِّي" اللُّمع"وكتاب ، للزبيدي" حالواض

في تقريـب  ومدى تأثيره ، موضحاً جهوده في مجال التيسير ،  منهجية كل مؤلف  يقدم فيه   

لعلمـاء بجهـود    ويقدم فيـه آراء ا    ،  وتعقدت سبله ،   بعدما اتسعت مسالك النحو    الأذهاناللغة إلى   

  . لهاوناقداً، شارحاً ومفسراً ؛ في كتبهمالمسيرين

يُفـرده  يـث   ح،  في الكتاب وهو القسم الأهم    ،  "نظرة مستقبلية " ـب  القسم الثالث فوُسِم   أما

 اًمقـدم ،   وحيـاة  ها لغة علـم وحـضارة     ن نهوض والمشكلات التي تقف دو   ،   اللغة العربية  لواقع

 المأخوذة عـن    الصورة السلبية وإلغاء  ،  وتقريبها من أبنائها  ،  توجيهاته ومقترحاته لتيسير العربية   

  .ا وصرفهانحوه

ما    مفصلاً شارحاً،  الذكر السالف فيما يأتي عناوين الكتاب      أتناول لموجز التقديم ا  بعد هذا 

ومـدى  ،   جهوده مبرزاً،   منهجيته التي اتبعها   ومبيناً،   فيه الدكتور خليفة  آراء   محللاً،  جاء فيه 
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، الدكتور خليفة منها   أهم المحاور التي ينطلق      متتبعاً،  وتيسيرها،   بالعربية الارتقاءهميتها في   أ

  ".تيسير اللغة العربية " موضوع في  عليها ويتمحور فكره حولها ويعول

  " نظرة تاريخية وتحديد للمشكلة: " ول  الفصل الأ- ١

وعلى فكره حتى ليكاد يكـون      ،  وأهميته يسيطر عليه  ،   بالتراث الدكتور خليفة لم ينفك اهتمام    

فالصلة بين الماضي والحاضر والإفادة مـن هـذا         " اث  فهو الذي يشدد على أهمية التر     ،  هاجسه

  في الارتقـاء   هودور،  )١"( عبر القرون يشكل أساس كل إصلاح لغوي       مالتراث الحضاري الضخ  

 لإستكناه أسس علـم  ؛والرجوع إليه، وازدهارها، غةلباللغة من خلال الأخذ منه بما يفيد ويخدم ال    

 كتابـة الأول    ؛ ففي القسم الفرعي من فـصل      نهوف على مقاصد واضعيه والغاية م     والوق،  النحو

لإعراض عن تعلُّمها   وا،  وتأففهم منها ،  في جفاء أبنائها لها   ،   جرح العربية  ؛يضع يده على الجرح   

    :مرجعاً ذلك إلى أسباب تاريخية قديمة قدم علم النحو،  عامةمأ خاصة سواء أكانوا

ن الكريم وحتى   آلنحو العربي منذ نزول القر     نلمسها في مراحل وضع ا     التي الكبيرة   ةالفجو:" أولاً

  ."سيبويه

  . وحديثاًاختلاف المفاهيم والمصطلحات عند كثير من هؤلاء النحاة قديماً: ًثانيا

  .عبر القرون كان هؤلاء النحاة يضعونها نصب أعينهم في تراثنا التيهداف  اختلاف الأ:ًثالثا

الأسباب التي سـاهمت فـي تكـوين         كأهم   الدكتور خليفة إن هذه الأسباب التي يضعها      

، هميـة غايـة فـي الأ  أسـباب  ، ب بها من قبل الدارسين وغير مرح ،  صورة للنحو قاتمة وجافة   

، "مشكلة النحو لـدى الدارسـين     " ووعيه التاريخي للمسألة    ،  الدكتور خليفة وتعكس سعة اطلاع    

ل البحـث   فمـن خـلا   ،  وما صاحبه من صعوبات ومشكلات    ،  يرجعها لظروف علم تكوُّن النحو    

، فنقـف عليهـا محلِّلـين     ،  وأسـبابها ،  نستطيع بيان وجوه تكونها   ،  التاريخي عن أصول المشكلة   

هـذا علـى    ،   المشكلة من خلال وعي مؤسساتها     تيسيرمما يساهم في    ،  ومفككين لأسس الخلاف  

، مهاأما فيما يتعلق بأهمية الأسباب التي قـد       . في تعامله مع المشكلة    الدكتور خليفة سبيل منهجية   

يـرى  ،  والتي انبثقت عنها بالضرورة   ،  النحو عامة ائج التي آلت إليها صورة      تومدى مطابقتها للن  

وتأسيسه منـذ  ، السبب الأول المتعلق بالفجوة الكبيرة بين مراحل وضع النحو العربي نالباحث أ

لقدماء مـن    لكتابه الذي اكتمل فيه النحو على حد تعبير ا         سيبويهحتى كتابة   ،   الكريم القرآننزول  

واستيعاب ،  عدم تقبل النحو    في استنتاجها كعلَّة وراء مشكلةِ     الدكتور خليفة  التي وُفِّق    الأسبابأهم  
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مـن  ،   لكتابه وتأليف سيبويه ،  بين نزول القرآن الكريم   ،  حيث نجد انقطاعاً معرفياً واضحاً    ،  فحواه

 وفـق  ،   متكـاملاً   للنحو كاملاً  إذا علمنا أن سيبويه في كتابه وضع علماً       ،  حيث الأدبيات النحوية  

  ." ولم يلحق به بعدهه احد قبله مثلإلىلم يسبقه " تعبير ابن النديم 

، وعيـاً سـليماً   ،   في وعي مسألةِ علم النحو       سلبيةً اًآثار،  تُمثلُ هذه الانقطاعات المعرفية   

لـى الأسـباب    وقوفاً ع ،  الذي يمر به أي علم    ،  التطور المعرفي خصوصاً عندما نعلم أهمية تتبُّع      

  .فيهاالتي نجده ، المؤدية إلى استقراره على صورته المكتملة

صورة النحـو   ،   وراء مشكلة   رئيس  كسببٍ الدكتور خليفة ما ثاني الأسباب التي يقدمها      أ   

فهـو  ،   وحـديثاً  قديماً: النحاة   وهو اختلاف المفاهيم والمصطلحات عند كثير من هؤلاء       ،  مةتالقا

 إن الاختلاف في    من حيثُ ،  الدكتور خليفة  أساساً لمشكلة النحو التي يتناولها       سبب وجيه الأخذُ به   

والأسـس  ،  يخلق الاضطراب ويشيع الالتباس في تفهُّم القواعـد       ،  والمفاهيم تأصيل المصطلحات 

ويقـف حـائلاً   ، أو يوعرُه في  طريق طلاب علم النحو، مما يعطِّلُ فهمه، الحاكمة لقضايا النحو 

  . سليما خالياً من اللُّبساًبه استيعابدون استيعا

للعديد من العوامـل التـي      ،  جامعاً اًخاتم،  الدكتور خليفة ويأتي السبب الثالث الذي يقدمه      

، فالنحاة مختلفون في ميولهم وعلـومهم     ،   بين شتى العلوم   وانتشاره،  ساهمت في توسُّع علم النحو    

مية علم النحو في استيعاب النصوص الدينيـة         نظراً لأه ،  فمنهم الفقيه الذي يريد خدمة علم الفقه      

فيمـا يتعلـق   " ،  لاحتكاك الفقه بالنحوالدكتور خليفةالتي يوردها ، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية  

إلى الآثار السلبية التي تركها الفقه فـي        ،  نه ينبه ويشير  إ ف "ووجوه النحو   ،  بدراسة دقائق العربية  

والوقوع في  ،  لنحو عن وظيفته الأساسية التي نشأ من أجلها       في عزل ا    " وخصوصاً،  علم النحو 

وأثقلت النحـو   ،  قامت على القياس  ،  لاتعدو أن تكون أحاجي وألغازاً ذهنية     ،  مجال قضايا نظرية  

وأقحموها علـى اللغـة     ،  والأسباب التي اختلقها خيالُ العلماء اختلاقاً     ،  بالحديث عن أنواع العلل   

 ـ  ،   الذي يريد أن يُدخل المنطـق وأسـاليبه        منهم الفيلسوف ف )١(" إقحاماً   ، ردةومـصطلحاته المج

، للدارس والمتخصص على حـدٍ سـواء       مما ساهم في تعقيده      ؛إلى النحو  في علم الكلام     المبثوثة

  مُستهجِنَه  و  ذلك يشير إلى تدخُّل علم الكلام في النحو مستنكراً       " ابن جني   " حتى أن عالما بحجم     

فأوضـحناه مـن    ،  واعلم أن مع ماشرحناه وعنينا به     : "  ذلك في كتابه     ةالدكتور خليف  كما أورد 
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ترجيح علل النحو على علل الفقه إلحاقها بعلل الكلام لاندعي أنها تبلغ علل المتكلمين ولا علـل                 

  .)١( "الخ ...براهين المهندسين غير أنَّا نقول إن علل النحويين على

ستكون أهـم المحـاور     ،   فصله الأول  الدكتور خليفة ها  هذه الأسباب الثلاثة التي يُصدرُ ب     

وستقف الدراسة على أهم تفريعاتهـا لديـه        ،  في فصول كتابه  ،  التي سيتناولها بالدرس والتحليل   

  .عندما يأتي الحديث عنها

 أمـام مهمـة     الدكتور خليفة يضعنا  ،  ه لأهم أسباب تكوُّن الصورة القاتمة للنحو      بعد جردِ 

 ـ يـشغل ا لا   هفها هو بعـد   ،  علماً مستقلاً  وني من أجلها تك   الت،  النحو الأساسية  ختلاف ه بـا   بال

وضـع  " يحدد مهمة النحو فيما يلي      ،  وإنما يستنتج مدلولها العام   ،  وتضاربها،  الروايات التاريخية 

كتاب في النحو يكون إماماً هادياً للناس في تصويب لغتهم والنطق بها فـصيحة علـى مـذاهب             

 ـ        وأن يكون مُرشداً  العرب وأساليبهم    فـبغض  ،  )٢(" ه   لهم في تفهم كتاب االله ومعرفة دقائق معاني

يـورده   ،  فالهدف واحـد وواضـح    ،  "في ابتداء الكلام في النحو    " الطرف عن اختلاف الروايات   

نحـو المُـتكلِّم إذا     يالنحو إنما أُريد به أن      " ،   بكر السراج  ي في كتابه على لسان أب     الدكتور خليفة 

 كلام العرب الأوائل الذين يوثـق       إتباعفالنحو علم وُضع بقصد     ،  )٣ (..".كلام العرب   سمت تعلَّمه

 هو فهم معاني    ؛غاية وسبب ديني  ل،  وتعبر تعبيراً عربياً سليماً   ،  حتى تستقيم به الألسنة   ،  بفصاحتهم

  . سليماًوفهمها فهماً، من خلال تتبُّع آياته وأساليبه،  ومقاصدهكتاب االله الكريم

 إنَّمـا وُضِـع     فـالنحو ،  اللغة العربية   في مشروعه لتيسير   الدكتور خليفة  ينطلق   من هنا 

فـي   وانتحاء أساليب القـدماء   ،  كتاب االله عاب نصوص   واستي،   في فهم لغتهم    الناس للتيسير على 

، عن اللَّحن والخطـأ    اًوفهمها بعيد ،  ه هدفٌ يسهلُ من عملية اتقان اللغة      ئف من ورا  دفاله،  القول

فـي  ،  وهذه النقطة تعد نقطة مركزية    ،  قد اعتنقت الإسلام  ،  عجميةمن الأمم الأ   أن كثيراً  ولاسيما

لتوضـيح  ، سنلاحظ في حينـه  حيث هو دائم التأكيد عليها كما    ،  ألتيسيري الدكتور خليفة مشروع  

نظراً لأهمية هذه النقطة في توضيح أهم أهداف قيـام علـم            ،  ماغُم من صورةِ النحو واستيعابه    

  .وليس تعقيد الأمور أمامهم، وهو التسهيل على الناس، النحو

  

  

                                                            
    ٤٠، ص  السابق  نفس المرجع 1
  ١٩، ص تيسير العربية بين القديم والحديث 2
  ٢٠، ص نفس المرجع 3



 ٢١

  :"سسه وتأثيرهأ "ه كتاب سيبويه واكتمال النحو في

،  صورةً عامة لأهم العوامل التي ساهمت في قيام علـم النحـو            الدكتورخليفةبعدما يقدم   

 ـ ،  كتاب سـيبويه يضعنا في مواجهة، "النحو" والغاية التي من أجلها أُسس      اب المهـم هـذا الكت

 الكـلام   إلا،  من يريد الإضافة بعـده    على   يصعب اكتمالاً،  والذي اكتمل فيه علم النحو    ،  الخطير

ولأهمية هذا الكتاب، نجد الدكتور خليفة يحاول       .وتوسيع بعض فروعه  ،  وحوله والأخذ منه  ،  عليه

 ـ  ،   صورة النحو  دِقُّ في تع  الأسباباستدراك الفجوة الكبيرة، التي أوردها كأهم        لال تتبُّـع   مـن خ

لاشك أن هذا   " ض قوله عن الكتاب     مصادر سيبويه في كتابه، حيث يشير الدكتور خليفة في معرِ         

 ليس سوى حـصيلة مـا     ،  "قرآن النحو " المؤلَّف الضخم في النحو الذي أطلق عليه بعضهم اسم          

م  النحو،   ، في إشارةٍ منه إلى وجود أسس وأصول طوتها يدُ الزمان لعل           )١("  هذا العلم  إليهوصل  

 إليها، نجدها في مؤلَّفات اهتمت       إشارةً م أبقت على شواهد متفرقة منها سواء أكانت مؤلفات أ         وإن

 بأسماء الشيوخ الذي أخذ عنهم سيبويه       ثبتاًالدكتور خليفة    ، فيورد "سيبويه  "  كتاب   ؛الكتاب بأمر

" بابن النـديم فـي كتابـه         علمه، وما أثبتته كبريات المؤلفات التراثية في ذات الشأن، مستشهداً         

، مصدراً من أهم مصادر سـيبويه فـي         "الخليل بن احمد الفراهيدي     " ، مبيناً أهمية    "الفهرست  

من خلال آراءهم و رواياتهم التي نتلمس آثارها بين ثنايـا النقـول             " العلماء   لأقوال كتابه، متتبعاً 

  .)٢( "إليناالتي وصلت 

وُفقَ منهجية  ،  ستشهاد بأقوال العلماء المنثورة هنا وهناك      الا الدكتور خليفة  وبالفعل يكثر   

قـد  " يه  سيبو " بعد ذلك كله إلى أن      بين الآراء ليخلص   والموازنة،  علمية في البحث والتمحيص   

الخليل بن  " حتى شيخه الأكبر    ،  منذ أبي الأسود الدؤلي   ،  من جميع هؤلاء النحاة الذين سبقوه      أفاد

"  مستأنسا،  هذه الدراسات جميعها  ل فجاء كتابُه حصيلةً  اً،   بمناهجهم جميع  وتأثر،  "أحمد الفراهيدي   

وعمل أي سيبويه كتابه الذي لم      " أوردهُ ابن النديم في كتابه الفهرست  بقوله          بما " الدكتور خليفة 

اجتمع علـى صـنعة     : قرأت بخط أبي العباس ثعلب    .يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلحق به بعده        

  .)٣(" منهم سيبويه والأصول والمسائل للخليل إنسانا وأربعون اثنان كتاب سيبويه

الذي كـان لـه     و،  بعد اطِّلاعه على آراء العلماء فيه     ،   على أهمية كتاب سيبويه     يؤكِّد ثم

صبح بحق إمام العربية عبـر      أهذا السفر الجليل الذي     " هذا بقوله   لى يومنا   إتأثيره عبر القرون    
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آثـار  "  كـان لـه      فقد،  "الكتاب  "  تأكيده على أهمية     مواصلاً،  )١("ضرالقرون حتى عصرنا الحا   

  .)٢("فقد شرحه عدد كبير من العلماء، واسعة في التأليف النحوي

  :مناهج النحاة بين التيسير والتعقيد

والمؤلفـات النحويـة    ،   بهما في الدراسـات    الأخذ أشهر منهجين تم     الدكتور خليفة ن  يبي

 ليخلُص إلـى    ؛رة فاحصة في مناهج العديد من العلماء الأوائل في مؤلفاتهم          يقوم بنظ  ثم،  التراثية

 بل متضادين ،  مع النحو وفق منهجين مختلفينالتعاملأنَّه تم :  

الذي كان يقـوم علـى     " ،  ولىه الأ بعه أئمة واضعي النحو في مراحل نشأتِ      المنهج الذي اتَّ  : الأول

وهذا المنهج هو الأساس في علم النحـو،  .) ٣( "عليه  وأشيع والقياس  أفشىوجوب استعمال ماهو    

 أسسه، وحصره في قواعد معينـة، تُعـين علـى الفهـم      نِنظراً لأهميته في استقرار العلم، وتبيُّ     

 النحو واسـتيعابه، حيـث يتبنـى        موتساعد على الإدراك، وتُساهم مساهمةً فاعلة في تيسير تعلُّ        

علامه من علماء النحو، الذين أسسوا لـه، وتوضـيح          الدكتور خليفة هذا المنهج، ويذكر أشهر أ      

،  من كلام العـرب والقيـاس عليـه   والأكثر الأشهر إتباعتخرج عن  مناهجهم وطرقهم، التي لا   

عيسى بن عمـر، والخليـل بـن أحمـد          : فيورد أشهر العلماء، اللذين اقتفوا هذا المنهج، منهم         

  .الفراهيدي

 فهذا المنهج هو الـسبب مـن        ؛ والنادر، ويجعل منه قاعدة     الذي يقيس على الشاذ    الاتجاه: الثاني

فقد جعل الكوفيون كل شاذ ونـادر       "  كما يوضح ذلك بقوله     ،  وراء إضاعة الغاية من علم النحو     

ويلاحـظ الباحـث     )٤( "شرت قواعدهم ولم يعد لها مايمسكها من نظام أو منطق         تقاعدة لنفسه فان  

ف والصنعة، والخروج بـالنحو عـن        التكلُّ إلىي يسعى   نفور الدكتور خليفة من هذا المنهج، الذ      

  .الأسباب التي وضع من أجلها والغايات التي يروم الوصول إليها

 

 :هما قسمين رئيسين إلى الدراسات والمؤلفات النحوية الدكتور خليفةويقسم 

   "وفلسفتهالدراسات المتعمقة في دقائق النحو وفي فقهه   "-١

 يحملها المسؤولية وراء    حيث،   واسع النقد واللوم   الدكتور خليفة ن   تنال م  هذه الدراسات و    

من التعقيـد   ،  النحو العربي على هذه الصورة     وفي ظهور ،   في صعوبة العربية   التصور الخاطئ 
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وبحثها في الجزئيات   ،  فهذه الدراسات ساهمت من خلال تعقيد مناهجها      ،  وعسر الفهم ،  والغموض

في الخروج بالنحو عـن أسـباب       ،   مصطلحاتها ومفاهيمها  والغموض الذي يكتنف  ،  غير المفيدة 

آلت إليه صـورة النحـو مـن قتامـة            لما ؛المسؤولية لذلك ينتقدها ويحمِلُها     ؛وجوده والغاية منه  

  .وغموض وتعقيد

  

المؤلفات التي وضعها أئمة النحو تجاوباً مع الأهداف الأساسية التي من أجلها وضع هذا  -٢

  ."العلم 

 عدم  الدكتور خليفة ويحمل  ،  لنحوأجلها قام علم    تواءم والأهداف التي من     مؤلفات ت وهذه ال    

وبـين الدراسـات    ،  بفقه النحـو وفلـسفته     يز بين الدراسات النحوية المتعمقة والمتخصصة     يالتم

  . في الصورة السلبية المأخوذة عن النحوالمسؤولية أيضاً، التعليمية التفسيرية

  

  :عربية في التراث   تيسير ال متتبعاًالدكتور خليفة

 منه بعِظَمِ المسؤولية الملقاة     إيماناً ؛غاله به تشوا،   بالتراث الدكتور خليفة  اهتمام   ذكرنا آنفاً    

مـن  ،  حاق بركب الحضارة  واستنهاض الهمم للَّ  ،  علينا نحن العرب في المحافظة على حضارتنا      

   .حياة وعلمى تستقيم لغةَ حت، غال بهاتشوالا، ألا وهي اللغة، همية بالغةنقطة مركزية ذات أ

في رفـد الحاضـر بمقومـات       ،  ودوره الرئيس ،   أهمية التراث  الدكتور خليفة كما يؤكد   

وخـصوصاً  ،  زماتننهل منه بما يساعد على تجاوز الأ      ،  من خلال انفتاحنا على تراثنا    ،  النهوض

 أول   فـي  ليفـة الدكتور خ  انكفأ" د الأزمات في واقعنا الحضاري حيث     أزمتنا التي تكاد تكون أش    

انزلاق المـنهج النحـوي إلـى       " يف الأُلى اللذين استشعروا بمأزق    لآنحو الماضي يطوف ت   أمره  

مسالك المنطق والميل نحو الاستعراض والاستكثار من التفريعات التي تجافي اللغـة الواقعيـة              

 ؛)١("قام لـسانا لاأحاط بعلم ولا أ فيضيع في بنياتها ويعود كالمنبت   ،  وتثقل على المتعلم  ،  المستعملة

مقتـدياً بـسلفه مـن العلمـاء        ،  ألتيسيريفي مشروعة   ،   الريادية هتعميق رؤيت حرصاً منه على    

فتراه يسهب في توضـيح     ،  أبنائها في سبيل تقريب العربية من       اللذين لم يدخروا جهداً   ،  فاضلالأ

صد في بحثه التاريخي    ويستق،  والأكثر قرباً من الذائقة والفاهمة    ،  ةًفضل خدم ويتخير الأ ،  مناهجهم

: وهذه الكتب علـى التـوالي       ،  من أفاضل علماء القرن الرابع الهجري     ،  ثلاثة كتب لثلاثة علماء   
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سيقف الباحث علـى    ،  وكتاب الواضح للزبيدي  ،  وكتاب اللمع لابن جنِّي   ،  كتاب الجمل للزجاجي  

  :  لها في منهجيته وآرائه فيما يأتي الدكتور خليفةتناول 

  :لزجاجي كتاب الجمل ل-١

" الجمل في النحـو   " بأنَّه يقدم في كتابه   " ي  ج لمنهجية الزجا  ه توضيح الدكتور خليفة يفتتح     

 إلـى   منـه     إشـارةٍ  في،  )١("  بعيداً عن التعقيد ينأى به عن التعليلات الفلسفية          سهلاً للمتعلم نحواً 

 ـ مسالك علم النحـو      ع لتوسُّ نظراً،  لتيسير والتسهيل على المتعلمين   ل،  هالغاية من وراء تأليف    ان إب

 مؤلفـات   إلىحيث دعت الحاجة    ،  والفقة والفلسفة،  وتشتته بين علم الكلام   ،  الهجري الرابع   القرن

لمـا  ،   فيـه  اوزهـدو ،   عنه انفو أ الذين،   من العوام  هولى وتحاول تقريب   الأ غايتهلى  إتعود بالنحو   

  .لتي يرومها اأهدافهوعلى ، تت عليهأمبالغ فيها ،  من تنطع وصنعةعتقدوه ا

  : منهجية الزجاجي في كتابه في النقاط التاليةالدكتور خليفة يوجزو 

  .الابتعاد عن التعليلات الفلسفية  - أ

 .بيات الشعريةوالأ، نيةآكثار من الشواهد القرالإ - ب

  .غير تكلفمن ،  مناقشة الشواهد بيسر-ج

  . الحجة قويلمأخذِ ا سهلَنقاشاً، بعد مناقشة شواهده، قواعد عامة تقرير إلى الوصول -د

ي الذكر الحكـيم   آكانت من   أسواء  ،  حصائية لشواهد الزجاجي النحوية   إ يقوم بدراسة    ثم ،

ئة مـن الـشواهد     اورد مثلا مايزيد على عشرين وم     أ  ” الزجاجي نأفيذكر  ،  راجيزأ و شعاراًأم  أ

،  دراسته الإحصائية  يوسعثم  ،  )٢( " ئة بيت من الشعر والرجز    ا وم نوما يزيد على ستي   ،  نيةآالقر

قـوال   مـن الأ ورد عدداًأ" ه نمن حيثُ إ في كتابه،  ليشمل أنواع الشواهد التي جاء الزجاجي بها      

، دبية تراثيـاً  لأيقف على المنتوجات ا   بذلك  ،  "لى حديثين شريفين فقط   إضافة  إمثال المشهورة   والأ

لكـي  اً،   مُحصي  شارحاً  شاملاً عاًتتب،  ع المؤلفات حيث يتتب ،  ه الباحث الجاد المستفيض في بحث     وقفةَ

،  التيسير  بموضوع  معني ه لأن ؛لتيسير العربية ،   الجهد المبذول تراثياً    صورةُ ؛تكتمل لديه الصورة  

ه سـسُ أمن حيـث    ،  ة للكتاب  التقيمي ثم يقوم بتقديم رؤيته   ،  ويريد الاستفاضة فيها قدر ما استطاع     

 فـي الكتـب      منقبـاً  أيضا الدكتور خليفة فنجد  ،   الفنية في التعليم   "حصيلة تجربة الزجاجي    " فهو

 فـي   ساًمدر،  ه عمل صاحب  جاء نتيجةَ ،   هذا الكتاب  نألى  إص  ليخلُ،  التراثية التي تطرقت للمؤلف   
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بذيوع انتشاره  ،   للمنهج في كتاب الزجاجي    هويختم عرض ،   لهدف تعليمي  أنَّه ألَّفه و،  جامع دمشق 

  .ومدى اهتمام الدارسين به، مصارفي الأ

    : كتاب الواضح للزبيدي-٢

 على ذلك الدكتور خليفةر حيث يشهد سلوب السهل الميس الأهانتهج الزبيدي في كتاب   

جزء من الكلمة بل ن ذا وأ، كلمة واحدة حبذا فقد اعتبر مثلاً"الزبيدي " هبمثال يقتطفه من كتاب

  .)١(" بمثابة حرف الباء من كلمة ضرب 

  :  فيما يلي هي كتابيجاز منهج الزبيدي فويمكن إ

  .عتبارها وحدة متكاملةاب" ليها إحيث نظر ، اشتمال الكتاب على موضوعات اللغة عامة  - أ

 بالمأثور مـن    والاستشهادوفصيح الكلام   ،  والقرآن بالشعر   الاستشهادالحرص على عدم     - ب

  . لتوضيح القواعد النحوية وتقريبها؛لسنعلى الأ، الكلام والحكم الشائعة

مدرسـة  " الواضح  " لم يلتزم الزبيدي في كتابة      "  حيث    ومصادره الكتاب تنوع مشارب    -ج

  ."نحوية معينة

حيانـا  أفكان يتبع رأي البـصريين      " راء المتضاربة   الآوعدم ذكر   ،   الابتعاد عن التعقيد   -د

  .)٢("وقد يجتهد هو نفسه في الترجيح ،  الكوفيينخرى رأيأحيانا أو

  . يفصل بين النحو و اللغةفلم، نى على ارتباط النحو بالمعتعويله -ـه

ي من حيث عدم اقتصار الزبيـدي        تأثر الزبيدي بمنهج الزجاج    إلى الدكتور خليفة يشير  

ويذكر مدى سعة اطلاع الزبيدي من خلال استعراض جردة مـن           ،  وضوعات النحوية    الم على

ير العربية قدر ما     في تيس  ه للدلالة على جهود   ؛همثلة الزبيدي في كتاب    أ من ويورد بعضاً ،  مؤلفاته

  ."الزبيدي" استطاع 

  :بن جني لاكتاب اللمع في العربية  -٣

،  على البعد التعليمـي    والتعويللايختلف كتاب ابن جني عن سابقيه من حيث سهولة المأخذ           

  :ـ يلتزم به منهجمن جهة كتابه فذهان مكان من الأوتقريب النحو قدر الإ
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 جل تقويم اللسان والقلم مبتعداً     أ ية الضرورية من  ساسالأ" الاقتصار على التطرق للمسائل      -أ

  .)١("عن استطرادات العلماء

يأخذ بالرأي الـذي    " عدم الانحياز لمذهب من مذاهب النحو ومدرسة من مدارسه حيث            -ب

  ."م غير بصري أ كان اً بصريراه صواباًي

فصحاء الن كلام النثرية  م د شهاوالاست، م العربكلان وفصيح رآلشعر والقبا الاستشهاد -ج

  .العرب

 النقديـة   ه رؤيت الدكتور خليفة م  في كتبهم يقد  ،  بعد تقديمه وشرحه لمناهج المؤلفين الثلاثة     

 حيـز  في" الزجاجي  "  و "ابن جني " ف  يجمع مؤلَّ  حيث،   بينها مفاضلاً،  للمؤلفات الثلاثة  الشاملة

م مـن   أ،  ن الكـريم  آ من القر  مأ  شعراً تكانأواء  س،  من حيث الاستشهاد بالشواهد النحوية    ،  واحد

فاد من كتاب الجمل للزجاجي     أقد" ابن جني فحيث يعقد علاقة بينهما     ،  شواهد النثرية لالمأثور من ا  

ه نَّإحيث  ،  لاع ابن جني على كتاب الواضح للزبيدي       اطِّ إمكانيةك في   ويشكِّ،  )٢(" نهجه علىوسار  

 عن قصر المدة    فضلاً،  "الواضح" ب  ليس بين يدينا دليل يوحي بأن ابن جني قد اطلع على كتا           " 

بين المـشرق    عد المسافة وصعوبة الاتصال     لى جانب بُ  إ،  ف الكتابين يالزمنية التي تفصل بين تأل    

 الذي لم يستشهد    و فه ؛ به  خاص حيز في   هويستثني الزبيدي ويضع  ،  )٣("والمغرب في ذلك الوقت     

 ـ  أما عني   نوإ" بالشواهد النحوية التي سار عليها ابن جني والزجاجي          مثلـة  لأيراد ا إشد العناية ب

 ويقـدم ،  "حياتـه ن بيئة المتعلم ومجريات     وتقريبها م ،  لتوضيح القواعد النحوية  ؛ة  عشائالالكثيرة  

ن والشعر وفـصيح  رآ بعد ذلك رأيه في ابتعاد الزبيدي عن الشواهد النحوية من الق   الدكتور خليفة 

 نرآقالدي في ابتعاده عن الشواهد النحوية من         الزبي نأح في رؤية ثاقبة     حيث يوض ،  كلام العرب 

ثبات قاعـدة   إلى  إنما يهدف   إ"  ن الاستشهاد بها  أ ه ادرك راجع إلى   النثر شعر وفصيح الو،  كريمال

 أن الـدكتور خليفـة   يـرى لذلك  ."شمله القياس  ي لى فصيح لا  إ والتنبيهو الاستدراك عليها    ألغوية  

 مـع   يتفـق الباحـث   و،  بالشواهد النحوية المشهورة   عن الاستشهاد    المستطاع الزبيدي يبتعد قدر  

ولايريد الدخول في تعليلات    ،   قواعد عامة  تثبيت الزبيدي يريد    نإحيث  ،  ه في رأي  الدكتور خليفة 

ة ابتعد الزبيدي في    ثبات قاعدة شاذَّ  إوأخدم للتعليل   تستُالشواهد    نما  إو،  هنحوية تبعد النحو عن هدف    

ن قريبة من بيئـة  وتك، لسن ليل نهار امة الشائعة التي تجري بها الأ     مثلة الع لأورد ا أو،   عنها هكتاب

مثلة السهلة التي تنبـع مـن اهتمامـات         اكيب الصحيحة من الأ   ر الت "  ن وذهنه لأ  وحياته،  المتعلم

                                                            
  ٤٩، ص نفس المرجع 1
  ٥١، ص تيسير العربية بين القديم والحديث 2
  نفس المرجع  3



 ٢٧

، لـى نفـسه   إقرب  أح القواعد اللغوية وتجعلها     ن توض أهي وحدها التي تستطيع     ،  وبيئتهالمتعلم  

ستبقى كتب النحو ليست بذات نفع كبير إذا بقيـت الـشواهد            " كما أنَّه   ،  )١("ه بحيات صالاًكثر اتِّ أو

شارة غايـة فـي     إوفي  ،  )٢("وعن اللغة الفصيحة البليغة     ،  وتبتعد عن روح العصر   ،  تمثِّل الشذوذ 

التداخل بين  "   وذلك بسبب  ؛عراض الناشئة عن النحو التعليمي    إلى  إ الدكتور خليفة  حُمِلْ يُ ةهميالأ

وبين مفهـوم   ،   به من الشعر والنثر    الاستشهادوبما يجوز   ،  نيةرآ بالنصوص الق  لاستشهادامفهوم  

همية عندما نعلـم مـدى       في الأ  هي نقطة غايةٌ  و،  )٣("مثلة من الجمل والتراكيب السهلة الشائعة     الأ

، بيات الـشعرية   من الأ  أولا يجوز ما يجوز   فرز  عندما يريد   ،   المتعلم وِر يعت  أن لبس الذي يمكن  لا

، ق بالوضع والانتحال   تتعلَّ تكلاومش،   للغموض التاريخي  نظراً،  ستشهاد بها  للا ؛ريةنثقوال ال الأو

وحتـى لايبقـى    " . منهمـا  والخلط بين وظيفة كلٍّ   ،  لى اختلاط الاستشهاد بالتمثيل   إ بالإضافةذلك  

ها بواب من كل كتاب ووضع    ا بعض هذه الأ   ي في بطون هذه الكتب الثلاثة فقد استح       كلامه مطوياً 

  .) ٤("متقابلة على صعيد واحد

في هذه الكتـب التـي       قرونالروالعلماء عب ،  ة من المفكرين  راء ثلَّ آويقف بعد ذلك على        

تعرلـذلك   نموذجاً  "ابن خلدون " و" الجرجاني  "  و  "ابن حزم "  خذاًآ لها بالشرح والتفصيل     ض  ،

القـرنين الرابـع والخـامس      " ن  علـى أ  ،   الوقت في خلاصة استنتاجية مُحكَمة     مؤكِّداً في ذاتِ  

  ."قد شهِدا وضع المصنَّفات التعليمية التي تهدف إلى تيسير العربية وتسهيل تعلُّمها ، الهجريين

أنَّهُ  من خلالها    ،  ثم يستنتج بعد وقوفه على نتاج هذين القرنين من مؤلَّفات نحوية تعليمية           

  ومن ،   من جهة  هذا،  )٥(" للنحو وقواعد العربية    وضع أهم المعايير النظرية للمفهوم التعليمي       " تم

الإطار الواقعي لجميع الدراسات التـي      " جهة ثانية تُكون مصنفات النحو التعليمي للقرنين أعلاه         

  .)٦("من أجل تيسير النحو وتسهيل تعلّم العربية ، جرت من ذلك الوقت حتى العصر الحديث

حيثُ   ،  على مصنَّفات هذين القرنين   وتعويله  ،  الدكتور خليفة  اهتماممن هنا يمكن إدراك        

مـن مرجعيـةٍ    لما تمثِّلـهُ ُ   ؛وتيسير تعلُّمها   ،   لمن أراد تصويب وضع اللغة     اً مرجعي مرتكزاًتمثِّلُ ُ 

  .اً مع في آنٍنظريةٍ وتطبيقيةٍ
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  : جهود تيسير العربية في تاريخنا المعاصر  متتبعاًالدكتور خليفة

حـدهما  أ " : قـسمين  إلـى ي انقسمت   تالدراسات النحوية ال   اتجاهات   الدكتور خليفة  ددحي

ويمثل المسرب الآخر التآليف التعليمية     ،  وغرائب اللغة ،   النحو قالتآليف العلمية المتخصصة بدقائ   

وللأعاجم الراغبين فـي    ،  بناء العربية أين من   دوتسهيل تعليمه للشا  ،   تيسير النحو  إلىالتي تهدف   

 ـ، دراسة مصنفات النحـو استفاض في  ن أيبدي رأيه بعد  ،  )١("لمهاتعُّ  عبـر   ومحـصها ، هوتآليف

عمليـا   ن التآليف التعليمية بلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري تطبيقاً         أ"  على   مؤكداً،  القرون

التـي   على القرن الخامس من حيث المصنفات النحوية         ويعول "يدي عدد من أئمة العربية      أ على

فات تعليمية جاءت   ذلك من مؤلَّ   ن كل ماعدا  أيضا  أح  ويوض"ة ذروتها   النظرية التعليمي " بلغت فيه   

حتى القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن العشرين الميلادي لم تخـرج            " بعد هذين القرنين    

 مع المؤلفات   مر كثيراً لايختلف الأ ،  )٢("و تفسير شواهد    أ إظهاراو  أ شرحاً... لها عن كونها تقليداً  

كتـاب  ل اًو اختصار أكتاب سيبويه   ل لم تخرج عن كونها شروحاً    " ص حيث   متخصذات الاتجاه ال  

وضـع  "  فيه حيث تمه حياء النحو وتجديد إ في حركة     بارزاً الذي كان معلماً  "  يالمغن" ابن هشام   

يـضاح  وتناولهـا بالإ  ،  الغامض في قواعد النحو   ل و    المشك عفتتب،  نهج جديد لتنسيق قواعد النحو    

  .)٣("وحذف التكرار والتثقيف 

 فإنه  بعـد   ،  ولى تاريخياً  الأ ه منابع منع الخلل    في تتبُّ  الدكتور خليفة  على منهجية    وتأكيداً

 عبـر القـرون علـى صـعيد          تآليفه صاًمتفح،  واكتماله،  لأسس استقرار النحو    لاً مؤص رن نظَّ أ

لركود من النهوض من حيث     عصور ا  مبيناً،   في تيسير العربية   ةالمؤلفات واقتفاء الجهود المبذول   

  .بداع في الدرس النحوي والإالابتكار

" النظريـة " سباب الداخليـة    لا تنفصل عن الأ    ثار الخارجية التي  قول بعد ذلك يقتفي الآ    أ   

 في منـاحي    واستتباب وجودها حيةً  ،  وتحد من ذيوعها  ،  وتعرقل مسيرتها ،  التي تؤخر نمو اللغة   

ة التـي   ب تلك الظروف الـسياسية المـضطر      ؛باب الخارجية س بالأ يقصد الباحث و،  الحياة جميعها 

لـى الاسـتعمار    إ،   هولاكو يدمن سقوط بغداد في     ،  بعد القرن الخامس  العالم الإسلامي   عصفت ب 

، وضياع علومها ،  ندلسوسقوط الأ ،   بالحروب الصليبية  مروراً،  ر التعليم على تأخُّ ه  ثارآربي و غال

وما ،  )٤(" ت لعدة قرون   الرهيبة التي امتد   شيتفتكم ال همجية محا " بسبب   ؛حضارة بأكملها  واختفاء

 ـ   ،  ونبذ اللغة العربية  ،   من تتريك التعليم   هعملت الدولة العثمانية على ترسيخ     ه حُكل ذلـك يوض

 عـن الفكـر والحـضارة       ابتعادهاجرح العربية في    ،  ولىح الأ وثار الجر آ مقتفياً،  الدكتور خليفة 
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عـد وعـي    بمن خلال الحـزم والجديـة       ،  وضرورة تطهيره  ، مدى عمق الجرح   ن ليبي  ؛والعلم

وعـدم مواكبتهـا    ،  هلها عنهـا  أعراض  إليه العربية من تعقيد و    إت  آلسباب الكامنة وراء ما     الأ

 ن يفـتح طريقـاً    أ في بحثه التاريخي هذا يريد       الدكتور خليفة ولعل  ،  لمستجدات الحضارة والعلم  

 ـ    تلمشكلالى الحاضر من خلال حصره ل     إللولوج من الماضي     ا التي اعترضت العربية تاريخي ،

  :مرين ألى إوتفعيل دورها ، وحالت دون ارتقائها

والتفاعل مـع   ،  عن ابتكار المصطلحات   بداع والمبدعين سباب نظرية تتعلق بعزوف الإ    أ -١

والمختصرات التـي   ،  شروحو المسخ من خلال ال    أالنسخ  وانتهاج  ،  اقاً خلَّ فات تفاعلاً المؤلَّ

 ـ،  واستساغة مصطلحاتها ،  ل اللغة  تقبُّ  من مأساة  زادت م معانيهـا ودلالات نحوهـا      وتفهُّ

  .وصرفها

مـن  ،  والإسـلامية مة العربية   الأب ألمتسباب خارجية تتعلق بالظروف السياسية التي       أ -٢

لى اجتثاث  إلى حملات كبرى تسعى     إ،  لى احتلال حواضر بعينها   إسقوط عواصم للخلافة    

لغة ثانوية غيـر      اللغة العربية  جعلهة  لى خلافة قومي  إ  وصولاً ؛سلاميالوجود العربي الإ  

 ـ،  لتهبداع وعطَّ رت الإ خَّأ سلبية  ثار  آوما لذلك من    ،  رسمية ورس   لتـه خت الجهـل وفع ،

الـوطن والمـواطن وعملـت علـى         أنهكتالتي  ،  ربيةغ بحملات الاستعمار ال   وانتهاء 

واقتصار التعلـيم   ،  من شيوع الجهل  ليه  إت  دألى ما   إضافة  بالإ،  هوتكبيل قدرات ،  استغلاله

 .مور التعليميةبسط الأأعلى 

حيـث  ،  لى قلب المشكلة في واقعنا المعاصر     إ بمثابة المدخل    يعدانهذان السببان   

لى ذلك عودة في    إولنا  ،  لى حالتها الراهنة  إهم العوامل في وصول اللغة العربية       ألان  يشكِّ

يسير العربيةفي ت الدكتور خليفة عن آراءص القسم المخص.  

  

  :حياء اللغة العربية في القرن التاسع عشرإحركة 

فـي  ،  حياء للغة العربية  إو،   لحركة تجديد  عشر منطلقا  القرن التاسع    الدكتور خليفة  نيعي

ويحصر ،  )١("كان لنحو وقواعد العربية مكانة مهمة بين رواد هذه الحركة         " حيث  ،   كافة مجالاتها

  :فيما يلي في إحياء العربيةركة  جهود هذه الحالدكتور خليفة
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زالة تعقيـد   إ إلىتهدف   ؛والعراق وغيرها الشام   في مصر وبلاد  ،  ليف في النحو  آ ظهور الت   -١

  ينحو إلى  ف واحد في مؤلَّ معرفته من قواعد العربية     وضم جميع ما يلزم     ،  العبارات المبهمة 

  .الاختصار

لـى تقريـب    إ لها حيث تـسعى      مرجعاً " ابن هشام " مصنفات  مثل  اتخاذ هذه المؤلفات من      -٢

  . شواهدهوتيسير، النحو

من حيث  ،  كثرها تناولاً أو،   الطرق أيسرذهان  انتهاج هذه الدراسات في تقرير القواعد في الأ        -٣

  .يليه التصنيف، ثم القياس، التمثيل

، خرى في بعض مؤلفات القرن التاسع عـشر       ظهور التفضيل لبعض المصطلحات على الأ      -٤

" وعلى المنـصوبات والمجـرورات      " العمدة  " " عضهم على المرفوعات    ب"طلاق  إمن مثل   

 ."فضلة 

  :العشرين  على مؤلفات القرن يجابياًإحياء انعكاس حركة الإ 

، حياء على القرن العشرين   يجابي الذي تركته حركة الإ     مدى التأثير الإ   الدكتور خليفة يلاحظ  

ويـشيد بجهـود    ،  الأذهان من   هدة في تقريب  ساليب المستج لنحو والأ ار طرق تعليم    من خلال تطوُّ  

"  وهما الشيخ مصطفى الغلاييني  في كتابه         ؛ول من القرن العشرين   فين من مؤلفي النصف الأ    مؤلِّ

، "الواضح  النحو   " مافي كتابه ومصطفى أمين   ،   علي الجارم  ينستاذوالأ" جامع الدروس العربية    

،  اللغة العربية  به متعلمُ  وكل ما يتطلَّ   رفو والص  دقائق النح  جمع "  هذين الكتابين   في واحيث انتهج 

، )١("وفق مستويات علمية وتربوية محـددة       ،   بأسلوب سهل واضح   رضهاوع،  وتذليل صعوباتها 

 ويحصر هذه حيائها في الدراسات العلمية للقرن العشرين       إو،  تيسير العربية ويقدم رأيه في جهود     

  :الدراسات في

حيـث  ،  يـضا أخرى نحوية تراثيـة     أتراثية على   دراسات تفضيلية لمصطلحات نحوية      -١

  .ةدصالة والجِنها تفتقد لعوامل الابتكار والأأنستشف من رأيه هذا 

وما يساعد في   ،  واقتصارها على مايساعد في التعليم    ،  تزامها بمذهب نحوي معين   عدم ال  -٢

  .حل المشكلات اللغوية الراهنة

٣- حيث المنهج والوسائل والمصطلحات قضايا النحو من قت هذه الدراسات للعديد منتطر. 
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حيائها في المصنفات العلمية للقرن إالعربية و تيسير اللغةفي  الدكتور خليفة رأي خلاصة

  :العشرين 

نها ألذلك نجد   ،  وتجديدها،  لنهوض باللغة العربية  لولية  كانت هذه الدراسات بمثابة البوادر الأ      -١

 المطلق على ما جاء في متـون        اتكاءها من حيث ،   في علم النحو   الأوائللم تخرج عن سنن     

وهذه الطريقـة فـي تقريـب العربيـة مـن           ،   بين ذلك المصطلح   ةًمفاضل،  الكتب التراثية 

 جاءت بعد مصنفات    التي المؤلفات   أن جميع   في الدكتور خليفة وفي ذلك تأكيد لرأي     .متعلميها

و أ تأخـذ     أن زد علـى  ت والعلمي لم القرن الرابع والخامس الهجري النحوية بشقيها التعليمي        

  .و تختصرأ، تشرح

تأكيدها على عدم المساس بجوهر اللغة العربية من حيث بنيتها، ونظام الكلام فـي نطقهـا                 -٢

 القـرآن كما نزل بـه     ،  وطيد الدعائم عبر العصور   ،  فهو ثابت الجوهر  ،  "عرابهاإوتركيبها و 

 جهود الميسرين لـم     أنن   م الدكتور خليفة ليه  إذهب   لى ما إ يذهب الباحث حيث  ،  )١(" الكريم

ك على  ل للتقريب والتسهيل على المتعلمين، ذ     ؛وطرق استحداث المناهج  ،  سلوبتخرج عن الأ  

 إنلبثـت    نهـا مـا   أ ، إلا  العامل  وإلغاء عرابلغاء الإ إ تطالب ب  التيصوات  وجود بعض الأ  

تحت ولم   ام  علـى حـصيف مرامـي هـذه         تخفى   حيث لا ،  ج بضاعتها الفاسدة  جد من يرو

، صابتها في القلب منها   إساسها، و أمة في   الذي يريد تدمير الأ    "التيار الحاقد "  حركات وهذا ال

 .قصد هنا لغتنا العربيةأو

 

  ":أنموذجا مصطفى وشوقي ضيف إبراهيم" العشرينتيسير اللغة العربية في القرن 

حيث تألفـت   ،  " بوزارة المعارف  لةًمثَّمُ،  ن دور مصر في تيسير اللغة العربية      ن يثم أبعد  

درسها مجمع اللغة العربيـة     ،  لتيسير النحو ؛وضعت مبادئ   ،  في مصر لجنة في وزارة المعارف     

 اًرتحي مُ الدكتور خليفة ويشير  "عتمادها    اوصى ب أفعدل عليها و  ،  ١٩٤٥ سنة   هالمصري في مؤتمر  

على بعض   ج  ريعثم َّ   ،  )٢("لزام  لإولم تأخذ صفة ا   " ستثمر في كتاب    لم تُ " ن هذه التوصيات    ألى  إ

ومهـدي  ،  الأفغـاني مـن مثـل سـعيد       ،   مجال التيسير  يالجهود التي توالت لبعض المؤلفين ف     

 تيسير العربية في النصف     اوغيرهم ممن حاولو  ،   السامرائي وإبراهيم،  وعباس حسن ،  وميخزالم
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 كان  لعملين خطيرين ،   بالشرح والتحليل  الدكتور خليفة  بعد ذلك يتوقف  ،  من القرن العشرين   الثاني

     ."تيسير العربية" ما سكن في موضوع ا الدراسات وحركا ثارفقد أ،  متميزرثألهما 

  ": مصطفى لإبراهيم"  النحوإحياءكتاب  

 ساليب تيـسير العربيـة    أو،   مصطفى في النحو   إبراهيم على سعة اطلاع     الدكتور خليفة يثني  

  ايجـابي تأثيرلذلك من    وما،  يلةالتعليم لسنين طو   مهنةفي   مصطفى   إبراهيمهمية ضلوع   أ رويذك

لـى  إ  خليفـة  ويشير الدكتور ،  )١(" ه في النحو  ئراآ و منهجهضفي قيمة كبيرة على     ي" على عمله   

 الدكتور خليفة  ويعجب،  "ر منهج البحث النحوي   غييت" ئه  راد من ورا  أالذي  ،  هدف واضع الكتاب  

يمكن  و.ذا الهدف شخص واحد    ه ي مبتغ علماً بأن ،  تتقاصر عنه الهمم  الذي  طموح  الذا  مثل ه من  

  : فيما يلي في إبراهيم مصطفى الدكتور خليفةإيجاز آراء 

  .عراب الاسمإن يقتصر هذا البحث على أرغب في " حيث، يجازحرص المؤلف على الإ -١

حكم عـراب وفروضهم حـول علامـات الإ     ،   مصطفى لآراء المستشرقين   إبراهيمتصدي   -٢

، بعـرا الإ  فكرة الوصل بـين حكـم        نأ "عراب فنجد   تاب الواضح بمعاني الإ   الإعراب

يسيطران على مجمل   ،  وفكرة نقض نظرية العامل في النحو والتصدي لها       ،  ومعنى الكلام 

 ."حياء النحوإ " كتاب

نه مـن حيـث     ألى  إبل يشير   ،   نقده في كتاب مصطفى     خليفة يوفر الدكتور  ولا  

ه بعض أئمة النحو من     تطَّخاعما  "خرج  يلا،  راء الاجتهادية القالب العام باستثناء بعض الآ    

هـداف  وفق أ ويحاكم الكتاب   ،   لرأيه هذا  موذجاًأناجي   الزج الدكتور خليفة  ويحدد."السلف

 اقتصار المؤلف في كتابه     إلى ذلك   الدكتور خليفة ويرجع  ،  ققها في كتابه  يح التي لم    همؤلف

  .فحسب لأن النحو ليس اسما ؛عراب الاسمإعلى 

  :فكتاب تجديد النحو لشوقي ضي -١

 اسـتخدامه ن هذا الاسم تم     ألى  إشارة منه   إفي  توقف الدكتور خليفة عند اسم الكتاب وتجاوزه          

 ـ نهم م أ  مبيناً ، ويدخل مباشرة في صلب الكتاب     ، عبر العصور  مراراً حيـث   ،ساتهطلقاته ومؤس 

 مبتغيـا   ،هم ما جاء بـه الكتـاب      أتحاول الوقوف على     جرائيةإ في منهجية    الدكتور خليفة يشير  

  : مل منطلقات الكتاب بمايلي جويُ،  وحديثاًقديماً،  وتوجيهاته وآرائهمؤلفهصول أ
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، الأبـواب التاليـة   لـى   إمثلتها  أبرد  ،  والاستغناء عن طائفة منها   ،  بواب النحو أعادة تنسيق   إ -١

 ـ    اً تبيان ؛ في متن الكتاب    على ذلك من خلال ما ورد      ويمثِّل فقـد حـذف    اً،   لما ذهب إليه آنف

" حذف كذلك بـاب     ...خواتها وأخذ فيها برأي الكوفيين    أباب كان و  " وقي ضيف   ش" المؤلِّف  

لـى مـن    إ يعيدها    "شوقي ضيف  "راء  لآوتأصيلا  ،  )١(" العاملات عمل ليس  ،   لات ، لا ،ما

أخذ برأي ابن مضاء فيما يتعلق      " ن شوقي   أحيث يثبت   ،  استفاد منهم من القدماء والمحدثين    

 ١٩٤٥ي كتابه برأي مجمع اللغة العربية في مؤتمره سـنة           وأخذ المؤلف ف  ...غالشتبباب الا 

  .عرابلغاء العلامات الفرعية في الإإب

 هذا  الدكتور خليفة ويشرح  ،   "عراب لصحة النطق  على مبدأ الإ  "شوقي ضيف   " يرتكز كتاب  -٢

 ن لم يصحح نطقاً   إف،  عراب ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لصحة النطق          فالإ  "المبدأ قائلا 

  . هذا الرأيالدكتور خليفة في حماسة تؤكد تبني، )٢("  حاجة يهإللم تكن 

 ما استمده من علم     وخصوصاً،  حة للصياغة العربية في نفس دارس النحو      ضافات الموض الإ -٣

 . للنطق السليم خدمةً؛التجويد

 

  : للكتابالدكتور خليفةرؤية 

 جانـب   متتبعاً،  وضحنا سابقاً أكما  ،   شافياً  علمياً  الكتاب تحليلاً  الدكتور خليفة  لبعدما حلَّ 

التـي  ،  فاد من الدراسـات والاجتهـادات     أ الكتاب   نأيعيد ويؤكد على    ،   فيه الإتباعصالة من   الأ

هـذا  " ،   المتعلمين من أذهان جل تيسير النحو وتقريبه     أسنة الماضية من     الأربعينظهرت خلال   

بـن مـضاء    ا"  بآراء حد كبير    لىإ" ضيف  " ر  وتأثَّ،  د والمتابعة من قبل المؤلف     صعيد الجِ  لىع

 لجانب من منهجية شـوقي فـي   الدكتور خليفة  ما في شرح  أ،  الإتباع  ذلك على سبيل       "القرطبي

ومـن ناحيـة    ،  "مذاهب النحوية المعروفة    الراء مذهب معين من     آلم يتقيد ب   " يرى أنَّه   ف،  مؤلفه

 على تيـسير قواعـد       جديداً عطفاً من  "عتبارها كبرى ب  ةهميأالكتاب ويوليه   ب  الدكتور خليفة  يُعنى

سس نظرية  أام دراسته على    أق شاملة و  ةلية ك  نظر  "هفن ضيف نظر في مؤلَّ    أ ذلك ب  معلِّلاً" العربية

  .)٣(" وعلمية معاً
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ولـى   الثلاثة الأ  الدكتور خليفة  ب المرحلة من التحليل في ثنايا كت      ى هذه إل  وصول البحث  بعد

 النحويـة تيسير العربية في كبريات المصنفات       ي لموضوع  التتبع التاريخ  منهجيته في بيان  يمكن  

  :عبر العصور من خلال النقاط التالية

 الدكتور خليفـة  مه  من خلال التسلسل التاريخي الذي قد     ،  ولىجذورها الأ  العودة بالمشكلة نحو   -١

  . وتعليقاًوالوقوف عليها شرحاً، لصاًخاِ  وعلماًتعليماً، للمصنفات النحوية عبر القرون

 ومؤلفاتهم في   ينه بالشهادات التاريخية والتراثية في مصنفات المعني      ئراآعيم وجهات نظره و   تد -٢

  .حكام التي يصدرها في موضوع ماالنحو فيما يتعلق بالأ موضوع

  وصـولاً   وافيـاً  نقاشاً،  لى الدلائل ومناقشتها  إ استناداً،  قة العبارة والتحليل  دو،  سهولة الطرح  -٣

  .حكامه الخاصةأ إلى

لبحثه في تيسير العربية سواء     ،   وانتشاراً كثر تداولاً والأ،  شيعره الصائب للمصنفات الأ   اختيا -٤

  . معاصرةمأكانت تراثية 

الموضـوع  لاعه على مواد    ويتضح ذلك من خلال سعة اطِّ     ،   بمادة موضوعه  الوافي  لمام  الإ -٥

  شارحاً يفةالدكتور خل تناولها   المراجع التي    ةديفي جر يتجلى ذلك   ،  الذي يتصدى له في بحثه    

   .ليهاإ ومشيراًأ ومعلقاًأ

، خر في تناوله للموضوعات التـي يناقـشها       آز لرأي دون    وعدم التحيُّ ،  الموضوعية العلمية  -٦

 مجال بحثـه    علمية تُغني سس  أوفق  ،   فيما بينها  راء مفاضلاً  على جميع الآ   حيث نجده منفتحاً  

 .ث العلميالي التعليم والبح خبرة وتجربة طويلتين في مجإلى استناداً

 

   ":للمستقبلنظرة " را للعربية في وقتنا الحاضر مناقشة في خاتمة الكتاب  ميسالدكتور خليفة

راء والتوصيات  والآ،  ن هذه الخاتمة التي نحن بصدد مناقشتها والوقوف على محاورها         إ

بيان رأيه  حيث يسهب في ت   ،   في التيسير  الدكتور خليفة ل الخلاصة النظرية لعمل     الواردة فيها تمثِّ  

،  نقاط الخلل فيـه    مبيناً،  متنا الواقع الحضاري لأ   يستقرئو،  سباب المشكلة التي تواجه لغتنا    أفي  

يراه عثرة في طريق اللغـة مـن        ا  وينتقد فيها م  ،  بنائهاأالتي حالت دون تمكن العربية من قلوب        

، هلهـا أيوعهـا بـين     وذ،   في سبيل نمو اللغة    ومدى وقوفها عائقاً  ،   سلبياتها مبيناً،  مشاريع لغوية 

  . في محصولنا اللغوية للآفة التي تلحقها بعض المناهج النحويمتطرقاً
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نما يشرع في اسـتكناه نقـاط       إو،  زاء كم هذه التحديات الهائل    إ ولايقف مكتوف اليدين    

، ن ترتقـي بالعربيـة    أيقدم المقترحات والتوجيهات التي من شأنها       ف،   للقضاء عليها   سعياً ؛الخلل

 وتأبيـد ،  يضا تعطيل اللغة  أيحذر من بعض الظواهر السلبية التي من شأنها         و،  بنائهاوتيسيرها لأ 

 المستقبلحضرون  ذين يُ  ليكون من ال   ؛ عينيه على المستقبل   يضع،  وبحنكة الخبير الحكيم  ،  ركودها

 فـي   زاء ذلـك منهمـك    إ فهـو ،   ينتظرون حضوره بغتة دون تخطيط مسبق      ذين   من ال  ليهم لا إ

حيث يقول  ،   واعياً  سليماً فهماً،   الحاضر  لِتفهُّم ؛ من الماضي  اًفغار،   المستقبل عصنالحاضر الذي ي  

لكننا نبغـي مـن      "،   تيسير العربية  ه للنحو عن مشروعه في كتاب     " ت  فة التأريخ البح  صنفي  "بـ

جل أوذلك من   ،  ن نبين الخيوط التاريخية لهذا التراث النحوي الضخم       أوراء هذا العرض الشامل     

، )١("جل رؤية المـستقبل     أوبالتالي من   ،  بهامإ من تشويش واضطراب و    وما يكتنفه فهم الحاضر   

فادة من القديم لفهم الحاضر الذي من خـلال فهمـه            تسعى للإ   شاملةٍ  واعيةٍ فهو ينطلق من نظرةٍ   

  .وتحديد ملامحه البارزة، نستطيع صنع المستقبل

هميـة  أالتأكيد علـى    ،  غتهامة ول زمات التي تواجه الأ    في غمار التحديات والأ    ولا ينسى 

مم فـالأ ،  نا حضاريا خ وجود رسنُالاهتمام باللغة   فب،  اللغة العربية في بناء الحضارة والارتقاء بها      

ولكنها زالت مـن مـسرح   ، فراداًأعتبارها ا بطبيعة الحال من مسرح الحياة ب   لم تختفِ " المندثرة  

و ذابت في لغـات     أواختفت لغاتها   ،  غلبةمتمم ال فذابت في بوتقة الأ   ،  عتبارها حضارات با التاريخ

  .)٢( "أخرى

مـن  ،   للغتنا العربيـة   الازدهارمستقبل واعد ودائم    في  ل  ؤويستنهض الهمم ويشيع التفا      

، هبخلودة  ن الخالد رآفهي لغة الق  ،  خرىأي لغة   أشاركها فيها   ت  لا كيد على مميزاتها التي   أخلال الت 

مكانيات فهي لغـة متطـورة مـن حيـث          ن حيث الإ  م"لى ذلك يحلل اللغة العربية      إ وبالإضافة

لفاظ نامية حية مطواعة من حيث قدرتها علـى اسـتيعاب المـصطلحات             ودلالات الأ ،  ساليبالأ

 يـضاً أ التعويـل  ولا ينسى ،  )٣( "الإنسانية في ساحة المعرفة      يجِد العلمية والتقنية الحديثة وكل ما    

لمن يريـدون   ،  شارة واضحة إها الرفيعة في    ومكانت،  صيلعلى مايحفظ للغة العربية وجودها الأ     

وهـي ثابتـة    " ومعنى فيقـول    لغة ذات دلالة     كونالذي به ت  ،   نظامها العام  تفتيتو،  هلهلة اللغة 

  .)٤(" لاتتغير من حيث نظام تأليف الكلام
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 ومقترحاتـه   الـدكتور خليفـة    جامعـة لآراء  الباحث  جدها  يهمية هذه الخاتمة حيث      لأ نظراً

 ـ.الذي عني به في غير موضـع ، للغة العربيةاتيسير ع  في موضو وتصوراته الدراسـة  ولي تس

 استجلاء جهـود    ةًمحاول،  العناية الفائقة  ،حكام وتصورات وانتقادات  أو ،ماجاء فيها من مقترحات   

من خلال الـدخول معهـا فـي        ،  والارتقاء بها ،   ومدى فاعليتها في تيسير العربية     الدكتور خليفة 

 فـي جهـود     ه  خلاصة نظرت يقدم الباحث    حيثُ،  خرآينا  حةً  قمعلِّ ،يناًح ةًلواستنطاقها محلِّ ،  نقاش

ن أ الباحث وجد َ    بأن علماً،  منهجه في تيسيره للعربية    اًموضح،   في تيسير العربية   الدكتور خليفة 

التي تتوارد فـي    ،   تيسير اللغة العربية   هذه الخاتمة بمثابة الخلاصة النظرية لآرائه في موضوع       

لذلك سـتكون   ،  كز النظري ساس والمرتَ فهي الأ ،   في الدوريات والندوات المختلفة    له غير بحث   

  .البحث والاستقصاء والمُساءلة سبيل

  : للمناهج النحوية الدكتور خليفةانتقادات 

وبين ،   على وجودها حية فاعلة في بيتها      وحريص،   للعربية ر ميس  بأنه الدكتور خليفة  عُرف 

لـى  إلى المناهج التي تـسعى      إنقده   يُوجهُ جام ،  وائل الأ المسيرينه من   فسلاأكنجده    لذلك ؛هلهاأ

  كلام العـرب وصـولاً      سمت من انتحاء ،  هدافهأوتبتعد به عن غاياته و    ،  وغموضه،  تعقيد النحو 

،  والتفـسيرية  والتعليليـة ة  يالمناهج التحليل يحمل على   فها هو   ،  ير صحيح لغوياً  بوتع،  لنطق سليم 

، له من تراث  خصب على حد تعبيـره        تشك مال ؛لافها بين مدارس النحو كافة    واخت،  راءوتعدد الآ 

" ني ويسعى   غ للمنهج الذي ي   منتصراً،   مع النحو  التعاملفرق بين منهجين في     يفي المقابل    نهألا  إ

عرابية والتقديرات النحويـة    لإلى لغة عربية فصيحة موحدة سهلة وميسرة بعيدة عن التعقيدات ا          إ

ما المنهج الآخر فهو المنهج العلمـي المهـتم بالجزئيـات والتعلـيلات             أ،  )١(" يروالتعليل والتفس 

 وتقضي عليـه  ،  ولبحيث تطغى على المنهج الأ    ،  ن تكون ماسة  أيجب  ليه  إفالحاجة  ،  والتفسيرات

 اًوصـرف  اًنحـو  ؛ في وضع قواعد العربية    يضاًأن هذه المناهج المتداخلة     أ"ذا علمنا   إ وخصوصاً

التي ساهمت  ،  ساليبوالقليل من الأ  ،   الشائع والنادر  الاعتبارخذة في   آ،  وتعليلهاوتفسيرها  ،  ومعنى

الـذي يبتعـد عـن      ،   اهتمامه بالمنهج التعليمـي    الدكتور خليفة   لذلك يولي  ؛)٢(" في تعقيد النحو    

نبذ الدراسـات النحويـة     يولا  ،   لمتعلميه ه  هدافأ و هدون وصول النحو لغايات   ،  التعقيدات  الحائلة  

، فهي مجال الاختـصاصيين   ،  تها الصحيحة جههها وُ وجما يُ إنَّو،   لها افضاًلا ر   مفارقاً  نبذاً النظرية

وتلك ،   سليماً تقاناًإتقان اللغة   إلى  إهداف المصنفات التعلمية الساعية     أفهو يميز بين    ،   بحثهم مدارو

جهـود  ج علـى    ويعـر ،  ية في مراحل التعليم الجـامعي     صصالتي تكون موضع الدراسات التخُّ    
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مـا  إو،   من التراث متنكـرة لـه      ةخذآما  إفهي  ،   المحدثين في مجال الدراسات النحوية     المسيرين

حرف مكانها بحجة   أ واضعةً،  و مستبدلة مصطلحات النحو   أ الابتعاد عن مواضع بعينها      عةًنمصط

 بعض المنـاهج    وخصوصاً،  خرى مختلفة عن علم النحو    أمعتمدة في ذلك على علوم      ،  الاختصار

  .حاول بناء منهجها في التيسير على قواعد المنطقتي تال

  :الدكتور خليفةمفردات الدرس النحوي في فكر 

 والتـسهيل فـي     التيـسير  عُـرف  مع   وجرياً،   للنحو مما شابه واكتنفه من غموض      تخليصاً

دبيـات  مفردات محورية من مفردات الأ      ثلاث الدكتور خليفة تهدف  سي،  مصنفات النحو التعليمي  

  :التواليذهان وهي على  في استشكال موضع النحو في الأ واضحرثَأ تي كان لهاالنحوية ال

 قـرُّ  للمصطلحات النحوية يُ   تطرقهففي  ،  مثلة التعليمية والأ،  الشواهد النحوية و،  المصطلحات

ن المصطلحات النحوية من حيث     أعلى  " حياء النحو إ" ويتفق في ذلك مع شوقي ضيف في كتابه         

ن تكون هنالك علاقة معنويـة      أويوصي بضرورة   ،   محوريةً و قضيةً أ  مهماً اًتسميتها لاتشكل فرق  

 يحاول قـدر   ويُلاحظ أنَّه ،  " بالغرض حتى يكون المصطلح النحوي وافياً    " المصطلح ومدلوله    بين

 المنطقية التي تتخذ مـن      الألعابو،  ما استطاع الابتعاد بالدرس النحوي عن التعقيدات والغموض       

  .رها بأدبيات الفلسفة والمنطق وعلم الكلام لتأثُّنظراً، عياً توسُّ بحثياً مجالاًاتالجزئيالغموض في 

 ـلى ضرورة التمي  إ شار سابقاً أفكما  ،  مثلة التعليمية ما في مجال الشواهد النحوية والأ     أ     ز ي

 ؛ بهـا  و احتجاجاً أ،  م نادرة أ كانت   شاذة لقواعد بعينها     ثباتٌهي إ من حيث   ،  بين الشواهد النحوية  

لشرح القاعدة  " ،  ةالمتعلم ومن حياته اليومي   بيئة  مثلة التي توضع من     ن الأ بيو،  و مكانتها أمها  لتقدُّ

 الـدكتور خليفـة   هنا يتطرق   ،  )١("النحوية وتوضيحها وتقريبها من فهم المتعلم ومجال اهتمامه         

ليم والمتعلمـين   قت الفجوة بين الفهم الس    وعم،   النحو على طلابه   همية أشكلتِ لمسألة غاية في الأ   

لى إز بين قواعد العربية التي تهدف       يالتمي" لى ضرورة   إ فها هو يتصدى لهذه المسألة مشيراً     ،  له

 الدراسات النحوية المتخصصة التي تتجـه       بينو،  المثقف في حياته العلمية واليومية    تقويم لسان   

مور فـي نـصابها     لأيضع ا ف،  )٢(" جه الجواز أووجه الوجوب و  أ الجزيئيات والتفريعات وفي     إلى

الدراسات التعليمية تستهدف   ف،   في حقهم  جحافٍإو،   نوع من الدارسين   يأ لحق   الصحيح دون ظلمٍ  

سات النحويـة المتخصـصة     الدرا" أما  ،  والخطألحن   من ال   سليمةٍ لى لغةٍ إ وصولاً ؛لسنلأتقويم ا 

 ـ،  )٣("مـاء نمد العربية بالخـصوبة وال    ت اللغة ولسانياتها وصوتياتها     فقهبالمتصلة    ـ لا   وفه ر يتنكَّ
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ومنهـا يـتم تحـديث      ،  والابتكاربداع  ل للإ بل ينصفها فهي بمثابة الموئِ    ،  للدراسات المتخصصة 

سـاليب  لأاب،  دباًأ و وهي المنوطة برفد العربية لغةً    ،   لتواكب العصر  ؛وتطويرها،  المسائل النحوية 

  هي منـاطُ  المتخصـصين     ف،  لهاوجهها وجهتها المناسبة    ييضا  أ هوو،  ة التحديات ه لمواج الأنجع

 منهجـي بـين هـذه       ن يكون هنالك فصلٌ   أويجب  ،  التعليميةولا ينبغي أن تتداخل مع الدراسات       

عينة على الفهم   الشواهد التعليمية المُ   لذلك يهتم بتوضيح دور   ،  من حيث الممارسة التطبيقية   ،  وتلك

  ."الواضح"  الزبيدي في كتابه يلمح الباحث تأثُّرهُ بمنهج حيث ، والاستيعاب

  :هم المشكلات والتحديات التي تواجه اللغة العربية في وقتنا الحاضرأ

وهجـر  ،   خطورة الموقف الذي تمر به العربية في العصر الحـالي          الدكتور خليفة يستشعر  

لى هذه الحال   إت  دأسباب الراهنة التي    هم الأ أويحاول الوقوف على    ،  عراضهم عنها إو،  هلها لها أ

  : يلي  فيماالدكتور خليفةدها جمال المشكلات والتحديات التي يحدإويمكن .يةالتي تعيشها العرب

لم تخرج من حيـث     " فهي  ،  بداعيةالإصر   عن إلىالحديثة  ة   التيسيري ةافتقار الدراسات النحوي   -١

طار الدراسات النحوية والصرفية التي وضعت في القـرنين الرابـع والخـامس             إالجوهر عن   

ذا إحيث  ،  المشكلات والتحديات البارزة في وجه اللغة ونموها وتداولها        من   هوهذ،  )١("الهجريين  

مـن  ،  لتواكب الحديث والجديد    وابتكاراً  وتجديداً غال على لغتها بحثاً   شتمة عن الا  لأات عقول   كفَّ

فتصبح لغة غير   ،   اللغة حبيسة الماضي ومبتكراته ومنجزاته     تقوقعت،  اهشؤون الحضارة وعلوم  

الـدكتور  ن  ألا  إ،  هها غير قادرة على استيعاب مفردات الحاضر وحـضارت        نَّ لأ ؛صالحة للتداول 

باللغة العربية من حيث هي لغة بل تتعلـق بأسـاليب           "  الخلل والمشكل لا يتعلق      نأ يبين   خليفة

يبت بالعقم بعيد عـن     العربية الفصحى أُص   َ القول بأن  َ حيثُ إن   "وظروف غريبة عن اللغة ذاتها    

  .ب فيها ولا القصورفليس العيالصواب 

، في رسم صورة معقدة عن النحو     ،  عصور لها عبر ال   ثاراً آ  التي تركت  اًمتعقيدات النحاة قدي   -٢

 دويـشد ،  وتقعُّـرهم ت بعض اللغويين    لى تزمُّ إضافة  بالإ،  هي صورة مزيفة وبعيدة عن الحقيقة     

نهـا  أوالحق  ،  همحيث هي التي ساهمت في نفور العامة من لغت        ،   على هذه النقطة   الدكتور خليفة 

، بعيـدة عنـه   ،  خـرى أوسلوك النحو مسالك علوم     ،  وتعقيدها،  راءفتضارب الآ ،  نقطة مركزية 

، غـراقهم فـي التعقيـد     إحة عـن    افون على المن  صرُّوالروح المتزمتة لبعض اللغويين اللذين يُ     

، سبابكل هذه الأ  ،   وغاياته أهدافهوخروجهم بعلم النحو عن     ،  ةومبالغتهم في تقصي العلل النحوي    

عـن  ،  بنـاء العربيـة   أالصورة الحالية التي رسخت في أذهان       في رسم   ساهمت بصورة رئيسة    
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لغة ناميـة حيـة   " سباب لاينسى التذكير بأن اللغة العربية    هذه الأ  الدكتور خليفة ذ يورد   إو.لغتهم

 ـ  فالخلل ليس ،  )١(" نسانية  مطواعة قادرة على استيعاب جميع ما نجد من المعارف الإ          ة  في اللغ

 بسهولتها وجريانها على    ثم يشيد ،  بقدر ما هو متمثِّلٌ  في القائمين عليها من علماء ومتخصصين          

فـنحن نكتـب    ،  ملائـي وفي مجال الرسم الإ   ،  منطقية في قواعدها  "  فهي   الناموس القويم عقلياً  

ة التـي    الصور الدكتور خليفة وبذلك يقدم   ،  يسيرةغلبها باستثناءات   أفي   بالعربية كما تلفظ تماما   

 الذي لايزيد على    يهقهمهم وتف ئراآذلكين و تفالم  في حين تصورات   ا وناقداً له اًنصفعليها العربية م  

فهذه الـصورة صـورة     ،  دهم في مجاهل المتزمتين وتشدُّ    الغيابم هذه الصورة التي تأبى      ن يعتِّ أ

  .نفاًآالتي كان بصدد توضيحها منذ حين " متزمتة بعيدة عن الحقيقة 

 : الوطن العربي أقطارتعليمية التي تطبق في مختلف السياسة ال -٣

همية هـذا   أولاشك في   ،  الدكتور خليفة وفق رأي   طلاق  سباب على الإ  هم الأ أ وهي من   

 لتسلم هـذه الـسياسة      نظراً،  مور التعليم وتفسد  أح  صلُتَه  يف،   وخطورته السبب المركزي 

ومنفـذة  ،  ة القـرار  فهـي صـاحب   ،   المسؤولية صبوتقلدها منا ،  مورالتعليمية زمام الأ  

فبالاهتمـام والعنايـة    .م مأزق العربية راهناً   قالتوجيهات التي من شأنها الحيلولة دون تفا      

 نستطيع ضمان مستوى تعليمي متميز    .ةقطار الوطن العربي كافَّ   أبالسياسات التعليمية في    

ولاشك أن تدني مـستوى هـذه       ،  بداعاتنجازات والإ مة بالإ د الأ فومخرجات مبدعة تر  

لى نتـائج سـلبية     إيؤدي  ،  كفاءلى المسؤولين الخبراء الأ   إوافتقارها  ،  اسات التعليمية السي

مـة والتيـارات    عـداء الأ   لأ اًهدف" وعلى لغتنا التي تعتبر     ،  تنعكس على واقعنا التعليمي   

مام تكالـب الغـزو الاسـتعماري       أالحاقدة في هذه الفترة من كفاح أمتنا في سبيل البقاء           

 على ضرورة العنايـة بالـسياسة التعليميـة         الدكتور خليفة  فتشديد،  )٢("بأشكاله المختلفة   

 واستـشعار ،  مة العربيـة   ينطلق من حس بالمسؤولية تجاه قضايا الأ       الذي،  والارتقاء بها 

 وخصوصاً،  صلاح الداخلي لإهمية على ا  ق الأ علِّيُحيث  ،  خطار التي تتربص بها   لمدى الأ 

حتى نكون  ،  ووجهها الحضاري ،  يرها الحي مة وضم تي تمثل روح الأ   ال،  في مجال اللغة  

ياسة التعليميـة   ولعل هذا التحدي الماثل في الس     ،  في مستوى مواجهة التحديات الخارجية    

 في مـسيرته الفكريـة      الدكتور خليفة كبر من اهتمام    يأخذ المجال الأ  ،  في الوطن العربي  

  .لك في حينه ذوسنذكر، بشؤون اللغة العربية المتعلقة ودراساتهبحاثة أ رعلى مدا
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م فهاهو يقد ،   تحديد الدواء  من غير  نه لايترك الجرح مفتوحاً   إ ف الدكتور خليفة  وكما عهدنا       

 بهـا  جـديرة بالأخـذ  مابه صلاح السياسة التعليمية في الوطن العربي من توجيهات ومقترحات       

   : وتفعيلها 

 السياسة دور  لتحسينالدكتور خليفةمها هم التوجيهات والمقترحات التي يقدأ -٤

 : الوطن العربي أقطارالتعليمية في 

 .جنبيةأي لغات أدون ، ولى بتعليم اللغة العربيةالاكتفاء في المراحل الابتدائية الأ -١

    ن الطفـل فـي      لأ نظراً ؛ةهمي الأ البالغة في هذه النقطة     الدكتور خليفة  ن نتفق مع  أ لا بد

تلحق  "  لا   حتى،  أخرى لغات   ه في ه لا تزاحم  لماًن يتعلم لغته تع   أولى يجب   مراحله التعليمية الأ  

ة في هـذه    يمن هنا نستطيع توضيح رأي خلف     ،  )١("م   كبيرة بتعلم اللغة العربية اللغة الأ      أضراراً

في مزاحمتهـا   ،  ن تؤثر هذه اللغات   أبل هو ضد    ،  جنبيةفهو ليس ضد تعلم اللغات الأ     ،  المسألة

 عليها في المراحل    التعويلمن حيث   ،  ينغَهتمام البالِ ن تولى بالرعاية والا   أالتي يجب   ،  مللغة الأ 

 بهـا يـنعكس     الاهتمامن  أ خصوصاً،  ذهانثر لايمحى في الأ   أ من   لما تتركه  ؛ولىالتعليمية الأ 

 عليها من   والتعويلفضرورة الاهتمام   . يفكر الطالب ويتعلم   فيها،   على كافة مناحي التعليم    يجاباًإ

  .لحاحاًإت اكثر الضرورأ

 .ساليب التربوية يتناسب مع أحدث النظريات والأ علمياًعداداًإعلم عداد المإ -٢

 النوعية  عن البحثهمية  أما يدرك    بقدر،   بمسألة الكثرة المتعلمة   الدكتور خليفة  لايكترث

 عن  المسئولون فهم؛همية  لياتهم بالغة الأ  وفمسؤ،   وعلمياً المتميزة من المعلمين المجهزين تربوياً    

 لذلك يجب تجهيـزهم تجهيـزاً      ؛كافةصعدة   بأهم كوادرها على الأ    الأمةورفد  ،  عداد الناشئة إ

مكانة متميـزة مـن     " فمعلم اللغة العربية يحتل     ،  مسؤولية الملقاة على عاتقهم   م ال يتناسب وحج 

  ."الحركة التعليمية 

 .المعلمين جهة من  باللغة العربية الصحيحة التعليمية كافةتدريس الموادضرورة  -٣

كر على المعلمـين اسـتخدام      نفيُ،  الدكتور خليفة   تحز في نفس   التيمور  وهذه من الأ  

ن تدريس  أولاشك  ،  بعض معلمي اللغة العربية    إلى    يتعدى  قد مرن الأ أ وخصوصاً،  العامية
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يجابية في توطيد قواعد النطـق      إثار  آله  ،  جميع المواد التي يدرسها المتعلم باللغة العربية      

  .)١(" بالاستعمال تحيى وهي كتسب اكتساباًللغة تُفا "ذهان والتعبير السليمين في الأ

لى جانب العناية إ الجانب التربوي واللغوي  كافةمجالاتالراعي الكتب المقررة في تن أ -٤

 .بالمادة العلمية

ويقـدم  ،  فلا هو يوزع الانتقـادات جزافـاً      ،   اهتمام المختص الخبير   الدكتور خليفة  هتمي

 للقضاء عليها   ؛من حيث حلها تدريجياً   ،  بالمشكلة صعوداً نما يصعد   إ،  الحلول السحرية العاجلة  

، ن تراعي الكتب المقررة على الطلاب الجانب اللغوي والتربـوي         أهمية بمكان   فمن الأ ،  نهائياً

 فـي   المشكلات التي قد تعترض الـدرس اللغـوي       تفاوت المستويات و   عندما نعلم    وخصوصاً

"  لـى إته الواسعة في مجال التعلـيم والتربيـة          بخبر الدكتور خليفة  لذلك يوجه    ؛التعليم بعامة   

عتمد عليها في توجيه مـستويات      يُس  ي كي يتسنى وضع مقاي    ؛جراء البحوث العلمية  إضرورة    

صـيلا فـي عقـول    أخ اللغة ترسيخا م اللغوي الذي يرسيلتطوير التعل " ؛هذه الكتب المدرسية  

والحـث علـى الدراسـات العلميـة        ،  بحاث العلمية ساليب المبنية على الأ   الأراعت  ن  إبنائها  أ

 ..والتطبيقية

 ـ     بين عملية التعليم    فيز  يضرورة التمي  -٥ " النحـوي دب  الأ"ـ البحوث التعليمية المتعلقـة ب

 الإشارة سـابقاً   تمت   وقد،  تعلُّمها تسهيل   بقصد البحوث المتعلقة بقواعد اللغة العربية       وتبيُّن

  .نحويهمية الفصل بين هذين المنهجين في البحث الأ إلى

 .ة بلغة عربية فصيحة سهل كاملاًلمنشورات شكلاًاالمطبوعات وضرورة شكل كافة  -٦

بما يتفق واللغـة    ،   وكتابةً نطقاً،   اللسان العربي  استقامة الدكتور خليفة  ن هاجس إ     

لسنة المـذيعين  أ على الىخطاء التي تتولى الأإه فهو ينب ،  خطاءالسليمة الفصيحة الخالية من الأ    

 فـي هـذه     المتحـدثين  لمواقـع    نظراً،  ويحذر من أثرها السلبي   ،  والمحاضرين،  ينعلاميوالإ

 ـ  إجادتهم اللغة العربية    إالضروري  حيث من   ،  التوجيهيةالمجالات   غيـر مخلـة    ،  ةجـادة تام

، لذلك فمن الضروري  ،  ليهمإرون على من يستمع     يؤثِّ،  موقعهم الريادي فهم في   ،  ناموس اللغة ب

،  لهـا  جذرياً ويضع حلاً ،   لهذه النقطة  الدكتور خليفة لذلك ينبه   ،  للغتهم اتقانهم   يلزامبل من الإ  

وعليـه  ،  )٢("   واللفظ هو عمادها وجوهرها الذي تتميز به         كتسب اكتساباً تُ" را بأن اللغة    ذكِّمُ

تـساهم   "  المدرسـية منهـا    ولاسـيما فضرورة الشكل الكامل لكافة المطبوعات والمنشورات       
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 ـ عن الخ  بها للغة بما ينأى     اتقاناً،   على النطق السليم   مساهمة فاعلة في الدربة    ، لحـن و ال أأ  ط

ثـورة  ،  الأعاجم نقطو،   الشكل نقطكان  " حيثد كثيرة   همية الشكل وما له من فوائ     أ على   مؤكداً

 )١(" صلاح الكتابة العربية إحقيقية في 

  في تسهيل وتيسير تعليم اللغة العربيةالتكنولوجيةالاستعانة بالوسائل  -٧

  هالت الكثيـر مـن شـؤون   فقد سـه ، لكافة مناحي الحياة، عظيمةن للثورة التقنية فوائد    إ  

 مواكبة الجديد على الساحة العلمية      وها هو يدعو إلى     ،   فيما يتعلق  بالبحث العلمي     وخصوصاً

   فـي مجـال تيـسير العربيـة        وخصوصاً،  لوجيةوئل التكن ساالاستفادة من الو  و،  والحضارية

مـن خـلال    " مكاننـا   إصبح ب أفقد  ،  راء حول الشاذ والقياسي   الآتضارب  لخروج من مأزق    ل

 من خـلال قواعـد      ملاءإ و  وصرفاً عيد تبويب قواعد اللغة العربية نحواً     نن  أالتقنيات الحديثة   

  .)٢("  مفردات وتصريفا واشتقاقاة صاق مستلومن خلال جداو، قياسية من ناحية
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  :ب في التعريخليفة  الدكتورعبدالكريمهودج

على اللغة العربية   في الحفاظ   ،  الدكتور خليفة يكاد التعريب يسيطر على مجمل إسهامات       

 ـ         ،  وأبحاثهفي معظم كتبه      العربيـة اللغـة    " ـحتى أنَّه خصهُ بواحد من أهم كتبه الموسـوم ب

التي أنجزها فـي أوقـات      ،  وهو مجموعة متفرقة من الأبحاث    ،  "والتعريب في العصر الحديث     

 الـدكتور خليفـة   قام   حيثُ،  والدوريات والصحف ،   نشرها في العديد من المجلات     وتم ،متباعدة

كلٌ  حسب ما    ،  بها فصول الكتاب الثلاثة    ن وسم تحت عنوا ،  وجمعها ضمن هذا السفر   ،  بتهذيبها

حسب موضـوعات   ،  تفق معه في تقسيمه للكتاب    ي الباحثو،  فصل  ويتفق مع عنوان كلِّ   ،  يتناوله

وإنما مـارس البحـث     ،   السابق فحسب  هذلك أنَّه لم يركن إلى كتاب     ،  حاثهها أب رئيسة انضوت تحت  

والثورة التكنولوجية والمعرفية التي    ،   التطور المعرفي الهائل   مواكباً،  العلمي في ذات الموضوع   

 مجموعة من أبحاثه المهتمة بموضوع التعريب فـي         وأصدر،   علامة مميزة لوقتنا الحاضر    تعدُّ

 ذلك بالإضافة إلـى ، "اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين  " " ـكتابه الموسوم ب

دراساته التراثية المتعلِّقة بمصنَّفات بعض علماء المسلمين وبيان مناهجهم في تعريـب العربيـة              

  . الحضارة الإسلاميةسيادةوالقضايا اللغوية التي تناولها أوان 

،  في التعريب الدكتور خليفةتنا لمناقشة جهود ونحن في هذا القسم من البحث نولي عناي

ذلك بالإضافة إلى تتبُّع ، والواردين أعلاه،  من خلال كتابيه المتعلِّقين بذات الموضوعوتوضيحها

لتبيان دوره الحقيقي في  ؛ شاملاًللوقوف على رؤاه واستيعابها استيعاباً، ؛مجمل أبحاثه الأخرى

  .نافحة عنها من كيد أعدائها لهاوالم، المحافظة على اللغة العربية

لتحقيق أهداف أمتنا العربية في  " ؛ ضرورة حضارية وحتميةكتور خليفةالدالتعريب في فكر 

له من  وكما أن التعريب )١(" والتخلُّص من التبعية الفكرية ، اللحاق بركب الحضارة الحديثة

 لتندمج في ؛ا الحريصين على لغتهم من أبنائهالعربيةالخطورة ما يسترعي انتباه القائمين على 

في اًمساهم اًبما يؤكد وجود اللغة وجود، وتفعل فيها،  معهاتتفاعل،  الحضارة العالميةخضم 

من حيث انعكاس هذا الدخول في أتون ، مة الناطقة بها لتحفظ مكانة الأ؛الارتقاء الحضاري

                                                        . كافةالثورة العلمية على مناحي الحياة

 نماء اللغة ومدى ى منه علاً حرص؛هداف الكبرى ينطلق من هذه الأالدكتور خليفةوجدنا 

  .الدكتور خليفة  البحث لدى مؤسساتُذلك من حيثُ، ارتباطها بنماء الفكر والعلم
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اللذين سبق بيه  كتاولاسيما،  التعريبنا لمجل أبحاثه المخصصة لموضوعةِوبعد تمحيص

، رأينا أن نقسم جهوده في التعريب إلى ستة موضوعات رئيسة تمركزت حولها جهوده، ذكرهما

وهذه ،  بالشرح والتحليلاًستتناولها الدراسة تباع، من حيث الرؤى والبحث والانتقاد والتوصيات

   :  هي على النحو التاليالموضوعات

الوطن  المجامع اللغوية في – ٣   حات العلمية المصطل– ٢  تعريب التعليم الجامعي – ١

             اللغة العربية في عصر العولمة  – ٥    المميزات والتحديات  : اللغة العربية -٤       العربي 

  . التراث وقضايا التعريب– ٦

  :  تعريب التعليم الجامعي – ١

لتعريب على ضرورة تعريب وضوع ام أبحاثه المتعلِّقة ب خليفة في جلِّالدكتور يعول

 العربية لغة التدريس والبحث العلمي في كافَّة ةبحيث تصبح اللغ، ومدى أهميته، ليم الجامعيعالت

 إن حيثُ،  وفكرياًاًوحضاري  لإيمانه العميق بأهمية اللغة الأم في ارتقاء الأمة علمياً؛التخصصات

فيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى ، لغة القومية من خلال الالأمةالفكر العلمي يتأصل في جماهير " 

  .)١(" المهن العلمية 

الأم في تحفيز العلم من خلال التدريس والمناقشة بها لكافة مية اللغة  في أهلا شك

 الفكر  فيما ذهب إليه من أنالدكتور خليفة  مع الباحثتفقيو، الموضوعات العلمية والفكرية

حيث يتحول الفكر من خلال اللغة ، ويصبح ثقافة جماهيرية، اًالعلمي يجب أن يُتداول جماهيري

 ضرورة التفاعل الفكري الاعتبارذلك إذا أخذنا بعين ،  بالحياةِ نابضٍ وإلى واقعٍ فاعلةٍقوةٍ إلى 

تدمجها اللغة ضمن ،  من أساسيات علمية وفكريةوما يؤَصلهُ، والناطقين بها، بين اللغة الأم

وما لذلك من ، موغايةُ  ذلك فهم العلوم بالاعتماد على اللغة الأ، استيعابهاوتعمل على ، سياقاتها

  العلميةِوالتحرُّر من التبعيةِ، آثار إيجابية تنعكس على الأمة ككل من حيث الإبداعية

هذا وتعريب التعليم يستند إلى أن التعليم باللغة القومية هو استجابةٌ  للحقائق التربوية .والفكريةِ

ليم الإنسان بلغته أقوى  أن تع- ١٩٨١ كما تقول إحدى توصيات مؤتمر التعريب -أثبتت التي 

 الدكتور خليفةوما تأكيد ، )٢ ("وأحفل بالنتائج الخيرة من الكمية والذاتية  اً أثرعدُوأب اًمردود

 هذه أن أدرك حيثُ.المستمر على ضرورة تعريب التعليم الجامعي إلا غايتُهُ بأن تسود العربية

 امعي من دخول لغات أجنبية لغاتٍالغاية والمطلب الكبيرين لا يتفقان وما يواجهه التعليم الج
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 لذلك استغرق منه البحث والتأكيد على أهمية تعريب التعليم العالي ؛للبحث العلمي والتدريس

 المقترحات اًم له ومقداً ومؤرخاًنجده في معظم أبحاثه يؤكِّد عليه باحث حيثُ، الجهد الكثير

  .هم المعوقات والمشكلات التي تقف دون تحقيقهموضحا لأ، والتوصيات

   ) الدكتور خليفةتعريفه وأهميته لدى : (  تعريب التعليم الجامعي  

خُ ، الدكتور خليفة تعريب التعليم الجامعي لدى إنمطالع القرن مصطلحا معله الذي يؤر 

تحويل الجامعات والكليات : " للغوية العربية يعني في فكره العشرين من خلال جهود المجامع ا

الجامعية والمعاهد العليا التي تضم مئات الأقسام العلمية من التدريس باللغات الأجنبية مثل 

 للتدريس ةًواعتماد اللغة العربية لغ، الإنجليزية والفرنسية وغيرها إلى التدريس باللغة العربية

  .)١(" والتقنيات الحديثة الجامعي والبحث العلمي 

يُعبر عن ، هذا التعريف الجامع الذي يتكرر في مجمل أبحاثه في موضوع التعريب

ذلك باعتماد اللغة العربية أساسا للتدريس ،  من قضية تعريب التعليم العاليالدكتور خليفةموقف 

 لمدى الأهمية التي اًنظر، واستبعاد التدريس والبحث بلغات غيرها، الجامعي والبحث العلمي

وإذ ينطلق من هذه الرؤية ،  على التعريب في الارتقاء والتقدُّم الحضاريالدكتور خليفةيُعلِّقها 

هي  " حيثُ وعلمياً وفكرياًفلأنَّه يُقدر المكانة التي تتبوؤُها الجامعة في ارتقاء الأمة حضارياً

 وجودها إلى النهوض بالمستوى الفكري والعلمي العلمية المدعوة بحكم طبيعةالمؤسسة التربوية و

  .)٢(" وتزويده بمختلف التخصصات في حقول المعرفة والمهارات ، والمهني للمجتمع

إلا لوعيه دور الجامعة ، وما تأكيدُه المستمر على ضرورة تعريب التعليم الجامعي

 عن الانعزال" أدى إلى الذي ،  منه على الخروج من التبعية والتقليد الأعمىاًوحرص، الحضاري

ة والفكرية والثقافية والتقنية وتلبية حاجاتها ومتطلباتها العلمي، التفاعل مع شرائح المجتمع المختلفة

استيراد مناهج العلوم والتقنية ونظم التعليم من بيئة خارج البيئة العربية واحتياجاتها  نإذلك ، )٣("

جعل من البحث العلمي في ، جتماعي والحاجاتيدون تشذيب أو مقاربة للواقع الحضاري والا

إذ اكتفى القائمون ، تغيب عنه الأصالة وعنصر الإبداعية، عن أمته اًغريب اًجامعاتنا العربية بحث

واستدراجها للدخول في حيز اللغة ، على العلوم بالنقل الحرفي دون هضم هذه المواد العلمية

 باحثاً، متطلباتهاومته  بعد ذلك من الواقع الحضاري لأوينطلق،  حقيقياً ليعيها الفكر وعياً؛الأم

داء مهمتها من حيث هي أية المعمول بها في جامعاتنا على وانعكست هذه الآل. ومبدعاًومبتكراً
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 ٤٦

في معظم الأقطار "  إلى أنها أخفقت الدكتور خليفة يذهب حيثُ،  وإبداع وحضارة للأمةرافدُ علمٍ

 الإبداع العلمي والتقني والانطلاق إلى بناء نهضة علمية العربية عن أداء دورها في مجال

  .)١(" داء دورها في الإصلاح الاجتماعي والثقافي والفكري أ وقد أخفقت أيضا في، أصيلة

 وضرورة تفعيله، همية التعريب في الجامعات وأولويتهأ يؤكد على الدكتور خليفةونجد 

هي عملية تنمو وتتقدم " فعملية التعريب لديه ، هوالعمل الدؤوب في سبيل تحقيق، والاشتغال عليه

لمي في جميع الجامعات والتنسيق المستمر بين ذوي الاختصاص الع، عبر الممارسة الفعلية

  .)٢("فهي عمليةٌ حية نامية وسر حياتها يكمن في الاستعمال والتطبيق ...العربية

يدل على رؤية عملية ، ةً وممارستطبيقاً، إن التأكيد على الاستمرارية في عملية التعريب

 له في الإسراع نحو الخروج من حالة الركود الفكري والعلمي  سبيلاًالدكتور خليفةيتخذها 

 المسار البحثي الذي يعود على، ويعمل على التجريب، الذي تعيشه الأمة العربية، والحضاري

اوزها ذلك من خلال الجد ومحاولة تج، ومن أهمها الوقوف على الصعوبات ؛بالمنافع الجليلة

، وتعاون وثيق فيما بينهما، والمتابعة الحثيثة من خلال اختصاصيين في مجالات العلوم واللغة

 مع آخر ما توصلت إليه الحضارة العالمية اً وحضاريبالإضافة إلى ما يؤديه من ربط الأمة علمياً

على وصلها بالثورات ويعمل ، يعمل على عدم انقطاعها حيثُ، من منتجات علمية وفكرية

 لغة أجنبية من اللغات إتقانولا شك أن ذلك يعتمد في المقام الأول على ... "العلمية المختلفة

  .)٣(" نُطل بها إطلالات نيرة ومثمرة على العالم الخارجي وآفاقه العلمية الرحبة ...الحية

  ) : الرؤى والانتقادات : ( تعريب التعليم الجامعي  

 عن ضرورة تعريب التعليم الجامعي  وعلماًك اللحاق بركب الحضارة العالمية فكراًلا ينف

 من حيث الرؤية المنهجية التي ينطلق  خليفةفكر الدكتور يسيطر على،  وبحثاًاًتدريس ؛وحتميته

  . منه على تفعيل تعريب التعليم الجامعياً حرص؛منها

 رتكز عليهايُ، صيلةأهجية حقيقية و الذي يضمن وجود من اهتم بالجانب التخطيطيحيثُ

فهو يقدم رؤية . من هذه العمليةة إلى الأهداف المرجووصولاً ؛في عملية تعريب التعليم الجامعي

الذي يواجه العديد من العراقيل ، رتقاء بتعريب التعليم الجامعيعلمية حقيقية في مجال الا
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ويضع لها ، بل يناقشها،  الحديث عنهايغفلولا ، الدكتور خليفةليها إالتي يتطرق ، والتحديات

حيثُ لا ،  لعملية التعريب في التعليم الجامعي ومستقيماًواضحاً  خطاًرسمالتي ت، الحلول المناسبة

من الخروج من الأحاديث النظرية المكررة عن تعريب التعليم العالي الجامعي إلى البدء " بد 

  .)١(" بالتنفيذ وفق خطة دقيقة ومفصلة 

  : هم التحديات التي تواجه التعليم الجامعي أ

  :  أهم التحديات التي تواجه تعريب التعليم الجامعي بالآتي الدكتور خليفةيحدد 

   المصادر والمراجع والدوريات العلمية والكتاب الجامعي المقرر – ٢ المصطلح العلمي  – ١

  عي   الطالب الجام– ٤        تدريس الجامعي عضو هيئة ال– ٣

إن هذه التحديات التي تواجه تعريب التعليم الجامعي من أهم التحديات التي تساهم 

من التحديات الواردة أعلاه  كل  لدوراًنظر،  ومشاريعهبصورة فاعلة في تعطيل خطط التعريب

حتى نرقى  ؛والاشتغال عليها،  بهايجب العمل هذه التحديات فكلُ، في تعطيل التعريب من جانبه

في عملية تكامل موحدة في مجال الارتقاء بتعريب ، اًمهمة المرتجاة من تضافرها معإلى ال

  .التعليم الجامعي

 في تقصيه لهذه التحديات من منهجية الباحث الإجرائي الذي الدكتور خليفةوإذ ينطلق 

  اهتمامه وبحثه على أهم عنصرفعيلها على أرض الواقع يركِّز جلَّيسعى إلى تطبيق النظرية وت

  : في عملية تعريب التعليم الجامعي 

  : تأهيل عضو هيئة التدريس 

 أهمية تأهيل عضو هيئة التدريس الجامعي في سلَّم الأولويات الدكتور خليفةيضع 

عضاء دى ضعف أمظ  لأنَّه لاح؛مغنياً  أصيلاًتحقيقاً، ق تعريب التعليم الجامعيي لتحق؛القصوى

إلى بعض " حيثُ قد يصل ، وعزوفهم عنها، بيةهيئة التدريس الجامعي في اللغة العر

وقدم الرؤى ، فأولى عضو هيئة التدريس الأهمية القصوى، )٢("المتخصصين في اللغة العربية 

  . أمينا على عملية تعريب التعليم الجامعياًوالمقترحات في سبيل جعله قيم
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 اًريس حتى يصبح قادر للنهوض بعضو هيئة التد تفصيلياً مخططاًالدكتور خليفةيقدم 

  : ويقسم موضوع إعداد أعضاء هيئة التدريس إلى مرحلتين مهمتين ، داء مهمتهأعلى 

  :  ماقبل العمل الجامعي الإعداد مرحلة – ١

ذ المراحل الابتدائية  على ضرورة اللغة العربية والعناية بها منالدكتور خليفةيؤكد 

، )١(" رتكزات التي تقوم عليها سياسة الدولة التربوية تكون هذه الرعاية إحدى الم " الأولى حيثُ

 فيما يتعلق بالعناية باللغة ةًخاص، في إشارة منه إلى التقصير الناتج عن سياساتنا التعليمية

  .)٢("  وتذوُّقاً اً وتعبيراً نطق في أذهان أبناء العربيةِاً  سليموترسيخها ترسيخاً، العربية

عضاء هيئة التدريس الجامعي اللغوية نظرة واقعية تأخذ ولأنه ينظر إلى مشكلة ضعف أ

عناية ، وماقبل الجامعي، يولي مرحلة التعليم الابتدائي حيثُ، بالأسباب الفاعلة فيها والتي تفاقمها

 اً وعلماً فكر؛ الإنسان العربيإيجابيا على للأهمية التي يعقدها عليها في الانعكاس ؛كبرى

 في جميع المراحل العربية في تعليم اللغة رإعادة النظ" ورة  فها هو يركز على ضر، وحضارة

ومن ، واستخدام التقنيات الحديثة في التربية، يس اللغة العربيةدرالدراسية من حيث أساليب ت

 ؛ومن حيث المنهاج في مرونته وشموله وقابليته، اً وإخراجمادة وطباعةحيث الكتاب المدرسي 

  .)٣(" ة في نموها لمسايرة حجم المعارف المتسارع

 للقيام بواجبها ؛العربيةودورها في النهوض باللغة ، أهمية هذه المقترحات يرى الباحث

ٍ ؛الحضاري سيما جانبها  لاوفإعادة النظر في تعليم اللغة العربية .وحضارة لتصبح لغة علم

ملية وعي  بمثابة المرتكز الذي تقف عليه عيعدُّ،  من حيث كونها لغة سليمة فصيحةلتأصيليا

من حيث ، فكر والعلمال  علىإيجابياًها استيعاباً يؤثر  يؤهل ناطقيها إلى استيعاباًاللغة وعي

 أقرب ها يجعلاً سليمفالعناية بإخراج طلاب يتقنون لغتهم إتقاناً، الارتباط الوثيق بين اللغة والفكر

 الدكتور خليفةندما يلقي عاصةً  بمثابة الضرورة القصوى خيُعدُّو، إلى الفهم والوعي والإدراك

خليط " فيجد اللغة العربية فيها ، نظرة في المناهج التي تدرٍّس اللغة العربية في الوطن العربي

  .)٤(من اللغة الفصيحة والعامية 
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من خلال تزويده بمناهج ، وضرورة الاهتمام به، ولم يغفل دور المعلم في هذه المرحلة

 من تبني المعلِّم لهذه الأهداف لا بدكما ، واؤمها مع روح العصر للإفادة منها لت؛التدريس الحديثة

وما لم ترسخ في ، فإنه لاسبيل إلى تعريب التعليم العالي والجامعي مالم يؤمن بذلك الأستاذ..."

ووسيلة فعالة للارتقاء بمستوى التعليم ، ذهنه قناعة قوية بأهمية التعريب باعتباره قضية قومية

 على أن يحتوي الكتاب المدرسي من ويؤكِّد .)١( " وات بنَاءة فسيحة إلى الأمام ودفع حركته خط

حتى يكون على بينة من عصره ، المعارف ما يرفد الطالب بآخر الانجازات العلمية والحضارية

همية العناية بتعليم العربية قبل أ على الدكتور خليفةوإذ يركز .ومجريات الحضارة حوله

 لدورها في اً نظر؛ولي المراحل الدراسية الثلاث ما قبل الجامعة أهمية قصوىفإنَّه ي، الجامعة

 ؛وإنما يتعداها،  بحثه عند هذه النقطةولا يقف، ا سليمرفد الجامعة بطلاب يعون لغتهم وعياً

وعدم عزله عن لغته ،  كافة فيما يتعلَّق بالطالب الجامعي في التخصصاتليعالج المشكلة جذرياً

وضع مناهج متطورة وبرامج تدريسية لتعلّم اللغة " والعناية بها من خلال ، عليهابل التركيز 

والتركيز على قواعدها الأساسية وجعل محور هذه البرنامج الممارسة الفعلية في مجالات 

  .)٢(" التخصص العلمي 

 إلى ولاًثم وص،  بالأساسية مروراًالابتدائية العناية باللغة العربية منذ المرحلة نإذلك 

ويجعلها لغة الوعي والفهم لدى الطالب ، يرسخ اللغة العربية ترسيخاً سليماً، المرحلة الثانوية

  .اً جامعياًصبح مدرسأالذي بدوره سيصبح أساس العملية التعليمية الجامعية في حال كونه 

الجامعي من جهة  بمرحلة ما قبل التعليم الدكتور خليفة هذه العناية الملحة في أبحاث لعلَّ   

لأهمية المرحلة التربوية التي يحتاجها الفرد في تكوينه العقلي " العناية بتدريس اللغة العربية فيها 

 من الناحيتين اً صحيفالتربية لها من الآثار ما يعزز من التفتح العقلي والنمو نمواً" والعاطفي 

طورة شأنها في تكوين الإنسان هميتها وخأ ى لذلك وجب التأكيد منه عل؛الفكرية والعاطفية

 ؛وإدراجها ضمن أولويات العملية التربوية،  الحضارة بالتلازم مع العناية باللغةإنسان، الحديث

فاللغة أم التفكير وما كان للمعرفة أن تأتي إلى حيز الوجود " لعدم انفكاكها عن الفكر والعاطفة 

" اة العاطفية للإنسان بأحاسيسه وانفعالاته بدون اللغة وهي في الوقت نفسه على صلة وثيقة بالحي
)٣(.  
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منذ أرسطو ونراه يتفق مع جمهور علماء اللغة المختصين بها من حيث العلاقة بينها وبين الفكر 

  إلى وقتنا الحاضر

   :الجامعي مرحلة الإعداد أثناء العمل – ٢

 فشله حيثُ أوإن هذه المرحلة هي المرحلة المهمة التي يتوقف عليها نجاح التعريب 

 على أهميتها وقدم الدكتور خليفةتمثل الجانب التطبيقي العملي ومجال التعريب الحيوي لذلك أكد 

  .الآراء والمقترحات حول تفعيلها ورفدها بالخطط العملية الضامنة للنتائج المطلوبة منها

  ) ١(:يأتي حول هذه المرحلة بما  ومقترحاتهالدكتور خليفةويمكننا إجمال رؤى 

 وضع برامج ومخططات تدريبية في اللغة العربية تشتمل على القضايا الأساسية من جهة – ١

  .نحوها وصرفها من جهة ومشكلات التعريب والترجمة من جهة أخرى

 فهرسة شاملة للعلوم وآخر ماتم إنجازه من أبحاث علمية حديثة من خلال إنشاء مراكز – ٢

  . كافةمتخصصة في حقول العلوم والمعرفة

   . إنشاء مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر– ٣

 باللغة ةً في توطيد المعرفة العلمية معرفاً هامفتها عاملاًمقترحات بصنرى هذه ال

حيث ،  بالفكر عضوياًوإدراجها ضمن حقل اللغة العربية المرتبط ارتباطاً، وتأصيلها، العربية

، وفق منهج علمي، ية تعريب التعليم الجامعي للارتقاء بعمل؛ رؤية شاملةالدكتور خليفةيقدم 

فلا شك في أهمية الندوات ، عمليةال مثل هذهيراعي ضرورة الشمول في معالجة كافة مفردات 

 في صقل ألسنة أعضاء ولاسيمابما تقدمه من مصدر معرفي لغوي ، التدريبية في اللغة العربية

جانب الآخر من قضية التعريب ومناقشة أهم لى الإضافة ذلك بالإ، اً سليمهيئة التدريس صقلاً

والوقوف على ، المشكلات التي تواجهها من خلال التقاء المختصين بشأن تعريب التعليم الجامعي

  .أبرز التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الجذرية لها

وروح ، ومواكبة العصر،  مدى أهمية المقترح الثاني من جهة سعة المعرفةولا يخفى

يدهم العلمي  رصإغناءومساعدتهم في ،  هيئة التدريسعضاءورة العلمية المتسارعة بالنسبة لأالث

  .عداد محاضراتهم إ بحوثهم وواللغوي لا سيما في 
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برز  حضاري يكاد يكون الأفله دور، أما فيما يتعلق بمركز التعريب والترجمة والنشر

 الحضارة العربية بآخر منتجات العلم اءإغنمن علماء ولغويين في ، من خلال لجانه المتخصصة

قة  والمشكلات المتعلوالتعريفاتللخلاف والاختلاف في الترجمات  اً منع؛وتوحيد الجهود، والفكر

 وفق رأيحيث من مهمات هذه المركز ، مرجعية واحدةوتوحيد الجهود تحت مظلة ، بهما

 الجهود بمجرد ترجمة هذا الكتاب حتى لاتنحصر؛ تعريب العلم والتقنيات الحديثة الدكتور خليفة

  .أو ذاك

ووصلها بقطار الحضارة ، مركز للنهوض بالأمة العربيةال  هذاى أهمية مثلوعلاوة عل

وإنما يقدم رؤية ،  لا يبقيه ضمن الإطار النظريالدكتور خليفة فإن، والثورات العلمية العالمية

مع ضرورة " جامعة متخصصة بالتعريب يرى من خلالها أن يكون هذا المركز ، واقعية وفعلية

  .)١("  الوطن العربي في جامعاته ومؤسساته العلمية وطلابه وعلمائه أقطارانفتاحها على كافة 

  :  المصطلحات العلمية 

من حيث ، أهمية المصطلحات وضرورتها في كافة العلوم تقتضي عناية خاصة بها

 العلمية مثار اهتمام الباحثين في شؤون ن الحديث عن المصطلحاتولأ ؛طرق أدائها لوظيفتها

 قبل الشروع في تعريف له من حيث هو مفهوم فضفاض يجب الوقوف عنده طويلاً، التعريب

لا يعني تسمية جامعة مانعة للمسمى "  في تعريفه للمصطلح بأنه الدكتور خليفةوهذا ماتحرز له 

" فالمصطلح ، )٢(" ...والمرموز إليهبل يرمز إليه رمزا لصلة بين الرمز ، كما يظن بعض الناس

إذ إن المصطلح من حيث هو أداة وظيفتها .)٣(" أداة الدلالة وناقل لمفاهيم المعرفة المتخصصة 

 اصطلح على الرمز إلى المسمى لوجود صلة بينهما يقصر وظيفته على النقل والصلة بين ما

 أويته وإن أدى المعنى المطلوب وبذلك ندرك أن ما اصطلح على تسمإليه، تسميته وبين المرموز

 الدكتور خليفةوليمثل لنا ، )٤(" الموجود في الشيء فإنه لا يمكن أن يستقصي كل دقائق المفهوم 

 :فنحن عادة نفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فنقول، اً نظريا شائعاًذلك فإنه يستخدم عرف

  .)٥( "  معناها كذا واصطلاحا معناها كذاةًهذه الكلمة لغ" 
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 تامة على المعنى ةً المصطلح لا يدل من حيث اللغة دلالن إلى أالدكتور خليفةيخلص 

نوية بين الكلمة المصطلح قة مع لوجود علا؛ توصيلياًوإنما يؤدي معنى علمياً، الموضوع له لغة

  . تمثيله اصطلاحياًوما تريدعليها 

 بار اللغويين والمجمعيين العربه من كإليوفي غمرة تتبعنا للمصطلح وللذين تطرقوا 

 في تعريفه للمصطلح والاحتراز في صياغته والتأكيد على يتفق يكاد الدكتور خليفةوجدنا 

مع تعريف مصطفى جواد في  )١( " اًقصوره من حيث الإحاطة بمعنى الشيء المسمى اصطلاح

"  لجواد مصطفى حيث نترك الكلام" ومشكلة العربية ، المباحث اللغوية في العراق" كتابه 

بل يرمز ، كما يظن الذين لم يدرسوا علوم اللغات، فالمصطلح لا يعني تسمية جامعة للمسمى

على حسب الأحرف ، وهذه الصلة تختلف قوة وضعفا،  لصلةٍ بين الرمز والمرموز إليهرمزاً

 " الإحاطة بمعنى الشيء المسمى اصطلاحيا   عناًفالاصطلاح مقصر دائم، المؤدية للمعنى

للتطابق شبه الحرفي بين تعريفه وتعريف   جوادىورد هذا النص من كتاب مصطفأ أن أحببت

كتاب مصطفى جواد المقتبس نصه   ذلك إذا علمنا أنللإشارة إلى هذا الموضوع، الدكتور خليفة

 "الدكتور خليفة من صدور كتاب اًأي قبل ما يقارب الثلاثين عام، م١٩٥٥منه صادر منذ عام 

  . "العربية وقضايا التعريب في العصر الحديثاللغة 

 للمصطلح فإن الباحث يثبت اهتمامه بقضية الدكتور خليفةبصرف النظر عن أسس رؤية 

  : المصطلحات حيث كتب فيها الكثير ونلخص جهوده في قضية المصطلحات من خلال 

ضية  توضيح بعض المشكلات المتعلقة بق– ٢المصطلحات     أهمية التأكيد على– ١

   الاقتراحات والآراء حول موضوع المصطلحات -٣المصطلحات          

  :همية المصطلحات أكيد على التأ -١

فهو ،  أهميتهاى علزاً مركّونراهلا يكاد الدكتور خليفة يتطرق لموضوع المصطلحات إلا    

وهو دائم ، )٢( " يجاد لغة علمية عربية واحدة لإهدفاً سامياً"  توحيد المصطلحات العلمية عُدُّي

والعمل الجاد على تنسيق الجهود العربية كافة لتوحيد الرؤية ، التأكيد على ضرورة توحيدها

والهدف وعدم الدخول في إشكالية تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، وما يستتبعه ذلك من 

ف وهو بذلك يتفق مع الدكتور شوقي ضيتضييع للجهد والوقت في ضبط المصطلح المناسب، 

لا أن تكون إقليمية لكل بلد عربي كتبه ...توحيد العلوم بتوحيد مصطلحاتها..".في تشديده على 
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 ؛)١(" ...معاً اً علمياًومصطلحاته بل تكون عربية مشتركة بحيث تنمو جميع البلدان العربية نمو

هو  العلم واللغة فلذلك نجده يؤكد على أهمية توحيد المصطلحات على أيدي مختصين من أهل

 أهمية توحيد المصطلحات العربية لاتقل أهمية عن وضعها وإيجادها فلا قيمة لهذه بأن" يعتقد 

فالمصطلحات مهمة ) ٢(" التزموا بتطبيقها  والمصطلحات إلا إذا أقرها أهل العلم المتخصصون

ت  لها من الشيوع في مجالالا بدو، المتخصصين وهي ملزمة بالتطبيق كما أقرها المتخصصون

مجال لحياتها إلا بالاستعمال في شؤون الحياة لا" حيث  لحياة والتدريس والتأليف والبحثا

  .)٣(" والتدريس 

 أهمية توحيد المصطلحات عن طريق هيئة متخصصة تجمع أهل العلم أنويرى الباحث 

ل  إلى ضرورة تفعيبالإضافةذلك ،  للخروج بمصطلحات تفي بالمطلبين العلمي واللغوي؛واللغة

حتى نضمن رسوخها ونماءها ، هذه المصطلحات من خلال الممارسة في الحياة الفكرية والعلمية

لاغاية والمهم هو الاستعمال والعلماء والمتخصصون ، المصطلحات واللغة كلتاهما وسيلة " ـف

وما ...لحات بحسب الحاجة العلمية إليهاوالمؤلفون والمترجمون هم الذين يصوغون المصط

من تكديس مجاميع المصطلحات والمعاجم الفنية الضخمة لتبقى حبيسة الرفوف دون الفائدة 

  .)٤(" استعمال 

إيجاد "  من تأكيده على أهمية المصطلحات من ناحية التوحيد والتفعيل هو الدكتور خليفةهدف 

  .)٥(" لغة علمية واحدة بجميع مصطلحاتها في الوطن العربي 

  : حات  اقتراحات وآراء حول المصطل– ٢

وضمان ،  في جهوده الرامية إلى توحيد المصطلحاتالدكتور خليفةنهماك نظراً لا

وهو أن تصبح اللغة العربية لغة علم قادرة على فهم ،  تحقيقا للهدف الأسمى؛ذيوعها وانتشارها

فإنه ،  الوعي للبحث والتدريس بلالأخرىاللغات العلوم والبحث فيها بلسانها دون الحاجة إلى 

  :  عليها والمناداة بها أبرزها التأكيدق من عدة اقتراحات وآراء دائم ينطل

  . على نقل الفكر العالمي إلى العربيةاً ومادياًإنشاء مؤسسة عربية قادرة علمي : أولاً
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جامعة "  أواً لشؤون التعريب برمتها وفي هذه المؤسسة الموحدة عربيهو مقترح جامعو

 عن إقراره وضمان المسئولونة المناسبة من حيث المتخصصون يجد المصطلح البيئ" التعريب 

  .انتشاره وإلزامية تداوله رسمياً

فيوصي ؛  عن تقرير المصطلحاتالمسؤوليةالاهتمام بالناحية التقنية والفنية : ًثانيا

 دوره في ذلك الشأن ويهيب بالقائمين على شؤون ىبضرورة العناية بالبحث العلمي والتركيز عل

لمصطلحات الاشتقاق اللغوي ونظام لات أن يأخذوا بعين الاعتبار أثناء تقريرهم المصطلح

  .الجذور والأصول المشتركة للألفاظ

، من جهة عنايته بضرورة التطبيق الفعلي لقرارات المجامع والمؤسسات اللغوية: اًثالث

ها لحات التي تقرصفة الإلزام لاستعمال المصط" يرى أن تأخذ قرارات المجامع اللغوية العربية 

 عن التأكيد على مكانة القرار السياسي ولا يكفّ،  ومؤسسات العلم والفكرتفي كافة مجالا" 

وضع برامج " ة للعناية باللغة العربية من خلال فالمؤسسات الرسمية اللغوية مدعو، التعليمي

ر من غيره حيث إذ يمكن ملاحظة التقصير في هذا المجال أكث.)١(" محددة للدراسات اللغوية 

إن كل َّ بلدٍ  عربي يستعمل مصطلحاته الخاصة كما أن المرجع المشترك بين مختلف البلدان ..."

 اللغة الأجنبية ويتعقد الأمر أكثر بإدخال الكلمات العامية حسب - وهذا من المتناقضات -هو 

  .)٢( " بية أهواء المؤلِّفين وبدون مراعاة للقواعد الصادرة عن مجامع اللغة العر

  : اللغة العربية المميزات والتحديات 

يميز  ولعلها من أشد ما، الإنسانيةما للغة من أهمية كبرى في الحياة  الدكتور خليفةيؤكد 

، )٣(" ه الفرد إلى غيره ما يكنّ في خدمة التعبير وإبلاغ" من حيث كونها ، الإنسان عن الحيوان

، ونقل المعرفة، ما في ما يتعلق بالتواصل الإنسانيسيلاو هذه الدرجة من الأهمية ىولأنها عل

 وكي ؛ لخصائصهاوتبييناً،  لنشوئها وتفسيراًتعريفاً؛ بها  وحديثاًعُنيت الدراسات قديماً، ومناقشتها

فإننا نورد من حيث ،  للدخول في خضم موضوع اللغةواختصاراً، لا نخرج بالبحث عن غايته

 بها مأصواتٌ  يعبر كل قو" فاللغة ، "الخصائص " لها في كتابه ف ابن جني يالتعريف باللغة تعر

  . )٤( " عن أغراضهم 
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ومن حيث الخصائص المميزة للغة والطريقة التي تكون بها اللغة نورد ما ذهب إليه ابن 

خلدون في مقدمته للدلالة على الجانب التوافقي والاصطلاحي للغة ومقومات وجودها حيث يقول 

لغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعلٌ لساني فلا بد اعلم أن ال: " 

أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم 

".)١(  

لذلك نجده ،  فإنها الهاجس المحرك لمجمل أبحاثهالدكتورخليفةوفيما يتعلق باللغة في فكر

كما ، ن تصبح لغة العلم والحضارةأيحدوه الأمل ب، والتمثيل على مميزاتها وفاعليتهادائم التأكيد 

  : وأولاهما العناية والبحث مايلي ،  عليهماعول ميزتينكانت في سابق عهدها وأهم 

  :  كونها لغة القرآن الكريم – ١

تجعل ، نصريةٍ علا ينطلق من نظرةٍ،  على هذه الميزة للغة العربيةالدكتورخليفةكيد أإن ت

بل إنه يرى أن لافرق بين اللغات من حيث ،  لغات العالم على الإطلاقأفضلمن اللغة العربية 

إذ يقول " حكام في أصول الأحكام فهو يقف من القضية موقف ابن حزم في كتابه الإ، الأفضلية

التفضيل ن وجوه  اللغات وهذا لامعنى له لأأفضلوقد توهم قوم في لغتهم أنها : "ابن حزم 

" وإنما هي بعمل أو اختصاص ولا عمل للغة ولا جاء نص في تفضيل لغة على لغة ، معروفة
)٢(.  

أما فيما يتعلق بما حبيت به اللغة العربية ، فاللغات متساوية من حيث الجوهر في فكره

ع  اللغة العربية من حيث الذيوةفهي ميزة تشريفية خدم، من ميزة نزول القرآن الكريم بلسانها

 الإلهيسهم فيه هذا الحدث أمع ما ، ذلك بالإضافة إلى خلودها خلود الذكر الحكيم، والانتشار

لى إبالإضافة ، )٣(" اتجاه العربية الفصحى إلى التوحد "  في اً مساهمالدكتور خليفةالذي يراه 

لغات  مع تساويهاوبين ، ن لا تناقض بين تشريف العربية بنزول القرآن بلسانهاأ إلىإشارته 

 المساواة الذي قام عليه الإسلام في التعامل مع أ إلى مبد وتكراراًحيث يشير مراراً، كافةالعالم 

لم تعد العربية هذه لغة  " ـ من حيث الرسالة فوإنسانيتهاوإلى عالمية اللغة العربية ، الناس جميعا

  .)٤("  تخص كل مسلم ةً لغأصبحتأمة معينة من الناس فحسب ولكنها 
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 رفيع يتجاوز ما إنساني إلى معنى ارتفع بالعربية"  القرآن الكريم نأى  يرالدكتور خليفة فإن بهذا

  .)١(" تغلبة على غيرها من الشعوب معهدناه ونعهده في الماضي والحاضر حدود لغات الأمم ال

  :  كونها لغة نامية متطورة وقادرة على استيعاب العلوم والفكر – ٢

ولا شك ، للغات الحية المواكبة للتطور الفاعلة والمتفاعلة فيه ومعهإن اللغات القوية هي ا

لا تجري إلا أنها ،  من أن اللغات تتساوى من حيث الجوهرالدكتور خليفةفي ما ذهب إليه 

  . على منوال واحد في تأليف الألفاظ أو تركيبها للتعبير عن المعاني والدلالات المختلفةجميعاً

، وت في استيعابها لبعض الدلالات والمعاني والاصطلاحاتذلك أن بعض اللغات تتفا

ووضعها على ، إمكانياتهاإلى التقصير في البحث في إنما يعود ، وذلك لا يرجع إلى عيب فيها

س لها تجربة حضارية لي" فهنالك لغات حديثة . لاختبار قدراتها؛محك الحضارة والعلم

  .)٢(" ع مجالاته ومستوياته استطاعت أن تكون لغة العلم في جمي...وتاريخية

لم تتوقف عملية التطور فيها بل "  لغة نامية متطورة كر الدكتور خليفةاللغة العربية في ف

 إشارة إلى انفتاحها على الحضارات والعلوم )٣(" استمرت باستمرار الحياة وتفاعلها الحضاري 

تحت على الجديد وتفاعلت معه فانف، بعد الرسالة الإسلامية التي حملتها العربية إلى البشرية

" دب الأولى في العالم ولعدة قرون أن تصبح لغة العلم والفكر والأ"واستطاعت في فترة وجيزة 
حيث يرى أن لغة القرن الأول الهجري تختلف عنها ، ذلك من حيث نمو العربية وتطورها.)٤(

الذي رافق الحضارة الإسلامية والنفوذ السياسي ، ولا شك أن للتقدم العلمي، في لغة القرن الرابع

 في التطور الذي لحق باللغة العربية في القرون اً وجوهرياً بارزاًردو، في انتشارها عالمياً

  .الأولى من ازدهار الحضارة الإسلامية

 تكاد تنفرد بها اللغة العربية عن اللغات الأخرى وهي أنها بمزية الدكتور خليفةويذكر 

وائل في الوقت من ناحية سهولة الفهم لمدونات الأ )٥("  البعيد تصل الحاضر بالماضي" لغة 

المثقف العربي يستطيع أن يتصل بأدب جميع العصور الماضية ويفهمه " حيث ، الحاضر
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استمرارية في ن الكريم الذي ساهم آلك إلى القر ويرى الباحث أن الفضل يعود في ذ)١(" ويتذوقه 

  . ) جميعهاة عبر العصور الإسلامياللغة ( الصلة بين قديمها وحديثها 

  : التحديات والمشكلات التي تواجه اللغة العربية 

الدكتور في فكر  ومميزةٌ  خاصةٌمكانةٌ - علاقة جوهرية مع الهوية من لهابما  -للغة 

  . عندما تتعلق بالقوميةلتصبح غاية في حد ذاتها، لأن اللغة لديه تتجاوز كونها وسيلة؛ خليفة

، وأداة لنقل المعارف،  مفهومها القومي لا تقف عند حد كونها وسيلة اتصالنها فيأذلك 

في تأكيد منه "  الأفكار والتقاليد والعواطف والأحاسيس والمشاعر والاعتبارات " بل تشتمل على 

 وفق ما تشتمل عليه أنهاكما ، على بعدها الذاتي لما يتصل بجوهر الإنسان من حيث هو كذلك

 تُعدُّالتي  بين هذه المفاهيم - الدكتور خليفةكما يرى  -والعلاقة ، ل الهوية القومية مجاتعدُّعلاه أ

 بالإضافة إلى البعد الوحدوي )٢ (" بمحتواه كلارتباط الش" اللغة مرتبطة تجليات الهوية وبين 

ي مضمونها ارتبطت الوحدة العربية ف" فقد ،  مع تراثها لا سيما اللغة العربيةةًالذي تعززه متَّصل

"  ظل اللسان العربي وعاءه ومستقره  ومكانا الذي المتصل زماناً كما وكيفابهذا التراث الخاص 
  .)٤("  تعطي للإنسان تميزه وقدرته على التفكير والإبداع " واللغة من ناحية أخرى، )٣(

يخوض وإنما يتعداه ل،  لا يقف عند الجانب الوظيفي للغةالدكتور خليفة أن يلاحظ الباحث

مة تريد اللحاق بركب الحضارة أ ليعمق من أهمية اللغة لكل ؛في غائية اللغة بصفتها كذلك

وهو .)٥( " ةً وثقافاً ومنهجاً عضويا بفكر الإنسان أسلوباً ارتباطةًمرتبط" والمعرفة حيث يراها 

ارها على استيعاب واقتد، همية العناية باللغة ومدى أهميتها في ارتقاء الأممأبذلك يريد التنبيه إلى 

لا وجود للغات عاجزة من "  ما ذهب إليه من أن مكرراً، العلم والفكر في تطورهما وانتشارهما

 عن استيعاب حصيلة ما وصل إليه الإنسان في الأدب والفنون وصرفها ونطقهاحيث نظمها 

اوت قدرات تف"  العجز اللغوي عن مسايرة العلم والحضارة على ملقيا مسؤولية، )٦(" والعلوم 

 على استيعاب المعارف الإنسانية والمشاركة المبدعة في رفد هذا النهر والأممتلك الشعوب 

                                                            
   ٧٩ والتعريب في العصر الحديث ، ص اللغة العربية   1
  ٢١٣نفس المرجع، ص    2
، ١٩٨٢  صابر محي الدين، الأبعاد الحضارية للتعريب، ندوة التعريب بيروت، مرآز دراسات الوحدة العربية،  3

   ٧١ص 
   ٧٣اللغة العربية على مدارج القرن العشرين، ص    4
  .٧٣  اللغة العربية على مدارج القرن العشرين، ص  5
    نفس المرجع 6



 ٥٨

 للإسراع بالدخول ؛وهو بذلك يقصد استنهاض الهمم، )١(" سانية لإنالعظيم المتمثل بالحضارة ا

 ؛بهاشتغال من خلال الارتقاء باللغة والا، والمشاركة الفاعلة فيها، في خضم الحضارة الإنسانية

 تتعلق بالقائمين عليها بقدر مافالمشكلة لديه لا تتعلق باللغة ، لتصبح بحجم هذه المسؤولية

نها كانت لغة العلم أفالضعف هنا ضعف إبداعي لا يتعلق باللغة العربية لا سيما ، والناطقين بها

  .والحضارة عدة قرون خلت

هم المشكلات والتحديات أورها إلى  بعد أن يوضح أهمية اللغة ودالدكتور خليفةينتقل 

ديات التي واجهتها ح أهم التصداًار، فيعرض لها تاريخياً، التي واجهت وتواجه اللغة العربية

  .ديات والمشكلات الماثلة أمامها في الوقت الحاضرح ليصل إلى الت؛على مر العصور

 إلى لى الأسس مشيراًيعود بالمشكلة إ، فمن جهة التحديات التي واجهتها العربية تاريخياً

 عن حدود ةًن الرسالة الإسلامية توسعت خارجألا سيما ، التحدي الذي واجه العربية مبكراً

في أول تماس " فواجهت اللغة العربية بذلك ،  ليسوا عرباً وأقواماًضمت شعوباً، الجزيرة العربية

نه من صحابة وفقهاء مشكلة أرقت القائمين على اللغة في حي، )٢( " الأخرىلها مع الشعوب 

لم "  أن العربية الدكتور خليفةحيث يرى ، "اللحن " وتمثلت هذه المشكلة في ظاهرة ، وعلماء لغة

كما يرى أن امتثال الأجناس والأقوام غير العربية ، )٣("  على العرب وسليقتهم اللغوية اًتعد وقف

امن وراء ظاهرة اللحن هو السبب الك، للعبادات الإسلامية من صلاة وصوم وقراءة قرآن

  " -الدكتور خليفة وفق رأي -مما أدى ،   على النص القرآني كبيراًاًحيث شكل خطر، اللغوي

 إلى الحلول اًويشير أيض.)٤( " ن يصيبه التحريف واللحنأن الكريم من آإلى التفكير في وقاية القر

 الحلول مرحليا اًمقسم، "قطالشكل والن" والتي تمثلت باختراع ، جهت بها هذه المشكلةاالتي و

حيثُ  ، بو الأسود الدؤليأفالشكل في مرحلته الأولى تصدى له ، حدثحسب تاريخها الأقدم فالأ

 طريقته ومنهجه في شكل الكلمات حيث يصف جهود أبي الأسود الدؤلي بأنها الدكتور خليفةيبين 

 "٥(" ي في العربية أول إصلاح جد(.  

 لبدء حركة الإصلاح الثانية في  لك بن مروان تاريخاً عبد المالخليفةويحدد عصر 

 بمعنى النقط على يد يحيى بن يعمر ونصر بن الأعاجم بوضع والمتمثلة ، الكتابة العربية

  .عاصم
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فيرى أنها جاءت نتيجة الحاجة ، أما عن المرحلة الثالثة من مراحل ضبط الكتابة العربية

 بمداد مخالف لمداد الكتابة وبين  الأسود الدؤليبوأ" عه الشكل الذي وض" الماسة إلى التمييز بين 

  .)١(...بن عاصمابن يعمر واالذي وضعه كل من ) النقط (  الأعاجم

صلاح الثالث نها تضمنت الإ لأ؛وهذه المرحلة مرحلة مهمة في تاريخ الكتابة العربية

ن الخليل أ - تور خليفةالدك وفق رأي -الذي كانت نتائجه ، ضروالأخير للعربية حتى وقتنا الحا

الفتحة والكسرة  " ياوضع علامات للكتابة ثمانو، صلاحبن احمد الفراهيدي الذي تصدى لهذا الإ

  .)٢(" والضمة والسكون والشدة والمدة وعلامة الصلة والهمزة 

ولى التي واجهت العربية في مسيرة نموها كانت هذه التحديات بمثابة التحديات الأ

الدكتور ويشير ، حيث أصبحت العربية لغة الدولة الرسمية، ا نحو العالميةوتطورها وانطلاقه

في إشارة منه إلى ،  ومغاربهاالأرض إلى اتساع رقعة هذه الدولة التي امتدت في مشارق خليفة

والقيام بدورها الحضاري ، ومدى استيعابها للعلم والحضارة، سعة رقعة الدول الناطقة بالعربية

 والاجتماعيةلغة الحياة السياسية والإدارية " فهي حينذاك ، ي كافة العلوممن جهة الإبداع ف

  .)٣("  ولغة العلوم في جميع مجالات المعرفة والاقتصادية

التي استطاعت العربية أن تتغلب على التحديات ، وبتوفر الظروف السياسية والإبداعية

 للعلم ةًلغ، ة العالمية الأولىوتصبح اللغ،  أن تسود حضارياًبل، واجهتها في مراحل مبكرة

ويرى الباحث أن هذه التحديات كانت تحديات غير .لا سيما في العصر العباسي، والثقافة

 غير وأمصار لانتشار الإسلام في دول ةً جاءت نتيجلأنها ؛وليست مقصودة في ذاتها، مباشرة

  .م العربية كما هي بصفتها لغة الإسلا سليماًعربية لم تستطع ضبط العربية ضبطاً

كما يراها  -فتتمثل ، أما فيما يتعلق بالتحديات المباشرة والمقصودة تاريخيا في ذاتها

  .)٤(" انحسار العربية في كثير من أقطار المشرق الإسلامي ومغربه "  في  -الدكتور خليفة

 على تلك الفترة التي تولى فيها  بابن خلدون شاهداً حضارياًالدكتور خليفةويستشهد 

وفسدت اللغة ،  العربي لذلكاللسانففسد "  الإسلامية الأقطارجم مقاليد الحكم والسلطة في الع

  .)١(" ولم يبق لها رسم في الممالك الإسلامية ، العربية على الإطلاق
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من غزو المغول والتتار للمشرق ؛ذلك من جهة ومن جهة ثانية فللتحديات الخارجية 

 الدكتور خليفةفيرى ، لحملات الصليبية بعد أن سقطت الأندلسالمتمثل با، كبرالتحدي الأ، العربي

ني بها العالم  للخسارة الفادحة التي مُاًنظر ؛ )٢(بهذا السقوط أن الأمة تخلت عن دورها القيادي 

وما تبع ذلك من خيبات إلى يومنا ، العربي والإسلامي بانهيار حضارة علم وفكر بحجم الأندلس

  .هذا

 مركزها في ةًمستهدف،  لكبرى التحديات التي ألمت بالدولة الإسلاميةفةالدكتور خلييؤرخ 

فمن جهة مغربه ،  الحملات الصليبية على الوطن العربيمتتبعاً، مشرق الوطن العربي ومغربه

سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس " حاولت الحملات الصليبية اجتياح العدوة بعد 

  . إلا أنهم هزموا في معركة شرخال الفاصلة)٣(" م ١٤٩٢ -ـه٨٩٧سنة 

 إلى أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح سهل الدكتور خليفةفيشير ، أما من جهة مشرقه

 نحو الهند والوصول ةً تدور حوله متجهالإفرنجبدأت أساطيل " من سير الحملات الصليبية حيثُ 

الإسلام والعربية من قبل المد في إشارة منه إلى روح العداء التي تتربص ب )٤(" إلى مكة 

  .الصليبي

يستشهد بالمعاصرين ، والإسلامي لأزمات العالم العربي وفي عرضه التاريخي

" خ  لأشرس الحملات الصليبية وهو  لمؤرخ شهد وأرحيث يورد نصوصاً، والمؤرخين لها

  ."بدائع الزهور في وقائع الدهور "  احمد بن إياس الحنفي في كتابه محمد بن

انتهجتها الدولة العثمانية  التحدي الماثل في سياسة التتريك التي الدكتور خليفة  ينسىولا

وفسد ، أصبحت اللغة التركية لغة الدولة في جميع مناشطها وانحسرت اللغة العربية " حيثُ

اللذين ، )٥(" اللسان العربي بل كاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة 

الأزمات التي تصيب اللغة  آخر حصون العربية المنيعة التي تلجأ إليهما في وأبدا هما دائماًيعدُّ

  .تاريخياً

 التاريخي لأبرز التحديات والأزمات التي أعاقت نمو الدكتور خليفةنستخلص من عرض 

ن إ ، اللحاق بركب الحضارة الإنسانيةوساهمت بصورة مباشرة في تأخيرها عن، اللغة العربية
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 ٦١

والنيل من لغتها ، مة الإسلامية من الإرث المتربص بالأ طويلاًاًلمشكلة اللغوية الراهنة تاريخل

 النمو الطبيعي أعاقت، فهذه الحملات التي استهدفت الأمة الإسلامية والوطن العربي، العربية

 إلى مما أدى، باستنزاف طاقات الأمة الإبداعية في الحروب والمعارك والأزمات ؛للغة العربية

 لانتزاع العرب من هويتهم ؛وتكريس الجهل والتعتيم والتعمية المقصودة، شل روح العلم والفكر

  .المتمثلة في لغتهم بجعلها لغة هامشية لا تفعل إلا في مجال العبادات فيما يتعلق بجانبها الديني

منذ  ولاسيما، لم تكف أخطر التحديات المقصودة التي واجهت العربية عن النيل منها

حرب  "  أن هذه الحرب تحولت إلىالدكتور خليفةحيث يؤكد ، وروباأبداية عصر النهضة في 

م  الجانب الأشنع في هذه الحرب في استهدافها للهوية بعد ما يعرض لاستلهامبيناً حضارة

إليه الحضارة العربية الإسلامية في كافة فروع العلم ما توصلت وروبية لخلاصة الحضارة الأ

 الدور الحضاري للمصنفات العربية الإسلامية في كافة المعارف والعلوم موضحاً، )١(رفة والمع

  بعد استيعابها لكبريات المخطوطات العربية مترجمةً - من عصر التخلف بأوروبافي النهوض 

  )٢(.لى عصر الثورة الصناعيةإ –إلى اللغات الأوروبية 

الدكتور  ستقرئيحيث ، سس الصراعبعد عصر الثورة الصناعية في أوروبا تغيرت أ

، فيما يتعلق بالمد الصليبي الجديد،  المشهد التاريخي لتلك المرحلة بحرفية ونظرة ثاقبةخليفة

ولعل َّ من ، )٣(" قنعة مختلفةأمن جديد ولكن ب" فيذهب إلى أن الحملات الصليبية بجيوشها عادت 

لسلاح الثقافي النصراني المتمثل بحملات التبشير   باالدكتور خليفةأشد هذه الأقنعة فتكاً ما يسميه 

  . عقائدية تسعى لاستلاب هوية الأمة وانتزاعها من ثقلها الوجودياًكما يرى فيها حرب

ما ترافق مع حملات التبشير من مد استعماري ، وما يفاقم من خطر المد الصليبي الجديد

تاسع عشر في كافة الأمصار التي استولى  منذ أوائل القرن الالدكتور خليفةحيث يتتبعه ، أوروبي

  .عليها

 من أبرز الدكتور خليفةأفضت هذه الحملات الاستعمارية إلى بروز اتجاهين يراهما 

  : مايميز الحملة الموجهة ضد اللغة العربية الفصحى هما 

  )٤(. دون هوادة بشتى الوسائل والسبلالإسلام اتجاه يدعو لمحاربة -١
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 ٦٢

 من  إنحيث، مة في معقلها وأقصد هنا العقيدة يتربص بالأيباً رهاًوهو ما يمثل خطر

، أخطر الحروب وأكثرها كارثية هي الحروب التي تستهدف الهوية وتفتيتها وسلخ أبنائها عنها

 من حيث وجودها بمعتقدها الإسلامي أدركت هذه اً جوهرياًن الأمة العربية مرتبطة ارتباطأوبما 

وبث ، لقضاء على الأمة العربية الدخول إليها من جانبها العقائديسهل الطرق لأالحملات أن 

 لجذور اً تبيانالدكتور خليفةحيث يورد ، والتشكيك بمقدساتها ومعتقداتها، الفتن والشقاق فيما بينها

  ) Thomas Erpnius( ألقاها المستشرق ةًمحاضر،  الإسلاميةالأمةهذه الحملة الحاقدة على 

" م بعد عودته من رحلة إلى فرنسا ١٦٢٠امس من نوفمبر سنة يوم الخ" ألقاهاحيثُ
 بسياسات ه الغرب ممثلاً يوضح الجانب العدائي الذي يكنّاًويستخدمها الباحث هنا استخدام.)١(

  .الاستعمار للإسلام ومحاربته

"  أنها  لبعضها مبيناًاً منها وشارحاً على هذه المحاضرة مقتبسالدكتور خليفةفبعد أن يقف 

 ذا دلالة على المكانة السامية التي كانت تحتلها اللغة العربية من حيث ن تكون مثالاًألح تص

ها من ثناء على اللغة العربية علي لما يودعه فيها القائم )٢(" ... العلم الفكركونها لغة مصادر

  .بصفتها لغة العلم والحضارة

يم اللغة العربية في أوروبا  للجانب الغائي الذي من أجله يتم تعلالدكتور خليفةيتطرق 

 يصدق ويورد اعترافاً، حيث تعليمها لشن حرب فكرية تشن على الإسلام، عصر النهضة

ن نفهم أ أننا بهذه اللغة نستطيع ولا ننسى" استنتاجه على لسان المحاضر الذي يقول 

ت الفكرية التي من هنا نستطيع استكناه الدوافع المحفزة لهذه الحملا."النبي العربي ...تشريعات

سئلة أمن حيث إن الدين الإسلامي يجيب عن ، تستهدف الإنسان العربي في مركزيته الوجودية

فتجد هذه الحملة ،  تراعي الجانب المادي والروحي في الإنسان وافيةًةًالمؤمن الوجودية إجاب

فهم  فبتعلمها يستطيعون ،م اللغة العربية له نتائج معززة للحملة وأهدافهاالفكرية الشعواء أن تعلُّ

ففي حملات التبشير وحملات المستشرقين ، ومحاولة زرع الفتن والريب فيها، العقلية الإسلامية

بالتشكيك في المرجعيات الكبرى ،  يحرك عملهم ألا وهو القضاء على الإسلاماً واحداًنجد هدف

خلال دراسات تاريخانية وضعية من ، المؤسسة للإسلام ببث الريب فيما يتعلق بالجانب العقائدي

خاصة فيما يتصل بالإسلام ، لا تأخذ بالحسبان العاملين الرمزي والروحي في تشكيل بنى التاريخ
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 ٦٣

 بقصد فهم  منفعياً ذرائعياًاًمن ذلك نجد أنهم إنما يستخدمون العربية استخدام، في مراحله الأولى

  .طرة عليها بوسائل شتى في تفتيتها والسيأملاً، العقلية العربية الإسلامية

   زائفةٍتحت أقنعةٍ" وإن تنكرت ، ولا تكف هذه الحملات عن شن حربها على الإسلام

 كيف تقف هذه الحملات الفكرية الدكتور خليفةكما يرى ، )١("  الظروف والأوضاع لتلاءم

" د أنَّه لا سيما إذا كانت نهضة في اللغة مناط الفكر ومجاله ويور، بالمرصاد لكل نهضة عربية

غداة حرب الخليج المدمرة وفي أعقاب انعقاد مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي جعل 

 ١٩٩٢/ ١/ ٢٢نشرت جريدة التايمز اللندنية بتاريخ ، "تعريب التعليم الجامعي"ر مؤتمره محو

 الضغط من الأكاديميون العرب يقاومون" على الصفحتين الثانية والثالثة مقالا تحت عنوان كبير 

 ويعتبر التعريب ، للعربية والإسلاموعداء اًوالمقال يقطر سم، "أجل التعليم باللغة العربية وحدها 

  .)٢(" بالأصوليين الإسلاميين "  لمطالب من يسميهم تجاوباً

 النيل من هذه الأمة ةًهكذا فإن هذه الحرب الفكرية والعقائدية لا تزال تشتعل محاول

  .وتشويه تاريخها

  )٣( :العاميةتمكين اللغات الأجنبية في بعض أقطار الوطن العربي والدعوة إلى ل الاتجاه الداعي -٢

 رسمية في وروبي الذي حاول فرض لغاته لغاتٍ آثار الاستعمار الأالدكتور خليفةيسرد 

وبالإضافة ،  التي استعمرها اللغات الرسميةالأقطاربحيث جعل منها في ، أقطار الوطن العربي

 فإنه ،ى حرب استنزاف الثروات التي شنها الغرب بحملاته الاستعمارية على العالم العربيإل

  . القضاء عليها العربية محاولاًاللغةكان يستهدف 

 ه إليه    ، آخر تربص بالعربية وحاول القضاء عليها      وهناك خطرخ  الدكتور خليفـة   تنبوأر 

 -الدكتور خليفـة   كما يقول  - فالرغبة في إقصائها      أدبية ةًة إلى العامية واتخاذها لغ    دله وهو العو  

حيث يتتبع محاولات الاستعمار الغربي فـي التأسـيس للعاميـة            ،ان العلوم لم تقتصر على ميد   

قواعد العربية العاميـة    " م ظهر كتاب    ١٨٨٠ففي سنة   " في المجال الأدبي     مكانة رئيسة    وتبوئها

 "المـصرية  لدار الكتب اً كان مدير، الذي"Dr.Wilhem spitta" الألمانيةوضعه في " في مصر 

 هذا الكتاب   ففي" يقف على أهم محتوياته      الدكتور خليفة فكار هذا الكتاب نجد     أ لخطورة   اًونظر.)٤(
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 ٦٤

ومن هذا الكتاب انبثقت الشكوى من صعوبة العربية        ...انبثقت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية      

وفيما بعد  ...اح لاتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة العامية     ول اقتر أوفي هذا الكتاب وضع     ...الفصحى

  .)١("لكتابة العربية الفصحى 

الدكتور ما دعا   ،   بمكان ا الكتاب من الخطورة   هلا شك في أن هذه الدعاوي التي يدعوا إلي           

لا سيما إذا علمنا أن الدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية للغـة            و،   إلى تبيين مدى خطرها    خليفة

 الجهـود   إلـى ويعود الفضل في ذلك     ،  اً لتصبح أمراً واقع   ؛صاغية العربية الفصحى لم تجد آذاناً    

فأثنـاء  ،  سيما التجربة السورية في مطالع القرن العشرين      لاو تصدت لها الجامعات العربية      التي

اللغة ن تداوم على التدريس ب    أاستطاعت المعاهد التعليمية في دمشق      ،  الاستعمار الفرنسي لسوريا  

استمر التدريس الجامعي باللغـة العربيـة فـي         "  ذلك بقوله    الدكتور خليفة العربية حيث يرصد    

ن الجهود التي بذلت    إوكذلك ف .)٢(" معهدي الطب والحقوق طيلة الاحتلال الفرنسي مدة ربع قرن          

ضد كان لها أثر عظيم في التصدي للحملات الاستعمارية         ،  م١٧٩٨مع ابتداء حملة نابليون سنة      

 هزمت جيوش نابليون أمام أسـوار   نأبعد  " ففي تلك المرحلة    . لها الدكتور خليفة فيؤرخ  ،  العربية

عكا على ساحل الشام في أرض الكنانة بمصر بدأت نهضة مباركة في مصر بقيادة محمد علـي                 

 للتـدريس فـي جميـع    ةًولت الحركة العلمية كل اهتمامها وأرست دعائم اللغة العربية لغ      أباشا ف 

  .)٣(" المعاهد العلمية 

 في بقائها والتمترس عداًا مسكان التصدي لكل الحملات التي استهدفت العربية عاملاً

خلفها في مواجهة الأزمات خاصة تلك الجهود التي بذلت للذود عنها من مثل جهود المجامع 

الخبيثة بجعل فلولا هذه الجهود لوقعت اللغة العربية في شرك تلك الدعوى ، والمؤسسات اللغوية

 اللغة التركية باستبدال الحروف فيهوهذا ما وقعت ،  لاتينيةاًحروف الكتابة باللغة العربية حروف

  . الشرقيةالآيلةاللاتينية بحروفها 

فمن ،  في إيراد أبرز المصنفات التي ألفت في سبيل الترويج للعاميةالدكتور خليفةيستمر 

كية العربية المح " ـ الانجليزي الموسوم بwill moreلف إلى مؤ" كارل فرلس " مؤلَّف الألماني 

  ." في مصر

                                                            
  ٤٣  اللغة العربية على مدارج القرن العشرين، ص 1
   ٤٤نفس المرجع، ص    2
   ٤٢ع، ص نفس المرج 3  



 ٦٥

وينبه إلى ،  وجدت من ينادون بها من الناطقين بالعربيةىن هذه الدعاوأثم يشير إلى 

وهذه من .)١(" صلاح نحو العربية وكتابتها ومتنها تحت ستار حركة الإ" أنها عادة ما تتسلل 

 لأنها تأتي من داخل المنظومة الفكرية العربية ومن اً نظر؛بية وتفتيتا للعراًأخطر الحركات هدم

ونبذ ،  إلى مخاطر هذه المناداة بالعاميةالدكتور خليفةوينبه .تقدون أنهم كذلكع يمنأوم، أبنائها

إنما تسعى في هدفها ، العربية الفصحى حيث الدعوة إلى اللهجات العامية بالغة الفرقة في ما بينها

" وصال الأمة والقضاء على هويتها وإبقائها تحت نير التبعية المطلقة أطيع تق" الأعلى إلى 
وتوزيعها بين لهجات متباعدة فيما بينها ،  العربيةالأمةم الجامعة لأبناء ن تفتيت اللغة الأأذلك .)٢(

ريع :هيويبدد، ويقضي عليها، لعوامل سياسية وتاريخية يهدد الوحدة العربية، شرقا وغربا

  .ويبث النعرات الإقليمية الضيقة بين أبناء الأمة ذات اللغة الواحدة، حضاريةالنهضة ال

 ورصده لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه اللغة الدكتور خليفةتتمثل أهمية جهود 

يعمل ، في أن الفهم الواعي لحيثيات المشكلات والتحديات من جهة تاريخها، العربية والتأريخ لها

كلما ،  من خلال الاطلاع الممعن في أطروحاتهم التي قدموها؛خبرات أسلافناعلى الإفادة من 

ومن جهة أخرى فإننا ، و تعطيلها ذلك من جهةأ أو مشكل حاول تأخير نموها تحدٍعرض للغة 

 للحيلولة دون تفاقمها للقضاء على الأزمة ؛نستطيع الوقوف على جذور هذه التحديات والمشكلات

 دون والذي بدوره يقف حائلاً، وضوعيم نقع في التعميم غير الكي لا ؛ وحصرهاجذرياً

، بإيجاد حلول مناسبة تستهدف مواطن الخلل عن طريق موضعتها،  التحدياتهذهالخروج من 

  .والعمل على استئصال شأفتها

 وإبرازه لمميزات اللغة العربية التكوينية منها الدكتور خليفةكيد أومن ناحية ثانية فإن ت

يقف حائلا دون سيادة روح الخمول واليأس من مشاريع حقيقية للنهضة اللغوية في ، يةوالتشريف

 وتنزيلها مكانة تسود فيها علمياً، ابهاوبدخول اللغة العربية الحضارة من أوسع أب، أهدافها الكبرى

على حيث يقدم الأدلة والبراهين التاريخية ،  الوسيلةالدكتور خليفةولا يعدم ،  وحضارياًاًوفكري

، الحلول التي تضافرت من خلال جهود المبدعين في مواجهة التحديات اللغوية عبر التاريخ

،  من خلال أفكار ومقترحات وتصورات علماء اللغة والفكر في مصنفاتهماًويمثل على ذلك تراثي

 منيعة في وجه اًوبالانتماء الخالص إلى أمتهم أن يقفوا حصون، وكيف استطاعوا بالعمل الجاد

  .والمشاكل التي عرضت لها في نموها وتطورها، لهجمات التي تعرضت لها العربيةا
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وعلى صعيد آخر يتعلق بالبنية اللغوية العربية في المجتمعات الحديثة تحت ما يسمى 

دراسة نظرية  يقدم الدكتور خليفةفإن ،  المجتمع العربيالصراع بين العاميات والفصحى في

قوم بتحديد مفاهيمي لبعض مفردات هذه المشكلة من حيث التأصيل حيث ي، المشكلةذه هنقدية ل

وتبيان حجم ، الذي يحصر المشكلة في أطر تسهل من عملية الوقوف عليها، العلمي والمنهجي

نه يقوم بتعريف مفاهيمي لثلاث من أبرز مفردات قضية الصراع أذلك ب، أثرها وطرق مكافحتها

العربية الفصحى  " :ان بذات الموضوع وهما على التواليحى والعامية في بحثين يتعلقصبين الف

وهما " العربية الفصحى والعامية في الإذاعة والتلفاز " و ، "بين لهجاتها وعامياتها المختلفة 

حيث ، "اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين " مدرجان ضمن كتابه الموسوم 

 الجامعة في موضوع الصراع بين الفصحى خليفةالدكتور لدراسة نظرية  سيكونان مجالاً

  .والعامية

نجده يحدد  العامية والفصحى والصراع بينهمافي إطار نظريته الشاملة في موضوع 

 مالمفاهيم التي ستكون مدار بحثه وتحليله لمشكلة العامية في مواجهة الفصحى وفق ثلاثة مفاهي

  : يسة هي رئ

اللغة ، لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بيةوهي اللغة العر : اللغة الفصحى – ١

أقصى المغرب العربي إلى أقصى ن م، متنا العربية على امتدادها الجغرافي أعة لتراثالجام

وفي عمقها التاريخي عبر القرون منذ العصر الجاهلي ونزول القران الكريم وحيا على ، مشرقه

  .)١( بلسان عربي مبين حتى وقتنا الحاضر –قلب الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم 

،  عليها التعريفأنبنىيستطيع الباحث الوقوف على عدة محاور ، في تعريفه الشامل هذا

الدكتور  باعتماد، بما يمثله من رابطة وثقى، ساس العقائدي الدينيفمن جهة نجدة ينطلق من الأ

ثم عنايته بالتراث ،  للغة الفصحىولينأن يمرجع، والحديث النبوي الشريف، كريم القرآن الةخليف

ذلك أنه مجال تقعيدها وتقنينها وبؤرة تطورها وانفتاحها ،  للغة العربية أصيلاًمن جهة كونه منبعاً

 من خلال مصنفات الأوائل في شتى  ذلك عملياًوتمثَّلَ، على العلوم والحضارات واستيعابها لغويا

ترجمة في  النشاط المتعلق بالةًلهذا النشاط الكبير وخاصلقد كان " و.مجالات الفكر والأدب والعلم

فقد ترجمت الكثير من ، أهمية كبيرة بالنسبة للثقافة الأوروبية) وروباأعصور تخلف (ك الحين ذل

 إلى هذه الكتب عبر اًلاحق  إلى العربية وسيتعرف الأوروبيونكتب العلوم والفلسفة اليونانية
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ويقوم التعريف على محور الوحدة الجغرافية في بعدها القومي ، )١(" الترجمات العربية بالذات 

وتجلى ذلك باعتبار العصر الجاهلي ، بالإضافة إلى عنايته بالأصالة اللغوية من حيث منابعها

لفصحى إلى مراحل زمنية  التاريخي الذي يقسم االامتداد في تعريف الفصحى مع  مرجعياًسنداً

وما تلاها من ،  بالرسالة الإسلامية بالحدث القرآني ممثلاًاًورالعصر الجاهلي مرمن  ابتداء

ويرى الباحث أن هذا التقسيم يراعي اللغة من جهة نموها . إلى وقتنا الحاضرعصور وصولاً

  .وتطورها

وتذهب ، قطار العربية بين مدنها وقبائلهافي مختلف الأ، هي ألوان من النطق : اللهجات -٢

اللهجات العربية القديمة التي ، التاريخ وهي لاتتعدى في معظمهاجذورها بعيدة في أعماق  

لغة " و" لغة " في إطار العربية الفصحى وفي ما كان يسمى ، باء والأجدادتوارثها الأبناء عن الآ

  . مع وحدة اللغة وسلامتها وفصاحتهااً اللهجات لا يتناقض مطلقهوإن اختلاف هذ" لغية " و " 

 للإنسان ةًصف، بمعناها الاصطلاحي" عامي "  معناها من لفظة تستوحي " :العامية -٣

وإن العامية هي لغة لهذه الشريحة ، نسان الذي لايقرأ ولا يكتبهو الإ، ميانسان العفالإ.الجاهل

وتختلف مستوياتها اللغوية في الخطاب باختلاف النسيج الاجتماعي ، أو الشرائح من المجتمع

ذكاء و الفقر ومن حيث الأمكانة الاجتماعية ومن حيث الغنى للأفراد والجماعات من حيث ال

  محدوداًتحمل فكراً...عامل من عوامل التفرقة والتجزئة" وهي،)٢(" الإبداع  والقدرة على

  .)٣(" ومفاهيم جلفة لا يتذوقها إلا جماعة محدودة من الناس 

لا تتناقض مع " تها  بين اللهجات بصفالدكتور خليفةنستطيع استجلاء الفرق الذي يقيمه 

 ينحوهاتراكيبها   فيالعاميات أو لعربية السليمةوحدة اللغة التي تتجسد في هذه ا

كما نلحظ تقبله للهجات ، )٤("كرها الضيق وتعابيرها البدائية ومفاهيمها الجلفة وف...وصرفها

على بعض تراثية ويذكر أمثلة ، اً اللهجات القديمة المعترف بها لغويمتوارثا عن بصفتها امتداداً

، مما اصطلح على تسميته بالعنعنة والكشكشة والكسكسة، وغير ذلكاللهجات من مثل الإمالة 

وتندرج تحت إطار ، وكلها لهجات خاضعة لاختلاف البيئات للقبائل العربية القائلة بها

  .الخصوصية المميزة للقبائل باختلاف أمصارها في ألسنتها
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وبين المبتذل من القول الذي ،  اللهجات المعتبرة لغوياً بين هذهالدكتور خليفةويميز 

في البيئات ) العامية(وربطه بجريانه ، نى الاصطلاحيعيلصقه بالعامي من حيث رجوعه إلى الم

ومن جهة أخرى فإنه لا يرى في تعدد اللهجات ما يتناقض ووحدة ، العربية المتخلفة والبدائية

بها " ألوان النطق "  على الفصحى وإنما هي إحدى اًروج وخاًفهي ليست نقيض، اللغة وسلامتها

  . )١( " ما تضفيه على لغة التخاطب أي اللغة المحكية من رونق محبب للنفس " ـالتي يمتدحها ل

القيم الإقليمية  " ـبرز عامل للتفرق فهي حاملةٌ  لأومن ناحية أخرى يرى أن العامية 

 ءل نشوتخلف والجهل بصفتهما عوامنها تمثل تجلي الأك ذل، )٢("والتخلف م الغزويوالقبلية ومفاه

 مع ما تبثه وتدعو إليه من قيم عنصرية تفت من عضد الأمة العربية وتباعد فيما بينها العامية

 .وجعلها لغة رسمية للتدريس والثقافة، سيما مع تنامي حركات تدعو إلى تبنيهالاو

مفردات الصراع بين الفصحى والعامية  للمفاهيميا بعد تحليله الدكتور خليفةثم يخلص 

 من الفصحى  التي تندرج تحتها كلٌات اللغويةإلى تقسيم أركان هذه القضية بما يسميه المستوي

أولكمستوى  ،ثم يوضح أسباب ، والعاميات كمستوى ثالث ووضيع،  ثانٍواللهجات كمستوى

ويحدد الصراع بين الفصحى "طاط الانح وعوامل بعوامل التقدم" وتمكنها ويربطها شيوع العامية 

 ، بين العلم والجهل،والتشتت  بين الوحدة،بين القوة والضعف" والعامية ويموضعه في صراع 

 اًمرتبطٌ جوهري،  أن شيوع العاميات وتمكنهااًموضح.)٣(" ين عوامل الازدهار وأسباب التخلفب

  .وأدباً اً وفكراًمة علمبالانحطاط الحضاري على كافة أصعدة الحضارة الإنسانية لدى الأ

يستطيع الباحث الوقوف ،  ومحددةٍ فاحصةٍ علميةٍ منهجيةٍخليفة وفقالدكتور  في تصديو

 هسيما أنه يقدم آراءلاو، على نظرية هامة في موضوع الصراع بين العامية والفصحى

يخوض ثم ، وفق رؤية موضوعية تحدد المشكلة مدار البحث،  ذاتهواستنتاجاته في الموضوع

  .تقييمات والتقسيماتل وصولا إلى الاستنتاجات وا؛فيها

 ةً في النهوض بالعربية لغالدكتور خليفةوترى الدراسة من جهة أخرى إلى أهمية آراء 

حاور لا ينطلق من أسس تزمتية وهو الذي يتمتع بفكر منفتح مُ، قوية متماسكة في وجه التحديات

حيث يتجلى ذلك في تقبله للهجات ، لمتغيرات الزمنيةوا، تعصبية لا تراعي الشروط التاريخية

الجنون أن " حيث يرى أنه من ،  يقوم عليه اجتماع الناس في تواصلهمالمحكية واعتبارها أساساً
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بل نراه ، )١("زوال اللهجات الأخرىمما يؤدي إلى ، فرض لهجة معينة على جميع الأقطارن

 ذلك أن وجود لغة عليا للفكر والأدب والعلم مع لهجات اً تاريخياً باللهجات باعتبارها تفرُّعاًمرحب

  .تها العربية منذ قديمها الجاهليمحلية للتعامل ظاهرة طبيعية عرف

  

  : اللغة العربية في عصر العولمة 

يمر العالم في وقتنا الحاضر بثورة معرفية هائلة تكاد تكون الأكبر في التاريخ البشري 

وتوحيد العالم ،  لبعض القوميات تحت ما يسمى الذوبان الحضاريمما بات يشكل تهديداً، برمته

ودمجها في بوتقة واحدة ، تحت ثقافة واحدة تسعى لمحو الخصوصية الحضارية لكافة الحضارات

التي اقتضى وجودها سلسلة من التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى ، " العولمة" فيما يسمى

 ةً وسياسة تعتمدها الدول الكبرى ممثلاًوأصبحت نهج، التي عصفت بأواخر القرن العشرين

 التي خلت لها الساحة العالمية بعد اختلال ميزان القوى الدولي، مريكيةبالولايات المتحدة الأ

النظام العالمي " ودخول العالم في مرحلة ، تحاد السوفيتيوسقوط التحالفات الكبرى بانهيار الا

ولا شك في أن التغير الذي ،  جورج بوش الأب حينذاكمريكيالذي أعلنه الرئيس الأ" يد الجد

 انعكس على كافة مناحي الحياة البشرية في العالم ،والدولية شمل على الساحة السياسية

 ةً خدم؛وظهور منظومات فكرية جديدة، لى استحداث طرائق جديدة للتفكيرإمما أدى ، المعاصر

  .مية بالرأسمالية العالللمشروع العولمي ممثلاً

تسعى إلى خلخلة الأسس الحضارية التي تميز ، فالعولمة في جوهرها رؤية جديدة للعالم   

ونظم تفكير ، عن طريق فرض رؤية وطريقة عيش، وتكفل لها طابع الخصوصية، الحضارات

جوهرها اقتصادية النزعة تسعى لفرض منتجات  هي من حيثُ التي، تتواءم وأهداف هذه العولمة

، واكتساح السوق العالمية الاقتصادية بفرض نظمها وطرقها في العيش، العالميةالرأسمالية 

تتولاه دول كبرى على رأسها الولايات ، والترويج لهما من خلال جهاز إعلامي جبار وضخم

  .المتحدة الأمريكية التي تزعمت الساحة الدولية فيما يسمى سيادة القطب الواحد

 لها من إجراءات لا بدالأهداف التي تتبناها العولمة لى هذه إولا شك في أن الوصول    

ويتمثل الخطر الأكبر الذي يتهدد الحضارات الأخرى غير ، ومن خطط تضمن نتائجها المرجوة

لتسهيل تبعيتها وحسن  ؛سمالية العالمية في طمس هويتها وإلغاء خصوصيتهاأالمنضوية تحت الر
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نفي للآخر " ي في عمقها البنيويهف، لرأسمالية العالمية اأهدافبما يتناسب مع ، قيادتها وتوجيهها

  .)١("  بدل من الصراع معه اًواختراقه ثقافي

 موما يهمنا نحن العرب هنا هو مدى تأثير هذه التحديات العولمية الراهنة ومثولها أما

تور ولايسعنا إلا أن نتفق مع الدك، وخصوصيتنا الدينية والتراثية، وإرثنا الحضاري، حضارتنا

ومدى أهميتها في هذا ، عبد السلام المسدي في قراءته للواقع الثقافي بعد العولمة في أسئلته

 في المنظومات والمفاهيم الفكرية الكبرى حيثُ   جذرياًوتغيراً، اً معرفياًالعصر الذي يمثِّل انفجار

منذ النهضة الحديثة إننا بحضرة تغيُّرٍ جذري عميق قد هز قواعد مفهوم الثقافة كما توارثناها " 

 كيف السبيل في نفس الوقت إلى تقمص الحال الثقافية المتولدة ، لأمام تحدٍ معرفي جباروإننا

معنى في تاريخنا الحضاري الراهن الحي وإلى استلال ما قد يعتريه من النيل المذيب للذات 

  .)٢(" الثقافية من حيث هي عنصر ديمومة البقاء 

من اتخاذ  لا بد عصر العولمة في اًتتربص بنا عربفي ظل هذه المخاطر التي 

 لنا من وقفة جادة مع ذواتنا لا بدو.وإلغائنا من التاريخ، الإجراءات التي تحول دون طمس هويتنا

  .للبحث في شؤون التصدي لهذه الحملة الكارثية التي تستهدف الهوية الثقافية

واستجلاء أوجه التحدي في ،  للبحثيفةالدكتور خلوفيما يتعلق بموضوع بحثنا فقد انبرى 

وما تحمله من تهديد يستهدف الثقافة ،  بعين الباحث الجاد خطورة هذه المرحلةآخذاً، الموضوع

 المقترحات والرؤى التي تقف اًواضع،  آخراًزمات حين لأهم الأاً ومستكشفاً منبها حين؛والذات

والاهتمام ،  بخيار إصلاح التعليماًمتمسك،  العربيةوتفتيت الذات الثقافية، حائلاً دون ذوبان هويتنا

 خطيرة الدكتور خليفةفالمؤشرات التي يرصدها ، باللغة كحل جذري لمشكلات تخلفنا الحضاري

  .)٣(" والفجوة بيننا وبين الأمم المتقدمة في اتساع " 

ل الذي  عريضة للمستقب خطوطاًليفهم الحاضر راسماً ؛ على الماضي وفق منهجيتهيقفو   

التي بها ننعم بمستقبل ، والخطوات اللازمة،  على اتخاذ الإجراءاتاًحاث، يستشرفه برؤية ثاقبة

 فيما يتعلق بعصر ةًخاص،  على أننا نمر بمرحلة فاصلةاًحيث يشددُ دائم،  وفكرياًمشرق علمياً

الفترة العصيبة " ا  إطارها الزماني بأنهاًحيث يصفها محدِد، العولمة التي تهدد الثقافة والتراث

 الوجه الشائه والخطر للعولمة اًمبين، ن بمدارج القرن الواحد والعشرينالتي تصل القرن العشري

حيث يؤكد على ضرورة ، ومدى تأثيرها الفادح على اللغة والفكر والتراث، فيما يتعلق بمنطلقاتها
                                                            

   ١٩٩٨ العربي، عمان، ندوة في منتدى عبد الحميد شومان، الجابري، عابد، المشروع النهضوي 1
  .٢٣، ص ١٩٩٩المسدي، عبد السلام، العولمة والعولمة المضادة، آتاب سطور،  2
   ١١اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين، ص  3



 ٧١

القضايا التي تجابهها تلمس الواقع ومعرفة الظروف والأحوال و" اتخاذ إجراءات تنطلق من 

وعصر ، العربية في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين عصر ثورة المعلوماتية والحوسبة

 اللغات وإقصاء، تغوُّل العولمة بمفهومها الحديث في الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية

ا الحيوية والطبيعية في سيما اللغة العربية عن سيادتها في أوطانها وعن مجالاتهولا، القومية

  .)١(" التدريس الجامعي والبحث العلمي وإحلال اللغة الإنجليزية محلها 

 النتائج السلبية التي تتمخض عن  من التنبُّه إلى مدى خطورة لا بدالدكتور خليفةوفق    

العلمية حيث التبعية الفكرية و،  محل اللغة العربيةوالبحث للتدريس ةً اللغة الإنجليزية لغإحلال

 ؛وإبقائها في حيز التبعية، بالسيطرة على الأمم، والاقتصادية التي تخدم أهداف العولمة الكبرى

 تعطيل اللغة العربية عن ولعلّ،  لأهداف الرأسمالية الكبرى الربحية بشتى الوسائل والسبلةًخدم

 بهما  ناطقةًبحيث تصبح،  من خلال العلم والفكر وتفعيلها فيهما–أداء وظيفتها الحضارية 

 أننا  في ظرف تاريخي لا مجال فيه ولاسيما من أخطر ما يهددنا نحن العرب – لهما ومبتكرةً

 للأخطار التي تواجهها العربية في بلدانها في اًمتطرق، للتأخر عن السباق الحضاري العالمي

في مسألة الإرسال  بحثه اًمركِّز، والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، عصر ثورة الاتصالات

التوجه نحو في يتمثل "  على الخطر الأكبر فيه الذي اًمشدد ،التلفزي من حيث سعة انتشاره

  .)٢(" العاميات الإقليمية في جميع الدول العربية وتشجيعها في برامج الإذاعة والتلفاز 

، لةثم يعرض لأهم ما يميز نهاية القرن العشرين من تسارع تقني وثورة معرفية هائ

 للتطور اًومميز اًحي اًنموذجأالشبكة العالمية للمعلومات "نت الإنتر" عصر ل في الدخواًمتخذ

تغييرات والتطورات العلمية تنبئ  بثورة حيث يرى أن هذه ال، الحاصل مع نهاية القرن العشرين

   .معلوماتية تكون أهم مايميز القرن القرن الواحد والعشرين

إنما يقصد استثمارها واستخدامها بما يخدم تطور ،  هذه المميزاتيفةالدكتور خلوإذ يذكر 

حيث يرى أنه يجب علينا الإفادة مما ، ويسندها في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدفها، اللغة

نترنت واستخدام وشبكات المعلومات والإ، تمدنا به التقنيات الحديثة وأجهزة الحاسوب المتطورة" 

  .)٣(" ية في مجالات الترجمة عقول الالكترونلا

يؤكد على ضرورة العمل ،  وصعوبتهاوفي نظرة إيجابية رغم كثرة التحديات الراهنة

ويشدد في غير موضع ،   وليس بالأمر المستحيلإنه يرى أن حل هذه المشكلات ممكنف، الجاد
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للغوية العربية في السياسة افي ممثلة ، )١(" الإرادة الحازمة لخدمة العربية " على ضرورة وجود 

 على أن السياسة التعليمية العربية تقع على  دائماً يشددحيث، التعليم والتطوير والبحث العلمي

 فهي ؛ لمواجهة التحديات والقضاء عليها؛عاتقها المسؤولية الكبرى في النهوض باللغة العربية

وتطوير ، للغويةا وضع برامج محددة للدراسات" إلى -الدكتور خليفة وفق رأي-مدعوة 

" الدراسات الصوتية العربية في ضوء ما وصل إليه البحث العلمي اللغوي في العالم المتقدم 
 من نائهاوإغ الدراسات اللغوية وإخصاب، التطوُّر المعرفيلتفاعل مع ذلك فيما يختص با.)٢(

       فهو، متقدمةفادة مما توصلت إليه العلوم اللغوية في الحضارات الخلال عملية المثاقفة والإ

وإنما ،  على الذات كحل لنا تواجهه الأمة العربية ولغتها من تحديات راهنةالانغلاقلا يدعو إلى 

   كافة المتطورةت بمنتجات الفكر والعلم في الحضاراالأخذيدعو إلى المجابهة والمواجهة بل إلى 

  .تقبل إنجازاته وتعترف بهاوت، رفي روحٍ  تنفتح على الآخ،  للغة العربيةاً وتدعيمتطويراً

فهو ينادي بضرورة ،  على الدخول في عصر المعلومات والإفادة منهومن ذلك أنه حثَّ

توجيه البحوث لعدة قضايا وأمور من شأنها أن تسارع في استيعاب هذه الثورة العلمية من خلال 

  )٣(:  المجال ذاهانفتاح اللغة على آخر منجزات العلم والفكر ومن جملة ما ينادي به في 

  . التحليل الآلي للغة العربية على المستوى الصرفي والنحوي والدلالي– ١

 مضبوطاً فيما يختص بجانبها اً الاستعانة بالحاسوب في تعليم اللغة العربية وإخراجها إخراج– ٢

  .الصرفي وبالتدقيق الإملائي والشكل السليم

رحها الترجمة الآلية من اللغة العربية إلى اللغات  دراسة القضايا اللغوية والتقنية التي تط– ٣

  .جنبية وبالعكسالأ

 تساعد في دمج اللغة ،في الوقت الراهن وضرورة ملحة  أهمية كبرىإن لهذه التوصيات

ر في تصنيفها  من حيث رواجها واليس؛العربية في الثورة العلمية والإفادة منها بما يخدم اللغة

 الدكتور خليفة على هذا الموضوع في الجزء المخصص عن جهود  للباحث وقفةوكان، وتبويبها

  .في تيسير العربية

  : المجامع اللغوية العربية 
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اجة التي حوال، وُّنهاك أسباب تاًمبين ؛ للمجامع اللغوية العربيةاً مؤرخالدكتور خليفةينبري 

هميتها في أ اًموضح،  مقرراتهالأبرزهدافها من خلال استعراضه أ على اًواقف، دعت إلى نشوئها

التصدي لأبرز في ذلك أن المجامع اللغوية ساهمت .االدفاع عن اللغة العربية والعمل على نمائه

  .اجهت اللغة العربية منذ تأسيس المجامع اللغويةالتحديات التي و

فإنه ،  بالتحري والبحث التاريخي فيما يتعلق بالمجامع اللغويةالدكتور خليفةغل ت وإذ يش

 طالما نفاها عن نفسه في مشروعه الفكري كلَّما وهي صفةٌ، اًذلك باعتباره مؤرخ فعللاي

الدكتور لكن الباحث يرى أنه عندما يبحث ، اضطرته المادة التي يعالجها إلى السرد التاريخي

إنما يريد التأكيد على منطلقاتها وأهدافها العليا في خدمة اللغة ،  في تاريخ هذه المجامعخليفة

 في ظروف نشأتها ولاسيماوتبيان المسؤولية التي حملتها هذه المجامع ، ربية والحفاظ عليهاالع

  .الأولى

 حضارية تفرضها لمجامع اللغوية باعتبارها ضرورةٌليه رؤيته إلى اإشارة ومما تجدر الإ

، ة الفكري على منجزات الحضارة الإنسانيوالانفتاح، والتعالق الثقافي، شروط التماس الحضاري

في  هذه المجامع من خلال الأوضاع اللغوية والفكرية التي تنشأ"فهو يحثنا على أن ننظر إلى

ليه من حصيلة إ الأخرى بما وصلت الأمم بين هذه اللغة ولغات تاريخ نهضة الأمم عن التماس

  .)١(" الفكر البشري في العلوم والآداب والفنون 

فهو كعادته ،  بذور فكرة المجامع العربية ليخلص إلى؛ويجد الباحث أنه يتتبع التراث

، بل يستكنه التراث، اًوم مهزاً تبعياً يرحب بالبضاعة الأجنبية ترحيبولا، لاينسلخ عن تراثه

 ليبين جانب الأصالة ؛ ليقف على جذور مؤسساتنا العلمية والفكرية؛ التاريخ العربييستقرئو

وإسهاماتها الكبرى في ، لعربية الإسلاميةالتي تنتمي إليه هذه المؤسسات من خلال حضارتنا ا

 من حيث - الدكتور خليفةكما يرى  -فعلى الرغم من أن مجامعنا . الحضارة الإنسانيةإغناء

نه يقارب بين الإجراءات التاريخية في فعاليتها ونشاطاتها ومؤسساتها أإلا ، ةنظامها العام غربي

وبين المجامع الحديثة من حيث الأهداف العامة  ،  لهاراًي على العربية وتطواً حفاظ؛التي قامت

إن المحاولات الأولى لإقامة مؤسسات تواجه هذه المتطلبات الجديدة في " التي تنطلق منها حيث 

ن يشير أ يريد وهو بذلك، )٢(" ن تعتبر أقدم نواة لمجامعنا اللغوية أحقول العلم والمعرفة يمكن 

وتبيان أصالتها في تراثنا ، ع اللغوية عبر هذه القرونتطور فكرة هذه المجام" بالإضافة إلى 
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ثيرنا الحضاري أأن يشير إلى نقطة بالغة الأهمية من حيث ت اًيريد أيض، )١(" غوي والفكريالل

 إلى اًحيث يوضح استناد، وروبي بكافة مؤسساته وفعالياتهوالفكري والمؤسساتي على الفكر الأ

وروبا قد تأثر بصورة رئيسية بهذه أامع العلمية في أن نشوء المج" قراءة واعية للتاريخ 

 " إفريقياالمؤسسات العلمية واللغوية التي رأيناها تزدهر في إسبانيا الإسلامية وصقلية وشمال 
نشأة المجامع الأوروبية التي أفادت لفإنه يؤرخ ،  سند تاريخيمن غيروكي لا يكون كلامه ، )٢(

ا دور كبير في الحياة الأدبية والفكرية في إسبانيا قبل ذلك بعدة المجالس الأدبية التي كان له" من 

،  مع مطلع عصر النهضة أي بعد سقوط غرناطةأفنشوء المجامع الأوروبية ابتد، )٣(" قرون 

وكان ذلك في أواخر القرن الخامس عشر ، )اسبانيا( شبه الجزيرة الأيبيرية وخروج المسلمين من

 الفكر الأوروبي بالحضارة الإسلامية وإنجازاتها على الصعيد وتزامن ذلك مع تأثر، للميلاد

وبداية معالم النهضة الأوروبية التي ،  بين سقوط الأندلسالدكتور خليفةفيربط ، العلمي والفكري

  . كافةأفادت من الحضارة العربية الإسلامية في مناحي الحياة

ويبين الفارق ، اً وقديماً حديثويعقد مقارنة بين اتصال اللغة العربية بغيرها من اللغات

غة  لاستيعاب المعارف الإنسانية كانت تمثل ل للغة العربيةأول تجربة"  ففي ؛بين التجربتين

ة ترتبط بالنضال رفي حين أن تجربتها في العصر الحديث تجربة مُ...الدعوة الإسلامية الظافرة

ويذهب إلى أن .)٤( اًقتصاديا وثقافي وااًالدامي الذي تخوضه هذه الأمة من اجل تحرُّرها سياسي

هذه العوامل التي عصفت بالأمة العربية في العصر الحديث من أهم العوامل التي ساهمت في 

  . )٥( نشوء المجامع اللغوي العربية 

والإشادة بدورها الحضاري من ، يتوزع جهده في موضوع المجامع بين التأريخ لها

هميتها والتي في مجملها تسعى إلى الحفاظ على اللغة وتوضيح أ، خلال إيراد بعض مقرراتها

لمواجهة أحدث المستجدات فيما يتعلق باللغة من قضايا  ؛خلال ما تقرره من بنود ربية منالع

لبعض  الدور الريادي على ويثني، ملحة من مثل المصطلحات العلمية والتعريب والمعاجم

كثنائه على دور مجمع دمشق ، عناية بتفعيلهالعربية في مجال التعريب وال اللغوية المجامع

وغير ذلك من المجامع اللغوية ، وكذلك المكانة التي أولاها لمجمع القاهرة، والجامعة السورية

  . كي أحصر البحث في رؤاه ومقترحاته؛ بالإشارة لها دون الوقوف عليهايالتي اكتف
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   :للغويةأبرز التوصيات والمقترحات التي طرحها في موضوع المجامع ا

  . ضرورة توحيد المجامع اللغوية العربية تحت لواء مجمع واحد– ١

 التعليمية السياسةقبل ة عملياً من اللغوي تطبيق مقررات المجامع ضرورة التأكيد على – ٢

  . العربيةواللغوية

المتقدمة إلى اللغة ضارات الأخرى  الانفتاح على العلوم والفكر من خلال نقل علوم الح– ٣

  .العربية

  

  

  : دور مجمع اللغة العربية الأردني في الحفاظ على اللغة العربية 

والمقترحات حيث وضع الرؤى ن  المجامع م بموضوعخليفةالدكتور عناية إن

ذلك من خلال ترأسه لمجمع اللغة ، والتوصيات تتوافق مع تطبيقه لهذه المنطلقات الفكرية عنده

 له من مشاريع لغوية تسعى الدكتور خليفة المجمع تحت رعاية وما أنجزه هذا، العربية الأردني

ذلك أنه إضافة إلى تأريخه للمجامع اللغوية ، وجعلها لغة علم وحضارة، للحفاظ على العربية

أرخ واهتم بمجمع ،  الذي قامت به في حماية اللغة العربية وتطويرهاالمهم الدور اًمبين؛العربية 

  .وتوطيد دعائمها، بين دوره الحضاري في الحفاظ على اللغة العربيةو، اللغة العربية الأردني

   )١( :  في هذا المجال بالآتي الدكتور خليفةونلخص جهود 

   :هي وتقسيمه إلى ثلاث مراحل الأردني التأريخ لنشأة المجمع – ١

  .  م١٩٢٤ المرحلة الأولى عام –أ 

  . م١٩٦١ المرحلة الثانية عام –ب 

   . م١٩٧٦لثالثة عام  المرحلة ا–ج 

 إياها اًحاصر افعة لإنشاء مجمع اللغة الأردنيالكامنة والظروف الد  تبيان الأسباب– ٢

  .بالمتغيرات السياسية والاجتماعية
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  . في مراحله الثلاثالأردني الإشارة إلى المصاعب التي واجهت قيام المجمع – ٣

لى بعض المواد التي قام عليها قانونه  توضيح أهداف المجمع اللغوي الأردني بالاعتماد ع– ٤

    :وأبرزهاالأساسي 

  .برز التحديات الراهنةعربية وحمايتها من خلال التصدي لأفظة على اللغة ال المحا-أ

   . القيام بالمشروعات الضامنة لتطور العربية ونمائها من خلال التعريب والترجمة–ب 

  . عربي واحد جامعإنشاء مجمع لغويفي  فلسفة المجمع المتمثلة –ج 

  

  

  :   توضيح إنجازات المجمع اللغوي الأردني وأبرزها - ٣

 تجربة تعريب التعليم الجامعي من خلال ترجمة الكتب العلمية في كليات العلوم في الجامعة –أ 

  .الأردنية وجامعة اليرموك توفير البيئة العلمية المناسبة لهكذا مشروع

لال مكتبة كبيرة يحتويها المجمع اللغوي الأردني ذلك  العناية بالتراث العربي من خ–ب 

  . للمخطوطاتونشر الفهارسي تحقيق المخطوطات التراثية  الحضارية فمهمتهبالإضافة إلى 

الندوات  ها المجمع اللغوي الأردني من مثل الفعاليات والنشاطات العلمية والثقافية التي ينظم–ج 

  .ةوالمحاضرات العلمية والمواسم الثقافي

  

  :التعريبالتراث وقضايا 

ننا كي نفهم الحاضر أ منه بإيماناً ؛ التراثيالشأنفي  الدكتور خليفة كانهمالا غرو في 

لا بد من ، وأهم المشكلات التي تعترض طريق التقدُّم فيه،  على أحداثهاًوقوف،  وشاملاًاً واعياًفهم

 .وأهم مفرداته الحضارية ،الحاضر الحاكمة لآليات والنظم  الماضي عن الأسسأروقة في البحث

ذلك أنه يمثل ، وقيميا اًمعرفي اً مكانة مميزة وأهمية تجعل منه رافدالدكتور خليفةفللتراث في فكر 

الدكتور بالإضافة إلى أن ، عصور تاريخها ر للأمة من خلال منجزاتها على مالهوية الحضارية

بل نراه يستلهم ، ةو إضافأ التمسك به دون تجديد لىإ تقديسية تدعو ةً لا يقرأ التاريخ قراءخليفة
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 اًمانع اًليكون منارة للمشاريع التنويرية والتجديدية لا ليكون حد ؛الإبداعمن خلاله روح التجديد و

 استكشافية تبحث عن المعالم المضيئة ةً للتراث قراءالدكتور خليفةوإن قراءة ، للابتكار والتجديد

ت اوآلي، قت بالأمة العربية الإسلاميةد الوقت ذاته الظروف التي أح فيمبيناً، وتؤصل لها، فيه

 في مواجه التحديات والمشكلات  ومفكريهاالممانعة التي ابتكرها الأولون من مبدعي هذه الأمة

  . على صعيدي الفكر والعلماًالتي رافقت بروز هذه الأمة عالمي

لمائنا في مصنفاتهم العلمية  ابتكارات الأولين من عيبرزففي موضوع التعريب نراه 

" حيث يذهب إلى أن ، بل ويحث على ضرورة الإفادة من تجاربهم في شؤون التعريب، واللغوية

بل ويجعل التراث العلمي ، )١(" اتصال الماضي بالحاضر شرط أساسي في نهضة الأمم وتقدُّمها 

يمدنا في " فهو ، وشؤونه في موضوعات التعريب اً لغوياًالعربي في المصنفات العلمية رافد

الوقت الحاضر بثروة لغوية كبيرة يمكن أن تكون مادة خصبة من أجل استيعاب المصطلحات 

والأصول اللغوية التي أرستها تلك ، العلمية والتقنية الحديثة في إطار خصائص اللغة العربية

 وقوف، صلَ للغة فيهكما أسس وأفبحثه في التراث ، )٢("التجربة التاريخية في حياة هذه اللغة 

ومن تلك ، منها ه الأصول والإفادةُعلى أبرز المكونات الحضارية التي دعت إلى تأسيس هذ

 وإبداعه واستلهام حلول المشكلات الحديثة من ابتكارات الماضي،  المجالهذاالتجربة الرائدة في 

  .في مواجهته لمشكلاته ومستجداته إذ ذاك

 بين مؤسساتنا اللغوية وهو المقارنة آخر ألا تراث مبتغى في قراءته لللدكتور خليفةول

وبين المؤسسات التراثية ، صعيدي اللغة وقضايا التعريب على عانيه من أزماتالحالية بما ت

 اللغة علىانعكست ، انتظام وفعاليةواللغوية في عصورها المشرقة بما كانت عليه من تنظيم 

 ؛ جغرافية اتسعتالعلوم والفكر والحضارة في رقعةٍح لغة  لتصب؛العربية في رحلتها نحو العالمية

  .لتشمل معظم العالم القديم

ضرورة اتصال ب لها فيما يتعلق اً أميناً مع رؤيته مطبقاً متماشيالدكتور خليفةكان 

 اً يستكنه الماضي مؤرخ؛ لغوية راهنة أو قضيةٍفهو إذ يتصدى لأي مشكلةٍ، الحاضر بالماضي

من خلال اطلاعٍ  ،  التي رافقت العربية في نموهاوالابتكارات للأصول والمذاهب اًين ومباًومقارن

يناقشها وواسع على كتب التراث فيما يتعلق بموضوع بحثه أو المشكلة الراهنة التي يتصدى لها 

  .آليات الخلاص منهاوالمشكلة الراهنة من حيث ، ويسائلها ويقارب بين التجربة التراثية
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 الفترات  ومصنِّفاًً باحثاًبع مسيرة اللغة العربية تاريخياًيتت،  التعريبلق بموضوعففيما يتع

التاريخية والمراحل التي مرت بها العربية من مرحلة الشفاهية إلى استحداث نظام الكتابة 

،  دور القران الكريماًموضح،  والمراحل التي قطعها حتى استقر على الصورة الحالية؛العربية

سارت " حيث ، ديث النبوي الشريف في حفظ اللغة العربية وحمايتها من التشتت والضياعوالح

اللغة العربية في هذا الاتجاه القويم من التوحُّد الذي رسمه لها القرآن الكريم والحديث النبوي 

خية  التاريمتتبعا الجذور، )١(" هاون به تتفرط فيه ولا تُ لا من عقيدتها اًبح جزءصوأ، الشريف

" ابن جني " فهو يحدد  ، مدوناتهم اللغوية التراثية فيه آراء القدماء من خلال اًمبين، للتعريب

 اًمورد،  صميم خصائص التعريب بمعناه الاصطلاحيفيفيراه يدخل ،  في مجال التعريباًرائد

، نكناطاب الخش: إذا قلت " حيث يقول ابن جني "  على ماذهب إليه من كتابه الخصائص مثالاً

 الدكتور خليفة ولا يتوقف، )٢(" ك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب نَّلأفهذا من كلام العرب 

، والظروف الحضارية التي دعت الأمة للتعريب، بل يبحث في الأسباب التاريخية، عند هذا الحد

ول العلم لإقامة مؤسسات تواجه هذه المتطلبات الجديدة في حق المحاولات الأولى"أن اًمبين

في " بيت الحكمة   " ـ على ذلك بممثلاً، )٣("أقدم نواة لمجامعنا اللغوية ن تُعد والمعرفة يمكن أ

  .لغوية والفكريةلنشاطاته ا

 " لوتكاد تكون بمثابة العام، وفي استكناهه لأصول المشكلة التي تواجه العربية الفصحى

يوجه نظره صوب " اللغة العامية " يقصد بذلك و، "فينزع إلى التقسيم والتشتت ، الناقض للتوحد

 هذه المصنفات فيقوده بحثه في،  للتأصيل للمشكلة والتأريخ لها؛اًالكتب التراثية الضخمة معرفي

إلى "  تراث شعبي  "ألف ليلة وليلة" و" الشدة بعد الفرج للتنوخي " و" ظ حالبخلاء للجا" من 

ذا إلى وجود هذه اللغة المحكية في مختلف الأمصار يقوده بحثه ه، "الموشحات والزجل الشعبي 

الإحكام في أصول " ويمثل على ذلك باستشهاده بابن حزم الأندلسي في كتابه ، والأقطار العربية

حيث يحدثنا ابن حزم عن الجرش في لغة الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان " : " الأحكام 

 والأمثلة على ذلك )٤("ني إذا رام نغمتهما ن الخراساوعن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي وع

  .كثيرة في بحثه عن الأسس المكونة للمشكلات والظواهر اللغوية

 للخروج من بعض المشكلات ؛وفيما يتعلق بضرورة اتخاذ التراث مرجعية كبرى

يرى أنه  ،فإنه في تصديه لقضية المصطلحات العلمية الحديثة في اللغة العربية، اللغوية الراهنة
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لمعرفة الكيفية التي واجهوا بها هذه الظروف  ؛وتمثلها  الوقوف على تجاربهمممن اللاز

، فيقف على سلسلة من العلماء التراثيين في مجالات العلوم بفروعها، والمستجدات الحضارية

ة  وسائل نمو اللغة العربية العلمياً أيضاًموضح، هم في مجال المصطلحات العلميةدوه جاًمبين

 والمجاز والإبدال والنحت والتعريب بنوعيه وفق مفهومه التاريخي المحدد الاشتقاق" التي أصبح 

غة ومدها   لتنمية الل  واسعاًمجالاً " الاشتقاق محدداً، وسائل نمو اللغة العربية وشرايين الحياة فيه

من أنجع  " الدكتور خليفة وفق رأينفك  ا دور المجاز الذي مااًمثمن، )١("بالمصطلحات العلمية 

، )٢(" وفي جعلها صالحة لاستيعاب العلوم والتقنيات الحديثة ، العربيةالوسائل في تنمية اللغة 

من حيث هو لفظٌ  ينقل "  منهجية العلماء في استخدام خصائص المجاز في العربية اًموضح

  .)٣("  الأصلي علاقة وبين المعنى،  بينهآخرالمتكلم معناه الأصلي الموضوع له إلى معنى 

 عند تجربة الكندي في المصطلحات العلمية باعتباره الدكتور خليفةوفي هذا الصدد يقف 

رف القديمة عن اليونانية والسريانية امن أوائل الفلاسفة العرب الذين تأثروا بحركة ترجمة المع

في حدود الأشياء " ها  لرسالة الكندي من المصطلحات عنواناًمتصدي، رسية والهندية وغيرهااوالف

 مبيناً، من أوائل من وضعوا معجمات علمية للمصطلحات العلميةعُدُّه حيث ي، "ورسومها 

 جميعها  فلسفياًاًعلى ثمانية وتسعين مصطلح" منهجيته بعد أن أحصى المصطلحات التي اشتملت 

وم بتحديد العلوم   ثم يق)٤("واسطقس ،فلسفة" ثنين فقط هما  مصطلحين اباستثناء، من أصل عربي

لطبيعة وما بعد  االمنطق والرياضيات والطبيعة " ها هذه المصطلحات من يلإالتي تطرقت 

مثال " ،  على ذلك بجردة من المصطلحات التي وضعها الكنديممثلاً، )٥(" والنفس والأخلاق 

  : ذلك 

  .إظهار الشيء عن ليس: الإبداع 

 هو :ويقاللا واصف ف راض لم تتغير ذاتيته موصو هو القائم بنفسه وهو حامل للأع:الجوهر

  )٦(" ...غير قابل للتكوين والفساد

المصطلح المكافئ باللغة العربية عن طريق " ومن ناحية أخرى يوضح آلية الكندي في إيجاد 

   :ذلك ممثلا على )١(" الاشتقاق وإحياء الكلمات المهجورة 
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واسم الذحل في اللغة اليونانية مشتق من ، تقامد فرصة الان يقع معه ترصُّهو حقد: الذحل " 

  .)٢(" الكمون والرصد 

نقل الكلمة   من حيث هو)٣(" إلى التعريب بمفهومه المحدد أقلَما يلج" ويرى أن الكندي 

  . وصوتياًالدخيلة مع إجراء تعديل عليها لتلائم نظام العربية صرفياً

 على ممثلاً، ة في مجمل مصنفاتهويقوم بدراسة مسحي، ثم يبحث في مؤلفات الجاحظ

يستخدم " حيث يرى أن الجاحظ في مجمل مصنفاته ورسائله ، طريقته في التعريب ومنهجيته فيه

ذلك بعد دراسة مسحية فاحصة في ، )٤(" مصطلحات عربية الأصول كما يستعمل أخرى معربة 

  ."البيان والتبيين " إلى " البخلاء " كتب الجاحظ من 

 لينقلنا إلى قرون ؛اً موضوع المصطلحات تاريخيية بارعة ينتقل متتبعاًستاذية مهنوبأ

 هذين اًمُقيم، ني الهجريوالرابعن الثالث ي القرن؛لامية في عصورها الذهبيةالحضارة العربية الإس

حركة ترجمة نشطة من حضارات الأمم الأخرى إلى اللغة " القرنين من حيث إنهما شهدا 

 في تجربتهما ين بارزين هما الرازي والفارابيفيقف عند عالم، )٥(" انية العربية وبخاصة اليون

 اللغة العربية بالمصطلحات العلمية في إغناءفيوضح دور الرازي في ، مع المصطلحات العلمية

، يكثر من استخدام التعريب بنوعيه" رازي لأن ا"  منهجيته حيث يرى اًمبين، "يالحاو" كتابه 

،  في عملية التعريب الحديثة من حيث أسلوبُه في التصنيف والترتيباً مهماًويعتبره رافد

وكذلك يقف عند ، )٦(ول المصطلحات العلمية أكثر سهولةً يجعل من تنا-  الرازيأي -فمنهجه

وجهوده اللغوية في ، رابياولنا وقفة مفصلة عند الف.موضحاً منهجيته وأسلوبه، الفارابي بإيجاز

  .اً لاحقفةالدكتور خليبحث خصه به 

 بالمصنفات التراثية وضرورة الوقوف الدكتور خليفة على عناية المثال الأوضح ولعلَّ

وآليات اشتغالهم ، وأساليب علمائها في وضع المصطلحات، للاستفادة من طرقها ؛اًعليها مؤسسي

، الحضاريةوليوضح المكانة العلمية التي تبوأتها اللغة العربية في عصور ذروتها المعرفية و ؛بها

أبي علي "  العلمي للحكيم بطليموس الثانيالصياغة اللغوية في التعبير عن الفكر" وقوفه على 

اللغة العربية والمصطلحات العلمية "  به وعنوانه في بحث خصهُ، "محمد بن الحسن بن الهيثم 
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دارج القرن اللغة العربية على م" ـضمن كتابه الموسوم ب، "في التعبير عن فكر ابن الهيثم 

 هذه العلوم مكانة اللغة العربية التي عُبر بها عن"وفيه يحاول أن يتبين ، "الواحد والعشرين 

  . )١( "تراثية "التي تكون بحق خزانة علمية ، المختلفة في مصنفات ابن الهيثم

ذلـك أن   ،   من وراء بحثه في ابن الهيثم من خلال مصنفاته         الدكتور خليفة هذا هو هدف    

،  ترجمة موجزة لحياتـه    الدكتور خليفة حيث يورد   ،  ن الهيثم من كبار علماء العرب والمسلمين      اب

من خلال إيراده  بما عرف به ابن الهيثم في الفكر           ،   على مكانته وأهميته في الفكر العالمي      ويدلُّ

وفـي   " Alhazen" حيث يُعرف  في حوالي نهاية القرن التاسع عشر          ،  الأوروبي عبر عصوره  

  .)٢("  >>  Avennathan<<صوص اللاتينية في القرون الوسطى باسم الن

أن ابـن  " يُبين أنه لا يتبنى الرأى القائـل  ، وبيان شهرته، بعد هذا التقديم الموجز لحياته    

بل ينزله المكانة التي يـستحقها دون زيـادة أومبالغـة أو    ، )٣(" الهيثم قد أبدع هذه اللغة العلمية      

،  على مصنفات عصر ابن الهيـثم العلميـة      الدكتور خليفة من خلال اطلاع    ويظهر ذلك   ،  نقصان

تصانيف مشاهير العلماء   " حيث يوجهنا إلى    ،  فيما يتعلق  بلغته وأساليب تعامله مع المصطلحات       

حيث يقر له  فيما يتعلق بالمفاهيم       ،  ويتبين أيضا أنه أخذ عنهم وأخذوا عنه      ،  )٤(" الذين عاصرهم   

أجاد استعمالها وأضاف جديدا فيمـا أبـدع واجتهـد فـي وضـع              " مية بأنه   والمصطلحات العل 

  .)٥("مصطلحات وسيمات جديدة 

مـا  " حيث يرى ضرورة عـرض      ،   لتوضيح منهجه في البحث    ؛ بعد ذلك  الدكتور خليفة ينبري  

وأن نحـاول   ،  وأن نستقرئ منها المصطلحات والتعابير العلمية التي استعملها       ،  صنفه ابن الهيثم  

  من خلال منهجيتـه      وإبداعاوبين ما وضعه اجتهاداً     ،  ز بين ما أخذه بالتواتر عن الآخرين      التميي

 يريد توخي الأمانة العلمية والموضـوعية مـن خـلال           الدكتور خليفة  أن   والخلاصة.في البحث 

ومحاولة تبيـان جانـب     ،  وعدم النزوع إلى الآراء المسبقة    ،  وقوفه على أعمال ابن الهيثم العلمية     

من خلال عملية بحث في متون العلماء الذين برعـوا           ،   في مصنفاته  والاجتهاد والإتباع   رالابتكا

  .ضع المصطلحات العلمية والمفاهيمفي  و
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 أهـم  تعـدان  قد توخى الدقة والموضوعية اللتين      الدكتور خليفة وفق هذه المنهجية يكون     

بيق شـروطه   ثم يبدأ بتط   ،مميزات الباحث الأصيل ذلك من ناحية منهجيته من خلال تعريفه بها          

حيث يستشهد بابن أبي    ،  محاولة استقصاء تاريخي لكتب ابن الهيثم     التي وضعها على منهجه في      

" فـي بحصر أهم مؤلفات ابـن الهيـثم        " عيون الأنباء في طبقات الأطباء      " أصيبعة  في كتابه     

  .)١(" وبعضها في موضوعات فلسفية وطبية ، ) (Physicsوالطبيعيات، الرياضيات

 ؛ من كتاب ابن أبي اصيبعة      ذلك أنه يورد نصاً    ،ويستنتج أن هذه المؤلفات ضاع معظمها     

لم يصل إلينا منهـا سـوى النـزر          " أنه   اًمبين،   الهيثم لابنللدلالة على كثرة المصنفات العلمية      

  .)٢ ("اليسير

، )٣("يـق نص بالغ الذروة فـي التوث     "  نعته  بأنه      نفسه مُدلِّلا على ذلك بنص من الكتاب     

 ولبيان منهج ابن الهيثم   .والذي يورد فيه ابن أبي أصيبعة فهرست وجده لأعمال ابن الهيثم الكاملة           

 الدكتور خليفة فيرى  ،  والمصطلحات العلمية التي استخدمها في مصنفاته     ،   من حيث لغته   وطريقته

مـصطلَح   حيث يقف عنـد   ،  "كتاب المناظر   " ضرورة أن نقف وقفة متأنية عند كتابه المشهور         

فبعد أن يتفق مع محقـق      ،  الاعتبار التجريبي وهو    الاختبارليدلِّل على    ؛مبتَكَر وضعه ابن الهيثم   

 معناه اللغوي    اًموضح،  على إبداع ابن الهيثم لهذا المصطلح     " عبد الحميد صبره    " كتاب المناظر   

يُجـسد  " ذلـك   ويقرر بعد ذلك أن ابن الهيثم في منهجه         ،  من حيث صلته بالمعنى الاصطلاحي    

قاعدة مهمة من قواعد وضع المصطلح إذ يكفي أن يلمح الواضع علاقة ما بين المعنى اللغـوي                 

  .)٤("  كي ينقل هذه اللفظة للدلالة على المعنى  الاصطلاحي  ؛دوبين المدلول الجدي

 كتب التـراث     متبعاً،   لتطور المصطلح عبر تطور العلوم     الدكتور خليفة بعد ذلك يعرض    

حيث يجد أن كلمة اعتبار تختلف من حيث المدلول بـاختلاف العلـم             ،  استخدمت المصطلح التي  

" نوانـا لكتابـه      التي وضعها ع   الاعتبارالذي يستخدمها حيث يجد أن أسامة بن منقذ أراد بكلمة           

نـف الـذكر    الآورِداً نصوصا من كتاب أسامة بن منقـذ         مُ."تعليم أمثولة أدبية    : " الاعتباركتاب  

  . المعنىتوضح ذلك

يوضـح  ،  "المنـاظر "ا ابن الهيثم في كتابه      صطلحات التي أورده  ه لبعض الم  وبعد عرض 

بن الهيـثم     يقول ا  " الهيثم   لابنمن خلال نص يورده     ،  سهولة لغة ابن الهيثم وليونتها على الألسن      
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، )١("  غاية الشفيف بل فيه غلـط يـسير        إن الهواء حسن مشفٌّ شديد الشفيف إلا أنَّه ليس في         : " 

لاستخدام شفَّ  ،   لدى ابن الهيثم من خلال قراءته      اختيار الكلمات  أسس   الدكتور خليفة حيث يحلل   

مورداً المادة شفَّ من معجـم      ،  يبين أن ابن الهيثم يتَّكئ في ذلك على المعنى اللغوي         ،  ومشتقاتها

دراسـة  ب" المنـاظر   " ويقوم من خلال نص لابن الهيثم في كتابـه          ،  لسان العرب لابن منظور   

  .إحصائية من حيث المنهج المتَّبع في المصطلحات من حيث الإنشاء و التكوين

  )٢(:فيورد النتائج كما يلي 

 .٥٠٣:  مصطلحات اشتقاقية  -١

 .٤٦٠ ): تراكيب وعبارات لغوية (مصطلحات  -٢

 .٨٩مصطلحات مجاز أو بالنقل  -٣

 .٣٠ :معربةمصطلحات  -٤

 . لا شيء:بالنحتمصطلحات  -٥

 . لا شيء:المختصراتومصطلحات بالرموز  -٦

 .٤٠:ألفاظ الحضارة  -٧

  

أهم روافد اللغة في نموها واسـتيعابها       " ويستنتج من ذلك أهمية الاشتقاق حيث يعدُّه من         

   .)٤("يعدُّ المجاز رافداً لا يستهان به"  كما )٣(" المعاني والمفاهيم الجديدة 

ث الندرة في استخدامه    ويقلل من أهمية التعريب في رؤية ابن الهيثم الاصطلاحية من حي          

علـى مـا    وكدليل  ،  والعبارة اللغوية في وضع المصطلحات    ،  له مقارنةً بالاشتقاق والتركيب   

عند ابن الهيثم    ذهب إليه في دراسته الإحصائية هذه يورد الأمثلة على الطرق الأكثر شيوعاً           

العربيـة    ليتوصل إلى أن الاشتقاق يمثل الرافد الرئيسي من روافد           ؛في وضع المصطلحات  

ويضع المجاز في المكانة    ،  من حيث استيعاب المعاني والمفاهيم الجديدة     ،  في نموها وتطورها  

  .الاشتقاق في وضع المصطلحات بعد الاستخدامالثانية من حيث 
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من خلال اقتبـاس بعـض   ، ثم يتصدى إلى منهج ابن الهيثم في كشوفه ونظرياته العلمية    

واضحة المعاني التي توصـل   التخدامه الألفاظ السهلة    فهو يثني عليه اس   ،  النصوص من كتابه  

 محددة موجهة إلـى     تخدم مصطلحات علمية تدل على معانٍ     يس" فهو،  نظرياته بوضوح ودقة  

وهي في الوقت نفسه ألفاظ عربية فصيحة سهلة وتكاد تجري على لسان            ،  الاختصاصذوي  

لعلمية من حيث الأسلوب بعد وقفـة       وهنا يقيم لغة ابن الهيثم ا     .)١(" كل من له حظ من الثقافة       

وتبيـان الطـرق التـي وضـع فيهـا          ،  مطولة عند نصوصه العلمية في إيضاحه لنظرياته      

حيـث يحـدده بـالمنهج      ،  وكشوفه ثم يتطرق بعد ذلك لمنهجه العلمـي       ،  مصطلحاته العلمية 

ا برهانـاً   يبدأ بالنظرية فيبرهن عليه    " - الدكتور خليفة   وفق رأي   - فابن الهيثم ،  التجريبي

  .)٢(" نظرياً يحتكم فيه إلى المنطق ثم ينتقل منه إلى التجربة 

،  في وضـع المـصطلحات     ومنهجيتهبعد هذه الوقفة المطولة عند لغة ابن الهيثم العلمية             

البيروني وابـن   "  أن ابن الهيثم سار على منهج كبار العلماء من مثل            الدكتور خليفة يستنتج  

وابن رشد وغيرهم من العلماء الذين ازدهرت بهـم الحـضارة           ،  سينا والفارابي وابن زهر   

  .)٣( " الإسلاميةالعربية 

  شهادةٌ له على انهماكه فـي الـشأن التراثـي          خليفة الكريم   للدكتور عبد هذا البحث   إن  ،

ففي بحثه هذا يتَّبع المنهج العلمي فـي البحـث مـن          ،   الفعل التنظير إلى وخروجه من دائرة    

  عليها عملياً   إلى نتائجه التي يُدلِّل     ليخلص بعد ذلك   ؛صوص باحثاً ومنقباً فيها   خلال انشداده للن  

 لتجـري   ؛ كي يعطي أحكامـه مـصداقية      ؛من خلال النصوص التي وقف عليها واستقرأها      

   فيقـف علـى    ،  موضوع بحثه مة بالشواهد والأحكام المآنية في      مجرى الأحكام العامة المدع

، ة بحثية قلما نجد لها نظيراً     ومقارناً حيناً آخرفي حِرفي   ،  ا حيناً مستشهداً به ،  مؤلفات التراثيين 

ويتجلَّى ذلك من خلال أسماء العلماء الذين يوردهم بعد وقوفه على منـاهجهم فـي وضـع                 

 فيما بينهم ذلك بالإضافة إلى اطلاعه التاريخي علـى علـوم عـصر              مقارناً،  المصطلحات

يُثبت أن كتاب ابن    ،  ابن الهيثم في المؤلفين الغربيين    حيث في تبيينه تأثير     ،  النهضة الأوروبي 

  .)٤ ("  م ١٥٧٢سنة  ) Basle( تُرجم إلى اللاتينية ونشر في " المناظر " الهيثم 

                                                            
   ١٤٣نفس المرجع، ص  1
   ١٤٤غة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين، ص الل 2
  .١٤٥، صنفس المرجع3  
   ١٤٧نفس المرجع، ص  4



 ٨٥

يتبع بحثـه بملاحـق     ،  اً مجرد اًوكي لا يكون كلامه عن ابن الهيثم وكثرة مؤلفاته كلام         

فيما يتعلـق بـابن     ،  "طبقات الأطباء   عيون الأنباء في    " مُجتزأة من كتاب ابن أبي أصيبعة       

    .الهيثم ومؤلفاته

وإنما يوجهُ بحثـه  ،  بالعلماء بالمعنى المصطلحي التقانيالدكتور خليفة ولا يتوقف اهتمام    

وإلى موضوع المصطلحات الحضارية والعلمية التي كانـت شـائعة          ،  إلى الحياة الاجتماعية  

نهاية " ونراه يقف على كتاب     ،  جتماعية والمهنية على ألسنة العامة والخاصة في فعالياتهم الا      

بحوث فـي القـرآن     " المُضمن في كتابه غير المنشور      ،  "ة في طلب الحسبة للشيزري      الرتب

  . "واللغةوالحديث 

وفيه يقف على أهم المصطلحات الحضارية والعلمية التي كانت متداولة ضمن الفـضاء             

من . في بلاد الشام ومصر    ولاسيماع الإسلامي   الاجتماعي للقرن السادس الهجري في المجتم     

حيث تـصنيف   رية وعلمية من    ت حضا خلال عرضه لأهم ما دونه الشيزري من مصطلحا       

  .ووصف فروع الطب المختلفة، لأرباب الحرف والصنائعالشيزري 

ثـم ينتقـل إلـى      ف من   لأصحاب المهن والحر   تصنيف الشيزري    خليفةالدكتور فيورد

 والعلمية التي كانت متداولة اجتماعيا آنذاك مُقررا في الوقت ذاتـه            المصطلحات الحضارية 

اهتمام الشيزري ببلاد الشام من ثم مصر مُكثِراً من إيراد الـشواهد المقتبـسة مـن كتـاب                  

 للوقت الحاضـر    الاجتماعيويشير إلى الأثر الباقي لهذه المصطلحات في واقعنا         ،  الشيزري

ما زالت حية في    " مكاييل والموازين المستخدمة آنذاك أنها      ليخلُص بعد عرضه لقائمة  من ال      

يتوقف بعد ذلـك عنـد رؤيتـه    ، )١(" الوقت الحاضر في أوساط العامة في بلاد الشام ومصر    

"  الذي وُضعت في إطاره هذه الألفاظ الحضارية والمـصطلحات العلميـة    " لمنهج الشيزري   
)٢(.  

  :ت والألفاظ إلى يف هذه المصطلحا بتصنالدكتور خليفةويقوم 

أُضفِي عليه  " سواء أكان   ،  وقسم آخر أعجمي مُعرب   ،  ألفاظ عربية فصيحة وأخرى مُولَّدة    

ويدلِّل على تصنيفه الآنف لهـذه المـصطلحات        ،  )٣(" ق العربية أم أُخذ بلفظه الأعجمي     رون

من خلال نصوص مقتبسة مـن الكتـاب تمثـل كـل            ،   في كتاب الشيزري   الواردةوالألفاظ  
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 والمجاز كانت الوسـائل اللغويـة       الاشتقاق والنحت  أن   ر  بعد ذلك    ليُقر ؛يف على حدة  تصن

وفي وقوفه عند بعض الألفاظ     ،  الأكثر استعمالاً في عملية وضع المصطلحات عند الشيزري       

  . استعمالها في ذلك الوقت يستشهد بنصين من كتابهالحضارية موضحاً

يـستنتج مـن خلالـه أن    ،  "العطـارة أنواع غش الكافور وهو من  " الأول يتحدث عن    

  .)١("عن الفكرة التي أراد شرحها   وواضحاًقد عبر  تعبيراً دقيقاً" الشيزري

وعُـرف  ،  وما دخل على العربية تعريباً    ،  مبيناً جانبي الفصاحة في اللفظ وأصله العربي      

 ـ    " زال مستعملا   ي ولا  ـ  " إلى الآن من مثل إيراده ل  ـ  الكافور والنوشادر وجب روع سين  والخِ

فـي  " وفي وقوفه على النص الثاني من كتاب الشيزري المأخوذ مـن بـاب              .)٢("  والأرز  

يشتمل " يخلص إلى أن هذا النص      ،  " الأطباء والكحالين والمجبرين والجراحين      الحسبة على 

  .)٣(" على أسماء آلات الطب وهي خاصة بأصحاب صناعة الطب 

فإنه ،   المجال هذا وقيمة في    ثمينة إلى أحكام    وصولاً ،وفي منهجية تتوخى الدقة والشمول    

حيث يراه  ،  "التصنيف لمن عجز عن التأليف      " يوجهنا للبحث في كتاب الزهراوي الموسوم       

، )٤(" الآلات والأمـراض والمـصطلحات الطبيـة        " فيما يتعلق بأسماء    ،  معيناً لغوياً خصباً  

نفات كبار العلماء في العصور الإسـلامية        يوجه البحث إلى مص    حيثُ،   دائرة اطلاعه  موسعاً

ولإثبات أصالة المـصطلحات مـن      ،  من مثل الرازي وابن زهر وابن رشد وغيرهم الكثير        

كـل اسـم مـن    " يقرر أن ،  حيث لغتها السليمة فيما يتعلق بأسماء الآلات الواردة في النص         

لا على ذلك  مـن      ممثِّ" أسماء الآلات يتكون من لفظة عربية سليمة أضيفت إلى اسم العضو            

ويقوم بدراسة صرفية  لأسماء هذه الآلات والأوزان        ،  )٥(" كلبيات الأضراس   " ذات النص     

فيجدها صيغت صياغة صرفية  سليمة من خلال إيراده لبعض الأمثلـة            ،  التي صيغت عليها  

على وزن مفعل   " مخرط المناخير   " على وزن مفعل و   " وذكر ملزم البواسير    : " حيث يقول   

 ")٦(.  

وبعد أن يتساءل عن مصادر هذه المصطلحات وعن منهج من وضعها وطرق إشـاعتها         

يذهب إلى أن هنالـك عـاملين أساسـيين يقفـان وراء شـيوع              ،  وتوحيدها في ذلك الوقت   
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وحـساسية بعـض    ،   في ذلك على قراءته التاريخية للأوضاع السياسية       مستنداً،  المصطلحات

الذي يشكل دعامـة    " تمثل في أهمية منصب الحسبة       ي الأول العاملحيث يرى أن    ،  المناصب

ويوضح رأيه من خلال تبيان فعاليات هذا المنـصب حيـث           ،  )١("  أساسية في إدارة الحكم     

 بوجود أعوان   وتفيد الروايات ،  لا شك أن صاحب الحسبة  كانت له دواوين وسجلات         " يقول  

 )٢(.فيين وأصحاب الصنعة  له في مختلف الأسواق يمدونه بمعلومات صافية عن أحوال الحر         

في إشارة واضحة منه    ،   في جميع الأحوال   تقارير مكتوبة  يُعدُّون له ليستنتِج أن هؤلاء كانوا     

إلى رسوخ هذه المصطلحات والألفاظ ومدى شيوعها وتوحيدها نظراً للأهمية التـي كانـت              

  .توليها لها الدولة

التي تخص الدولة من    " كتب الحسبة   " ي   ف الدكتور خليفة  فيتمثل كما يراه     الثاني العامل أما  

 حيث تسهيل مهمة المحتسب بالإضافة إلى مؤلفات أصحاب صناعة الطب وعلـوم الأوائـل             

التي يمارسـونها   " ويُرجع أصول صياغة هذه المصطلحات إلى الحرفيين وأصحاب الصنعة          

ساس لغـوي   من إح "  حيث ساعدهم في ذلك ما يتمتعون به         )٣(" في حياتهم اليومية ومعاشهم   

  . في شؤون حرفهم وصنعتهم)٤(" ومعرفة دقيقة 

       ينهج المنهج ذاته في بحوثه التراثية من حيـث الوقـوف            الدكتور خليفة يرى الباحث أن 

ويُصدر بعـد   ،  على النصوص ودراستها ومقارنتها بغيرها من ذلك العصر الذي تكونت فيه          

لإضافة إلى الجهود التي يتبناها من جهـة        ذلك با ،  ذلك أحكامه المدعمة بالشواهد والنصوص    

ولعل أهمية  بحثه فـي      ،  والتمثيل عليه ،  والتقسيم اللغوي ،  والدراسات الإحصائية ،  التصنيف

ذلك بالإضـافة إلـى     ،  كتاب الشيرزي تتمحور حول المادة التاريخية شديدة الغنى اجتماعياً        

وبـين  ،  لحياً على قلة مواردهـا    ومصط،   لغوياً الغنيةالمقارنة التي يعقدها بين تلك العصور       

 فقـر لغـوي   ومـا نعانيـه مـن       ،  في ثورة الاتصالات والمعرفـة    عصرنا الذي بلغ الغاية     

،  والهيئـات  والمـسئولين ،  موجها مُجمل بحوثه التراثية إلى أصحاب القـرار       ،  واصطلاحي

إنجاز مشروع الذخيرة  العربيـة       " والمؤسسات الرسمية من جامعات ومجتمع إلى ضرورة        

  ."والمعجم التاريخي اللغوي 
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 من خلال وقوفه علـى التجـارب التراثيـة باحثـاً            غنية مادة علمية    الدكتور خليفة قدم     

سيما ولا،  فيما يتعلَّق بموضوع التعريب من جهة المصطلحات العلمية والحضارية        ،  وشارحاً

، يبهـا وطرائقهم في تصنيفها وترت   ،  نفض الغبار عن مناهج الأولين في وضع المصطلحات       

من خلال الأسـلوب الـذي      ،   في التراث العربي   اًباحثى بروح علمية تُعزز من مكانته       وتحلَّ

 ؛والمقارنة التي كان يعقدها فيما بينهـا      ،  وتصنيفها،  وتحليلها،  انتهجه في استقراء النصوص   

  .ومقدماً الأدلة والبراهين عليها،  للأحكام التي يُطلقها مستشهداًوصولاً

التي تجلت في بحوثه من خلال كثـرة        ،  سعة اطلاعه وثقافته الموسوعية   ويدل ذلك على    

ذلـك بالإضـافة إلـى وعيـه        ،  إحالاته على مصنفات العلماء والمفكرين على مر العصور       

 الإتقان من جهة    في غاية  التاريخي وعمق معرفته بأحداث الأزمان والدهور حيث قدم أبحاثاً        

الـدكتور  ويمكن استكناه فلـسفة     ،   من الناحية المعرفية   وفي غاية الفائدة والمنفعة   ،  المنهجية

من خلال وعيه بضرورة الإفادة من تجارب الأسلاف والوقوف         ،   في بحثه في التراث    خليفة

وهو في ذلك لا يروم تقديس      ،  الأصول اللغوية التي قرروها في تصانيفهم      والنظر في ،  عليها

هامات الجليلة لعلمائنا الأوائل في ميدان       يبتغي نفض الغبار عن بعض الإس      بقدر ما ،  الأصول

 بعض  مستخدماً،  مقارباً الحلول القديمة  ،   لينفتح بعد ذلك على الحاضر اللغوي المعاصر       ؛اللغة

     ساً،   الإبداع والابتكار  حاثا على ،  االوسائل والأساليب التي أثبتت نجاعتها تاريخيبـذلك   مؤس 

مـع  ،   في العلم والحـضارة     فاعلاً  عظيماً ه جلياً الذي يحاول استشراف  ،  معالم مستقبلنا اللغوي  

وضرورة البحث الجاد المنطلـق مـن سياسـات لغويـة           ،  ضرورة التنويه بِعِظَم المسؤولية   

ولغة الفكر من خلال الشروع في تطبيـق القـرارات          ،  حريصة على اللغة العربية لغة الأمة     

ي يستحقها مـستلهماً فـي ذلـك        وتنزيله المكانة الت  ،   بالشأن اللغوي  الارتفاعالتي من شأنها    

اللغة العالمية الأولى فـي مختلـف       " العلامات المضيئة في تاريخ اللغة العربية حيث كانت         

  .)١("  العلوم والفنون 

  

  :د أبي الوليد ابن رشد الفيلسوف  المصطلح العلمي واللغة عن

 الأسـلوب   واللغة من جهة  ،   في بحثه هذا قضية المصطلح العلمي      الدكتور خليفة يتناول  

حاصراً مجال بحثـه  ، من خلال نظرة فاحصة في مصنفاته الكثيرة ،  عند أبي الوليد ابن رشد    

فوقف عنـد   ،   والثقافة الاهتمامات المتعددودراسته في قضية المصطلح واللغة عند ابن رشد         
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 اشتغل  ومثَّل عليها بدراسة فاحصة لكتابٍ عن كل مجالٍ       ،  أهم اهتمامات ابن رشد في أعماله     

  : كالآتي الدكتور خليفة وجاءت في بحث،  ابن رشدفيه

  .الترجمة والتعريب عند ابن رشد -١

 ).الطب أنموذجاً(دراسات ابن رشد الإبداعية العلمية  -٢

 .دراسات ابن رشد الفقهية -٣

تُعد أساسـا لفعاليـة اللغـة       ،   في بحثه هذا إلى قضية بالغة الأهمية       الدكتور خليفة يشير       

التكوين اللغوي والثقافي   " ألا وهي مسألة    ،  تها على تمثُّل العلوم والآداب    وقدر،  العربية وحيويتها 

 شعائر الدين أخذ به أهل      شعار من أن تعليم الولدان للقرآن      " :المنطلقة من قاعدة أصولية هي      " 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يُحصل         ،   في جميع أمصارهم   ودرجوا عليه ،  الملة

  .)١(" ات بعد من لغ

يهدف من خلالها إلى بيـان موقـع اللغـة          ،  الدكتور خليفة فهذه القضية التي يشير إليها          

ذلك ،   وتأليفاً  ترجمةً وتلخيصاً وتفسيراً   ؛العربية في مصنفات هؤلاء المفكرين والعلماء والفلاسفة      

" مح تفوقه في    بالإضافة إلى اتخاذها أساسا في تكوين ابن رشد اللغوي والثقافي التي رسمت ملا            

  .)٢("  تقديم الفكر اليوناني وعلوم الأوائل بثوب قشيب وبلغة عربية فصيحة وسلسة 

  : الترجمة والتعريب عند ابن رشد -١

 تـب  كترجماتـه ل  و،  لاشك في أهمية ابن رشد في الحضارة الإسلامية من حيث شروحه          

وابن رشـد   ،  عة العقلية  وأفكاره التي بثها في كتبه  ذات النز         وعلمائهم فلاسفة الإغريق 

ومحاربتهـا  ،  من الفلاسفة الذين أخذت عنهم الحضارة الأوروبية في طـور نهـضتها           

" أصبحت فلسفته التي ترتكز علـى فكـرة         " وعصور الظلام الأوروبية حيث     ،  للتخلف

 للفكـر   وبرنامجـاً ،    للمعارضة المناهضة للإكليـروس      قتالياً منبراً"وحدة العقل الكونية    

وخلال سبعينيات القرن الثالث عشر بعـد       . الذي لا يعوقه المذهب اللاهوتي     النقدي الحر 

 باريس يتحـدُّون    الراديكاليين في  وأعضاء الكليات    كان الطلبة أن كتب بقرن من الزمان      

   .)٣(" التعاليم التقليدية باسمه 
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من خلال  ،  وإضاءاته في هذا المجال   ،   على جهوده  الدكتور خليفة  وفي هذا الصدد  يقف      

تقديم الفكر اليوناني   " كتاب المقولات الذي لخَّصه ابن رشد عن أرسطو بعد أن أُوكلت إليه مهمة              

 لترجمة  ونقل كتاب     ؛حيث انتدبه ابن طفيل    )١("وعلوم الأوائل بلغة عربية فصيحة دقيقة وواضحة      

مـة  ن العرب الذين سبقوا ابن رشد فـي ترج        الذي لم يوفَّق المترجمو   ،  سطوطاليسالمقولات لأر 

الكتب المترجمة إلى العربية حتـى  " حيث كانت ، سهلة المأخذ قريبة من الأذهان    ةًترجم،  الكتاب

إذ كان معظم النقلة والمتـرجمين مـن غيـر          ،  عصر ابن رشد تتصف بالغموض وقلق العبارة      

 إلى أهمية الأساس التعليمي من حيث التكوين اللغـوي          الدكتور خليفة وهنا  يلمح    ،  )٢(" المسلمين  

الثقافي الذي شب عليه ابن رشد الذي تشرب الثقافة اللغوية القرآنية التي صقلت لغته وشـذبت                و

  .تفكيره

ربما تمثِّـل مـن     ،  مختارةه لنصوص    مجال دراسته من حيث انتقاؤ     الدكتور خليفة  يحدد

 على بعض النصوص    واقفاً،  حيث اللغة والمصطلح أهم المجالات في تراث أبي الوليد ابن رشد          

ثم يقف على أهم الخـصائص      ،   منهجية ابن رشد في تقسيمه لكتابه      اًموضح،   كتاب المقولات  من

الـدكتور  فمن جهة المصطلحات يرى     .ومنهجه في اختيار المصطلحات   ،  الأسلوبية من جهة اللغة   

تلخيص المعاني  "  مثل    محدداً يفيد مدلولاً منها ما   ،   أن ابن رشد استعمل مصطلحات محددة      خليفة

على وفق مصطلح علمـي     ...الصناعة المقولات  كتاب من كتب أرسطو في هذه        ي أول ويسم،  "

فمثلا إن دلالة   ،  وكان ذلك بمعان اصطلاحية محددة    ...ويتحدث عن المقولة بما هي مقولة     ...محدد

ذلـك مـن حيـث    ، )٣" (...تختلف عن المعنى اللغوي لمادة قال يقول قولاً       " "المقولات  مصطلح  

  .مصطلحات بمعان محددة تختلف عن معانيها اللغويةاستخدام ابن رشد لل

من خلال الوقوف على معنـاه لـدى         أسس صياغة هذا المصطلح      الدكتور خليفة ويتبع     

إلى المقولات مـن حيـث      ) ategorias( التي انتقل بها إلى العربية من          الطريقة  مبيناً،  أرسطو

 وضع المصطلحات التي لم تخـرج عـن   ثم يوضح منهجيته في، للاشتقاقسهولة اللفظ والقابلية    

  .)٤(" ...والجاحظ والفارابي والتوحيديسبقوه مثل الكندي " منهجية من 
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ثم يوضح أهميته في تعميق نظريات أرسطو في نفوس الدارسين والمهتمين بها من قراء               

فـي  من خلال الوقوف على كتاب المقولات والنظر        ،  )١(" وتقديمها إليهم بدقة ووضوح     ،  العربية

  للوقوف على أهـم خـصائص لغتـه العلميـة           ملخصاً وعرض بعض أجزائه عرضاً   ،  تقسيمه

  .وطريقته في وضع المصطلحات، ومميزاتها

 عند مقتطفات من الفصل الأول مـن الجـزء الأول لكتـاب             الدكتور خليفة  ففي وقوف      

كيـف   "   انتهجها ابن رشد في شروحه حيث يلاحـظ         مهمةيستخلص نقطة  أسلوبية     ،  المقولات

  .)٢(" وأفكار أرسطو من خلال اللغة الفلسفية ومصطلحاتها ، تتداخل أفكار ابن رشد

كـان  " ويحدد بعد ذلك الخصائص الأسلوبية للغة ابن رشد في نقله للفكر الفلسفي حيث                 

، وإزالـة القلـق عنهـا     ،  "المصطلحات الفلسفية   " لابن رشد دور مرموق في إشاعة  استعمالها         

ودقيقة الدلالة بجعل الفكر الفلسفي قريـب       ،  واضحة المعاني ،  تعابير سهلة الألفاظ  وصياغتها في   

  .)٣("  لدى الباحثين والدارسين المأخذ للناس سائغاً

يتبع " ليحدد أن ابن رشد      ؛لاتثم يتوقف عند نص يقتطفه من القسم الرابع من كتاب المقو          

  دقيقـاً  شـاملاً موضوع عرضـاً  في عرض ما فهمه من أقوال أرسطو في هذا ال    منهج  أرسطو  

ففي الفـصل الأول   ،  ويقتبس من نص ابن رشد عبارات توضح أسلوبه في الشرح         ،  )٤(" وواضحاً

 لرصـد   الدكتور خليفة ثم يتصدى   ،  "قال أرسطو   " ويعني بذلك   " قال  " يستعمل ابن رشد عبارة     

أنهـا الهيئـات     " ة  من مثل تعريفه للكيفي   ،  بعض التعريفات المصطلحية التي استخدمها ابن رشد      

 الآلية التي تمت صـياغة       الدكتور خليفة ويتبين    ،  )٥("  التي بها يجاب في الأشخاص كيف هي        

وليوضـح  ،  )٦("اشتُقَ من كيف وجمع علـى الكيفيـات         " " الكيفية"فالمصطلح  ،  المصطلح وفقها 

لغـة   دور ابن رشد في وضع مقابلات  للمصطلحات التي وضـعها أرسـطو بال              الدكتور خليفة 

يقف عند مقتطف من القسم الخـامس مـن   ، )٧(اليونانية من الصيغ الصرفية العربية يفعل ينفعل     

    ."عل  فنالقول في يفعل وي" ت تحت عنوان كتاب المقولا
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إلى قاعدة عامة في    ،  والتعليق عليها ،  يخلص بعد عرضه لمقتطفات من كتاب المقولات      و

منهجيته في اسـتعمال المـصطلحات      " حيث  ،  ئل عامة وعلوم الأوا ،  نقل ابن رشد للفكر اليوناني    

من حيث المنهج علـى جميـع       ها في تلخيص كتاب المقولات يصدق       وإشاعة استعمالها أو وضع   

  .التي تصدى لنقلها وشرحها وتلخيصها في ذات المجال، )١("...كتبه

  :أنموذجالإبداعية العلمية الطب  دراسات ابن رشد ا-٢

 ت العلمية عند ابن رشد فيما يتعلـق بالتـأليف الإبـداعي           وفي مجال دراسته للمصطلحا   

الكليات في  " وإقرارها يقف على نصوص من كتاب ابن رشد         ،  العلمي وتبيان نهجه في صياغتها    

  ."الطب 

،  منهج ابن رشد وأسلوبه فـي صـياغة المـصطلحات العلميـة           الدكتور خليفة ويوضح  

 لتقديم مؤلَّفات أرسطو للقارئ     ؛دناه في عمله   عما شه   جوهرياً ختلافاًا"ونجد أنه يختلف  ،  ووضعها

ويرى أن أسلوبه فـي وضـع المـصطلحات         ،  )٢( ..".زالة الغموض والإبهام عنها   العربي بعد إ  

ل الفكر اليونـاني وشـرحه      العلمية في مجال التأليف يتَّسم بسمات جوهرية مختلفة عن مجال نق          

  .وترجمته

الذي يقوم علـى    ،  "ي مؤلفاته العلمية    ويوضح منهج ابن رشد في وضع المصطلحات ف          

 على ماذهب   الدكتور خليفة  ويمثل ...شرح معنى المصطلح من خلال السياق في معظم الأحوال        

الأعظم الصغار التي حُشي    " يشرح معناه بقوله في هذا النص     فإن مصطلح السمسمية    " إليه بقوله   

  .)٣(" بها خلل المفاصل 

بن رشد هذه من     أهمية لغوية حيث يرى أن منهجية ا       ومن ذلك يصل إلى استنتاجات ذات        

 بـال  لـدى      غير ذات جعلت من قضية توحيد المصطلحات قضية       ،  حيث شرح معنى المصطلح   

 على الرغم مما كانت عليه وسائل       الباحثين والعلماء الأوائل الذين كانوا على اتصال دائم معرفياً        

عض النصوص الواردة في كتاب ابـن رشـد         بعد عرضه لب  ،   والتقنيات وقتها من بدائية    الاتصال

 وصـياغتها   المـصطلحات العلميـة    السمات الأسلوبية لوضع     داًيقف محد ،  "الكليات في الطب  "

   :على النحو التالينحددها ، وشيوعها
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المتكامل لمدلول مصطلحاته بعد إقرارها بلغة سهلة  الوافي شد على الشرح ر ابنحرص -أ

ودقيقة مرتبطة بالوصف الحسي وأحيانا بالنقل عن الذين قاموا تقرُب من لغة الحديث واضحة  

  .بالتشريح

ابن رشد اللغوية التصويرية لدقائق الأفكار العلمية ومساهمة ذلك في شـيوعها لـدى               قدرة   -ب

  . لسهولتهاالناس بعد استساغتها نظراً

ث ينأى  بحي،   شرحه وتوضيحه من مصطلحات     عدته المصطلحية على ما سبق      بناء ابن رشد   -ج

  .)١(عن تكرار شرحه للمصطلحات المشروحة

  : دراسات ابن رشد الفقهية -٣

وقد ،  كان ابن رشد يفزع إليه في الفتوى في الفقه كما يفزع إليه في الفتوى في الطب               و" 

الكليـات  " وبعد أن كتب    ،  في فترة النضج الفكري   " صدتبداية المجتهد ونهاية المق   " كتب مصنفه   

 إلى عدة قضايا مهمة     الدكتور خليفة  هنا يشير    .)٢(" يص المقولات لأرسطو    وكتب تلخ " في الطب 

التي ،  لاسيما في مجال الفتوى   وومجالات بحثه   ،  في مسيرة الفكر الرشدي على اختلاف اهتماماته      

وكثرة الإطلاع والثقافة   ،  الفكر والأدب رة ودراية ودربة في مجالات      تصدى لها ابن رشد بعد خب     

  .عد عوامل معززة  لرجاحة قوله وسداد رأيه في مسائل الفقه والفتوى والقضاءالموسوعية التي ت

 على دراسات ابـن      تمثيلاً ؛"صد  تبداية المجتهد ونهاية المق   " في عرضه لكتاب ابن رشد          

، يوضح اختلاف منهجية ابن رشد المـصطلحية عنهـا فـي شـروحه            ،   واهتماماته رشد الفقهية 

 بصدد  الدكتور خليفة حيث يرى   ،  ودراساته التأليفية العلمية  ،  يونانيوتلخيصاته وترجماته للفكر ال   

مستويات لغوية واصطلاحية مختلفة تتجاوب وطبيعة حقول المعرفة التي         أن لهذه الميادين    " ذلك  

ليقف ؛  "بداية المجتهد " كتاب ابن رشد     بعد ذلك يستعرض مقتطفات من نصوص     .)٣" (...تعنى بها 

ة والمنهجية في وضع ابن رشد لمصطلحاته الفقهية يُمكن إجمالهـا           على أهم الخصائص الأسلوبي   

    :على النحو التالي

 يرتفع ابن رشد باللغة الفقهية إلى خصائص اللغة العلمية الأصلية من حيث الفـصاحة فـي                 -١

  . في المقصدالتعبير والوضوحاللفظ والبلاغة للأسلوب والدقة في 
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ه ممن سبقوه من فقهاء      مصطلحات ابن رشد من حيثُ إفادت      التي تنطلق منها   الخلفية التراثية    -٢

 ممـا دعـم     ؛ختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية في صوغ المـصطلحات الفقهيـة         وأئمة على ا  

  .مصطلحاته من جهة خصوبتها المعرفية وشمولها في سعة الإطلاع وتعدد المشارب

عنها الحكم  الشرعي ويمثـل       استعمال ابن رشد لمصطلحات يدعمها بذكر الطرق التي نشأ           -٣

" د بالعيـب    الر"  اصطلاح    رشد   فيذكر ابن " ية المجتهد   بدا"  على ذلك من كتاب      الدكتور خليفة 

  . )١( " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "  وهو قوله تعالى ويدعمه بالطريق الأصل

 العيـوب   ثم يسرد الفصول المحيطة بأصول أحكام     ،  "والحكم  العقد  " تعمل اصطلاح   ويس

ولعل هذه المنهجية في وضع المصطلح ما يميـز ابـن           ،  في البيع المطلق وعددها خمسة فصول     

ه وعـن   رشد في دراسته الفقهية من حيث أسلوبه في وضع المصطلحات عن شروحاته وترجمات            

  .)٢ ( العلمية الإبداعية تآليفه

يُّـز لغتـه بالـسهولة      وتم،  وسعة ثقافته ،   بحثه بالثناء على ابن رشد     الدكتور خليفة ينهي  

فـي  سفة وعلوم المنطق من خلال كتابـه        غاله بالفل تش اتجاهه الفكري من حيث ا     اً موضح والدقة

الكشف عن مناهج الأدلة    " وكتابه  " فصل المقال   " وفي كتابه   " بداية المجتهد   " الدراسات الفقهية   

  ."في عقائد  الملة 

عرق فلاسفة العـرب والمـسلمين       لفيلسوف من أ   الدكتور خليفة في هذا البحث يتصدى     

لا و،   في مسيرة الحضارة العربية الإسلامية في أوج إشعاعها الحضاري والفكري          وأكثرهم تأثيراً 

 للمشروعات الضخمة للترجمة  فـي       ت اسبانيا وصقلية جسرين   كان" سيما أنه ابن الأندلس حيث    

لى غرب أوروبا التي كانـت     القرن الثاني عشر التي انتقلت عبرها المعارف العلمية من العرب إ          

  .)٣(..." آنذاك في مرحلة بدائية

   :ما يلي  من ناحية منهجه في بحثه التراثي هذا امتاز  بالدكتور خليفةويلاحظ الباحث أن 

 محاولة الإحاطة بمجمل مؤلفات ابن رشد على تعـدد اهتماماتهـا للوقـوف علـى قـضية                -١

  . عاماًشاملاً المصطلح العلمي واللغة العلمية لديه وقوفاً
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،  سعة اطلاعه على المصنفات التراثية التي تناولت الشخصية التي يتناولهـا فـي البحـث               -٢

  ومنهجيتـه   في ترجمته وشرحه لآراء ابن رشد      الدكتور خليفة ويتجلى  ذلك من خلال استشهاد       

 بـن   وبكتاب عبد الواحد  ،  في ترجمته لابن رشد   " طبقات الأطباء   " بابن أبي أصيبعة  في كتابه       

الـدكتور   كما يظهر شـرح     ،  "المعجب في تلخيص أخبار المغرب        " علي التميمي المراكشي      

  . وتلخيصه لمنهجية ابن رشد في ترجمة كتاب أرسطوطاليسخليفة

  . من نصوص ابن رشدبالاستشهاد التمثيل على ما يذهب إليه من آراء -٣

ادات المساعدة على عملية الفهم فهما       العرض المبسط غير المتكلف المدعم بالأدلة والإستشه       -٤

  . واسعاًدقيقاً

 في كتبه فيما يتعلق بمـصطلحاته        وآرائه  الشرح والتحليل الدقيقين لبعض مقولات ابن رشد       -٥

  .العلمية

  

    :اللغة والنحو في فكر الفارابي

" ن عدة دوافع أهمها أنه       اللغوي ينطلق م   فكر الفارابي  في   الدكتور خليفة إن باعث بحث    

وحجبا توجيـه   ،  وابن رشد قد طغيا عليه    ،  وأن ابن سينا  ،   ما يستحقه من البحث والدراسة     م يلقَ ل

حيث قـاد   ،   في العصر الحديث    قد لحقه أيضاً   اًذلك بأن حيف  ...الاهتمام إلى دراسة فكره وفلسفته    

 بـن   إسحاقوبين  ،  الوهم بعض الباحثين إلى الوقوع في اللبس بين أبي نصر الفارابي الفيلسوف           

 والانتـساب وربما كانت المعاصرة والعلاقة العلمية بينهما في فاراب         ... الفارابي اللغوي  إبراهيم

  .)١("  هذا اللبس اًإلى المدينة ذاتها سبب

 في نصه هذا الأسباب الدافعة إلى البحث في فكر فيلـسوف لـم              الدكتور خليفة يقدم لنا   

 ما لحقه من    موضحاً أسباب ،  ة العالمية  الفكر والحضار  ميته في يُنصف من قبل الدارسين على أه     

حيث ذيوع صيت ابن سـينا   ،  أفكارهوتناقش وتستجلي   ،  التي تبين أهميته  إعراض الدراسات عنه    

 في المـدارس  اًمرجعيُستخدم   " حيث كان ،  الذائع الصيت " القانون  " سيما في الطب في كتابه      ولا

نتشار فكر ابن رشد من خـلال شـروحاته         وا،  )٢("روبية حتى بداية العصر الحديث      الطبية الأو 

 النـاس   ت شـغل  التيبالإضافة إلى آرائه في الفقه والشريعة والفلسفة        ،  وتلخيصاته للفكر اليوناني  
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والتأثُّر بمذهبـه العقلـي     ،  وبحثت في فكره  ،  عرباً وعجماً من حيث الدراسات التي خُصصت له       

بـل أسـهم كـذلك       ،   الفكر العربي  لم يسهم فحسب في التأثير العميق لمنطق أرسطو في        " حيث  

قامت الرشدية بدور نقطة حشد مناضـلة       ..."."الرشدية" ر في ظهور الحركة     بشكل له مغزى أكب   

                ن أو ثلاثـة القـرون التاليـة       لنوع جـذري مـن النزعـة العقليـة العلميـة طـول القـرني              

ل جامعة باريس في زمـن      باعثة موجات من الصدامات خلا    )  م   ١٥ إلى القرن    ١٢من القرن   (

  .)١(" توما الأكويني 

والإنتـشارعلى المـستوى    ،  لا شك في أن شهرة ابن سينا وابن رشد من حيث الـذيوع            

 عن فكر الفارابي الذي لا يقل أهمية ومـساهمة فـي            الانتباهلها دور كبير في صرف      ،  العالمي

فـي  " لأرسطو من مثل عمله     حه  روفقد تُرجم له إلى  اللغات الأوروبية ش       ،  الفكر العالمي عنهما  

  (Liber naturali audituالصوتيات شرح الفارابي على كتاب أرسطو كتاب السماع الطبيعي 

 " ()٢(.  

ومن جهة أخرى تتعلق بصميم البحث وموضوعه المتعلق باللغـة والنحـو فـي فكـر                

إلـى  " اء العلوم إحص"  خلُص بعد دراسة فاحصة في كتاب الفارابي الدكتور خليفةفإن  ،  الفارابي

  :وضحها بنقاط عريضة كما يلي أن للفارابي نظرية لغوية متكاملة 

علم اللسان العام وعن أصوله العلمية التي تشترك فيـه ألـسنة الأمـم              " تَحدث الفارابي عن   -١

  .)٣(المختلفة 

  . نظرته إلى اللغة نظرة كلية متكاملة-٢

ى صعيديه العام الذي تشترك فيـه ألـسنه الأمـم            دراسته المتأنية والفاحصة لعلم النحو عل      -٣

  .والخاص الذي تشترك فيه لسان أمة واحدة

 تأكيده على العلاقة العضوية بين اللغة والفكر وبين الألفاظ ومدلولاتها وريادتـه فـي هـذا                 -٤

لا سيما فيما تذهب إليه النظريات الحديثة بأن الإنسان يفكر من خلال اللغـة باعتبـاره                والمجال  

  .رية هذه النظاقا إلىسب
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لا سيما عنـدما    و سبيل توضيح فكرته وتقريبها إلى أذهان المتعلمين يقوم بعملية مقارنة             في -٥

    .)١( اللغة اليونانية  النظير فييبحث عن أمثلته في اللغة العربية مع الإشارة إلى 

صة في كتـاب     يقوم بدراسة تحليلية فاح    الدكتور خليفة قبل الخلوص إلى هذه النتائج نجد       

               ومـا يـرتبط بهـا      ،  فيما يتعلق بالمسألة اللغوية والنحوية    " إحصاء العلوم   " الفارابي الفيلسوف   

  .في ذات الكتاب

 للنتائج التـي    تباعاً" إحصاء العلوم   "  دراسته الفاحصة في كتاب      الدكتور خليفة يمارس  

 بـذلك   مخـضعاً ،  ة في اللغة وخطوطها الأساسية    توصل إليها فيما سماه نظرية الفارابي المتكامل      

والتأكيد ،  كافة لرؤية الفارابي من حيث تبيانه مراتب هذه العلوم        " إحصاء العلوم   " فصول كتاب   

وهما الفصلان الأول والثاني مـن كتـاب        ،  على العلاقة العضوية التي تجمع علم اللغة بالمنطق       

الـدكتور  حيـث نـرى     ،  لعلوم الأخرى تبعاً للمراتب   والعلاقة التسلسلية التي تجمعها با    ،  الفارابي

 الدكتور خليفـة  وفق مقصد الفارابي في مقدمته للكتاب التي يورد         ،   يحدد ما يقرُّه من آراء     خليفة

  .)٢(منها ما يدلل على صحة ما ذهب إليه 

كمـا   -بالتحليل واستنتاج الآراء    ،  بعد ذلك يقف على أهم ملامح نظرية الفارابي اللغوية           

اً محللاً ومقرراً للآراء    ئمستقر،   باستحضار النص المدروس في القضية التي يتناولها       -  ديدنه هو

على حد تعبيـر    " للتحديدات العامة   " فبعد تطرُّقه .عومة بالشواهد على ما يذهب إليه     والنتائج المد 

وتحديده  ،  في نظرية الفارابي اللغوية من حيث عمومية علم اللسان في كل اللغات             الدكتور خليفة 

تحري الملامح العامة   "  يتوسع في عملية       الدكتور خليفة نرى  ،  وتعريفه إياها ،  لقضية المصطلح 

حيث لا يخفى ما في ذلك من تمكُّـن         ،   )٣( "لنظرية الفارابي في اللغة والنحو وعلاقة اللغة بالفكر       

،  موضـوعاتها  وإنما يصنِّفها من حيـث    ،  فهو لا يكتفي بتحليل النصوص    ،  علمي من مادة بحثه   

 المنهجية في تحديد الملامـح المنهجيـة التـي اتبعهـا الفـارابي فـي بحوثـه                  مخضعا رؤيته 

ويتجلَّى ذلك في تطرُّقه بالتحليل والتقسيم والفحص لملامح نظرية الفارابي اللغويـة مـن              .وكتبه

 ـ    " حيث يرى أنه    ،   لجهود الفارابي وتصنيفها   الدكتور خليفة جهة تقسيم    زاء يقـوم بتحديـد الأج

ويقوم بالتدليل على ما ذهـب      ،  )٤(" م اللسان عند كل أمة من الأمم        العظمى  التي ينقسم إليها عل     

  .إليه من خلال استشهاده بنصوص الفارابي في ذلك المجال
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حيث يـرى  ،   مجالي التحليل والتصنيف إلى التأصيل للعلوم      الدكتور خليفة وتتعدى جهود      

يضع في بحثه هذا أصول ما نسميه بعلم        ،  انين الألفاظ المفردة  علم قو " ن  أن الفارابي في حديثه ع    

واللغة بـالتفكير فـي نظريـة       ،  و يقف وقفة مطولة عند علاقة النحو بالمنطق       ،  )١(" الصوتيات  

حيث يرى فيما يـرى      ،   وعبقريته مستنتجاً ومحللاً ومبيناً أصالة أفكار الفارابي     ؛الفارابي اللغوية   

نظرة الفارابي الفلسفية لأصول علم     " بالمنطق في فكر الفارابي أن      في موضوع النحو وارتباطه     

قد انبثق بصورة أصيلة من اللغـة العربيـة         ،  أن نحو العربية هو علم عربي أصيل      تبين  ،  النحو

 "لا سيما أنه خلُص إلى هذا الرأي من خلال آراء الفارابي في ذات الموضوع حيث                و.)٢ ("ذاتها  

 النحو من حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمـل            أخذوا علم ،  نحويرى الفارابي أن أهل ال    

  . )٣( "النحو له

ومن هذه الرؤية يوجه  نقداً إلى دعاة البحث عن أصول أعجمية من يونانية أو هنديـة                  

 رأي  الـدكتور خليفـة   ونرى تدعيماً لما ذهـب إليـه        ،  وغيرها في نحو اللغة العربية وصرفه     

ي اللغة العربية من حيث ف) (ERNEST RENAN أرنست رينانوي الفرنسيلعالم اللغالفيلسوف وا

وأن هذا أغرب ما    ،  ربية بدأت فجأة على غاية  الكمال      إن اللغة الع  ": والأصالة حيث يقول   الاكتمال

غنيـة أي  ، وقد انتشرت هذه اللغة سلـسلة أي سلاسـة  ، يرهوصعب  تفس ،  وقع في تاريخ البشر   

فليس لهـا طفولـة ولا      ،  ذ ذلك العهد إلى يومنا هذا أي تعديل مهم        كاملة لم يدخل عليها من    ،  غنى

  .)٤ ("إذ ظهرت أول مرة كاملة مستحكمة ، شيخوخة

ن العلاقة العـضوية بـي    " ثم يتطرق لقضية  مهمة في نظرية الفارابي اللغوية ألا وهي            

 كتـاب    على مقتبسات من نصوص الفارابي في       الدكتور خليفة  من خلال وقوف  ،  "الفكر واللغة   

ه  لآرائ  ليقدم بذلك سنداً   ؛"رسالة التنبيه على سبيل السعادة      "وفي  ،  إحصاء العلوم موضوع البحث   

 ـ " ئم التأكيد على    واستنتاجاته فيما ذهب إليه من أن الفارابي دا        ة بـين المنطـق     العلاقة الحميم

ة الفارابي اللغوية    ثم يقدم نتائج وآراء عامة حول نظري       .)٥("هومه العقلي وبين النطق والقول      بمف

بعد دراسته الفاحصة والممحصة لنصوص الفارابي في موضوع اللغة ونستطيع رسم منهجيتـه             

   :في النقاط التاليةالعامة في استقصائه للغة والنحو في فكر الفارابي 
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 ٩٩

  . للآراء والاستنتاجات التي يقدمهااًمرجح الانطلاق من نصوص الفارابي -١

وإنمـا يقـوم بـدور المقـارن والمستكـشِف          ،  ليل والخلوص إلى النتائج    عدم الاكتفاء بالتح   -٢

" الخصوصيات النحوية   " و" التحديدات الضرورية   " وفق مصطلحات نقدية من مثل      ،  والمصنِّف

  .)١("  لعلم النحووالوحدة الكلية

  .شاملةة فاحصة متحرية  وقوفه على النتائج التي خلص إليها في الخاتمة وقف-٣

اللغة بالأسس النظرية عند الفارابي في نظريتـه         التي تواجه    ة ربط التحديات الراهنة    محاول -٤

وجعل المشكلة حاضرة  في النص وتحيينها في محاولة استكشاف علاج جذري أصولي             ،  اللغوية

  .)٢(أصالة النحو العربي  فيما تطرقَ إليه عن المشككين في لا سيماو، لها

  :وية والنحوية  اللغالدكتور خليفة إسهامات 

، وتـصنيفًا ،   تأريخـاً  ؛ في مجال التعريب والتيـسير     الدكتور خليفة بالإضافة إلى جهود    

فإن له إسهامات شخصية في المجالات اللغوية والنحويـة         ،  ومفاضلةً،  ومقارنةً،  وبحثاً،  واقتراحاً

ت فعلى صـعيد الدراسـا    ،  حيث قدم العديد من الدراسات في صلب الموضوع اللغوي والنحوي         

ال اللغة والنحو أبرزها ما     في مج  تندرج ضمن الإسهامات العملية      اًاللغوية والنحوية نجد له أبحاث    

  :يلي

  . المختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية-١

  .لغة العربية نقل الأصوات اللغوية إلى ال-٢

 ـ       : "  معنى مفهوم الحكمة في قوله تعالى        -٣ يهم آياتـك   ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلـو عل

  ."ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 

وله على صعيد آخر مشاريع رائدة تخدم اللغـة         .التي ستكون موضوع مناقشتنا وتحليلنا    

ذلك فيمـا يخـتص بموضـوع       ،   وحضارياً  علمياً ؛العربية وترتقي بها من حيث مواكبة العصر      

  :الآتين الأبحاث التي نجملها في  مجموعة مالمعاجم اللغوية تطرق لها في

  . نحو المعجم التاريخي للغة العربية-١
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  .- المشروع الأردني أنموذجا - الحياة العامة معجم ألفاظ -٢

 .أفكار وقضايا حول معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي -٣

  .ومدى الإفادة منها، ومناقشة جدواها، حيث سنتوسع في البحث في هذه المشاريع

  : الموضوع هذا اللغوية والنحوية من خلال أبحاثه في الدكتور خليفةإسهامات 

الوارد في كتابـه غيـر      " المختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية      " في بحثه الموسوم  

يتصدى لموضوع لغوي بالغ الأهمية من حيـث        ،  "بحوث في القرآن والحديث واللغة      " المنشور  

دخول فيض كبيـر مـن المـصطلحات        "  إلى   - كما يذهب إليه   -اً نظراً الحاجة الملحة إليه عربي   

        .)١(" العلمية والتسميات لكلمات متعددة وعبـارات طويلـة فـي اللغـات الأجنبيـة المتقدمـة                 

 ؛"دمة أن يلجأوا لأسلوب المختـصرات     حيث ارتأت المؤسسات اللغوية لهذه اللغات المتق        

  " .) ٢ ("لفهم والإفهام لوتيسيراً،  للوقت والجهدتوفيراً

فهي وسيلة وأسـلوب مـن      ،   هنا الناحية الوظيفية للمختصرات    الدكتور خليفة إذن يحدد        

 سـهلة   وإيجـاد صـيغة   ،   عن التكرار في العبارات المصطلحية الطويلة      للابتعاد ؛أساليب اللغة 

اني بعد النـصف    سيما أن الحاجة لها أصبحت ملحة مع التسارع العلمي والتق         ولا،  متعارف عليها 

  .)٣(  من عدة مصطلحية هائلة وما يقتضيهالأول من القرن العشرين 

 فهـي شـائعة   ،  فإنه يؤصل لها تاريخيـاً    ،  فيما يتعلق بموضوع المختصرات الحديثة     أما

 لما اقتضته الثورة المعرفية التـي اتـسم بهـا القـرن             ؛المتقدمةالاستخدام لدى اللغات الأجنبية     

" فإنها  ،  ومن ناحية صياغتها لدى هذه اللغات     ،  )٤("منذ الحرب العالمية الثانية     ما  لاسيو" العشرين

وتستعمل عادة أوائل حروف الكلمات التي تكون العبارة أو         ،  تخضع لقواعد محددة بصورة عامة    

  .)٥(" المصطلح 

يـة    من هذه النقطة فيما يتعلق بانضباطية اللغات الأجنبيـة  التقعيد           الدكتور خليفة  يدلف  

والأسلوبية من حيث صياغة المختصرات لديها لانتقاد الواقع اللغـوي العربـي فيمـا يتعلـق                

   :الآتيفي  ويمكن إجمال هذه الانتقادات "المختصرات " موضوع ب
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  ."المختصرات"  غياب الدراسات اللغوية لموضوع -١

 ـ            -٢ وي لموضـوع    العفوية والطريقة الانتقائية المزاجية الشخصية في ظل غيـاب تقعيـد لغ

وما أدى إليه من فوضى  في الاجتهادات وتناقضات في الطرح حيث وجه أسلوب              ،  المختصرات

برونق العربية وخصوصياتها من حيث هي لغة نامية        " صياغة المختصرات إلى منحى يستخف      

ذلك أن التعبير عن مختصرات التسميات العربية فيما يتعلق بالمؤسسات الرسمية           ،  )١(" متطورة    

  .على الأسفبانتقاء الأحرف من الكلمات الأجنبية المكونة للتسميات العربية أمر باعث 

 أن يصاغ صياغة عربية دالة على       لا بد ،  فالمختصرات عن التسميات والكلمات العربية    

، وإلا فعملية صياغة المختصرات عن التسميات العربية بترجمتها إلى اللغات الأعجمية          ،  أصوله

وفق القواعد اللغوية في وضع المختصرات لتلك اللغات بكتابة عربية ولفظ           ،  لى العربية ثم نقلها إ  

ويمثل على ذلـك    ،   أعمى اً وتقليد إتباعا أن تكون    ولا تعدو ،  أعجمي عملية تذهب برونق العربية    

المكون مـن   ) A.L.E.C.S.O(  في مختصره " المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم      " بتسمية  

  :وهوالعربية باللغة الإنجليزية  اسم المنظمةف الأولى للكلمات التي يتألف منها الحرو

Arabic League Educational Cultural Scientific Organization" ")٢(.  

 فضلاً،  والأصول،  مقطوعة الجذور ،  لفظة صماء " " ألكسو" هي عملية تجعل من اللفظة      ف   

أن يتم تفعيل اللغـة     ،   يرى الباحث  وفق ما  بذلك   كتور خليفة الديريد  ،  )٣(" لنحت في عن الهجنة الا  

 ؛ لتقوم بواجبها الحضاري من حيث الارتقـاء بهـا         ؛ووصلها بأحدث الأساليب اللغوية   ،  العربية

التي دخلـت   ،  مواكبةً في ذلك غيرها من اللغات العالمية الحية       ،  لتتحدث بالعلم والفكر والحضارة   

ذلك بالإضافة إلـى أن     ،  قوة وأصبحت لغات  منابع العلم والفكر      معترك الثورة العلمية والفكرية ب    

والاستعمار العلمي الذي أبعد    "ويدعو إلى تجاوزها هي       ،   ينتقد هذه التبعية الفكرية    الدكتور خليفة 

 لا يعدم أمثلةً من تراثنا      الدكتور خليفة ونرى   .)٤("  العربية  من أن تمارس سيادتها في أوطانها         

  .لق بموضوع المختصرات حيث يعتبر النحت  في العربية جنساً من الاختصاراللغوي فيما يتع
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 ١٠٢

رجـل  " ويمثل على ذلـك بــ       إذ يتطرق إليه منذ جذور العربية في عصرها الجاهلي             

 ويشير إلى اطراد الحاجة إلى الاختصار مع دخول الإسلام وانتشاره مع ما أتى به من                "عبشمي

                    .) ١ ("لا إله إلا االله " من" وهلل"بسم االله "من عبارة " ملبس" ات وألفاظ دينية من مثل مصطلح

 تسمية مالم يكـن     اصطلحوا على " الإسلام كما يوضح الجاحظ      مجيءذلك أن العرب مع          

بعد وقوفـه علـى   ، " لكلِّ خلف وقدوة لكل تابع اًله في لغة العرب من اسم فصاروا في ذلك سلَف       

  في موضوع المختصرات باللغـة العربيـة         المهمةابها فإنه يقدم بعض التوصيات      المشكلة وأسب 

  :لاف في الاجتهادات حيث يوصي بـ درءاً للتناقضات والاخت

 الاتفاق ضرورة أن تقوم المجامع اللغوية بدورها في وضع قواعد محددة ومنهجية ملزمة يتم               -١

 التعبير التـي راج اسـتعمالها فـي         تحدد طريقة وضع المختصرات وغيرها من أدوات      ،  عليها

  . الكتابة العربيةاستعمالها فياللغات الأجنبية المتقدمة وتوضيح أساليب 

الثورة العلمية والحضارية لمسايرة التطور العلمي الحديث        التأكيد على دمج اللغة العربية في        -٢

قواعد محددة   يُلتزم بهـا       ومواكبة المستجدات اللغوية في التعبير عن العلم لا سيما حتمية إيجاد            

  .)٢(في وضع الرموز والمختصرات وتعميمها في الكتابة العربية  

يقدم ،   لأسئلة ملحة وضرورية فيما يتعلق بصياغة المختصرات       الدكتور خليفة إثارة   وبعد

أصحاب الفضل من العلماء    " قتفاء أثر وإنما يدرجها ضمن ا   ،  ها طابع الجدة  مساهمته التي ينفي عن   

  .)٣(" ثين الذين تناولوا موضوع المختصرات من جوانبه المختلفة والباح

ويدرجها ضمن التنبيهات والخطوط العريضة نحو إيجاد طريقة مثلى للتعامل مع مسألة            

ة العربية ضمن عدة نقاط     ففي هذا المجال يقعد لمسألة وضع المختصرات في اللغ        ،  المختصرات

  :الأتي تتمثَّل في 

التراثية بكافة صيغها كما هي باعتبارها نقلية  سماعية مع عـدم إجـراء               أخذ المختصرات    -١

وعدم القياس عليها في وضع المختصرات تجنباً للخروج عن         ،  قواعد المختصرات الحديثة عليها   

  .٤قواعدها والدخول في فوضى الاجتهادات الفردية 
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ها في الكتابة العربية معاملة     ذائعة الصيت عالميا في إدخال    ال التعامل مع المختصرات الأجنبية      -٢

َ التعريب الذي يجري على المصطلحات مع جريان قواعد متصلة باللغة العربية عليها من حيث               

  .الخ...التعريف والتذكير والتثنية والجمع

  . الكتابة العربية لأسماء الأعلام الأجنبية المختصرة كما هي وفق النطق الأعجمي-٣

  :وفق القواعد التالية  العربية بكافة أشكالها وأنواعها  توضع المختصرات للتسميات-٤

التعريف ومـن  " أل "   أخذ الحرف الأول من مجموع أسماء التسمية واحداً فواحداً مجردة من          -أ

مجموع الكلمات مجردة من الزوائد وكتابة المختصر لها بحروف منفصلة  دون وضع علامات              

أسمائها مع أولوية الوصل بين الحروف في حال أن         فصل بينها مع لزوم لفظ الحروف العربية ب       

  .مجموع الحروف متصلة  يشكل كلمة سهلة اللفظ شائعة الاستعمال

وفيما يتعلق بمختصرات المصطلحات أو التسميات المكونة مـن كلمـة واحـدة يؤخـذ          

  .التعريف" أل " الحرفان الأول والثاني من الكلمة مجردة من 

لتي تتضمن العبارة المكونة للمصطلح أو التسمية من مثل الحروف عدم النظر في الزوائد ا-ب

  .من حيث المعاني ولا الأدوات اللغوية ولا الضمائر ولا الأسماء من جهة الإشارة أوالموصولية

  فيما يتعلق بالظروف من ناحية المختصرات يؤخذ الحرفان الأول والثاني ويلفظان صوتياً-ج

  .تابتهما متصلينضمن سياقهما في الكلمة بعد ك

 لاستعمالها عربيا يجب ترجمـة المـصطلح         ماسة  فيما يتعلق بالمختصرات الأصلية الحاجة     -٥

المختصرعنه إلى العربية ومعاملته بعد ترجمته وفق القواعد المتبعة للتسميات العربية كما هـو              

  .مبين أعلاه فيما يتعلق بقواعد المختصرات بتسميات العربية التي تشكل عبارة

فيتم ترجمة هذه الكلمـة الأصـلية       ،  أما فيما يتعلق بالمختصرات التي تشكل كلمة واحدة          

وتجـري عليهـا قواعـد المختـصرات العربيـة للتـسميات            ،   تسمية  أم سواء كانت مصطلحاً  

 وفي حالة كـون     .من القاعدة الرابعة  ) ـج(مة الواحدة المبينة في الجزء      والمصطلحات ذات الكل  

الرمـز  " ئع يجب لفظ عبارة المصطلح وفي ذلك تداخل بـين مفهـومي             المختصر لمصطلح شا  

  ."والمصطلح 



 ١٠٤

 ضرورة الالتزام بقواعد وضع المختصرات واستعمالها في الكتابة العربية وأن تحتوي كافة             -٦

  .)١(تأليفا  بالمختصرات التي استعملت فيها ترجمة أو اًالكتب والمؤلفات العربية ثبت

جاءت حسب   مثالاً توضيحياً لكل قاعدة يثبتها أو كل فرعية يتطرق إليها و           الدكتور خليفة ويورد  

   )٢( :كالآتيتسلسل القواعد 

  :وهيالقاعدة أعلاه  يورد أمثلة تتعلق بما تنص عليه :الأولى القاعدة -١

  . الحتعلة- الحمدلة  د- الحوقلة  ج- البسملة  ب-أ

  :وهي عليه القاعدة أعلاه ما تنص يورد أمثلة تتعلق ب-:الثانية القاعدة -٢

  . الإيدز- الرادار د- الليزر ج- اليونسكو ب-أ

  . لا يورد عليها أمثلة-:الثالثة القاعدة -٣

    تصرفنا في القاعدةوفق وهي ، يورد أمثلة على كل قاعدة فرعية أثبتها-:الرابعة القاعدة -٤

  :الرابعة تتبع التصنيف التالي 

   )٣(  :تناولة في هذه القاعدة كما يليد أمثلة حسب المواضيع الم في هذه القاعدة الفرعية يور-أ

  .)ج م ع ( ق بمختصرات التسميات العربية لأكثر من كلمة يورد "ميم  فيم-١

    :لة اللفظ شائعة الاستعمال يورد  فيما يتعلق بمختصرات التسميات التي تشكل كلمة سه-٢

  . لجامعة آل البيتاختصاراً" مآب " 

  :يورد  بالتسميات أو المصطلحات ذات الكلمة الواحدة  "ميم فيم-٣

  ."سنتمتر " بدلا من " سم " للمختصر " سين ميم   " 

  ".تعاونية "  بدلا من "تعاونية " للمختصر " تاء عين " و 

  ."مخطوطة " بدلا من "  مخ " للمختصر" ميم خاء" و 
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 ١٠٥

  . لا يورد أمثلة-ب

  :أمثلةبين أعلاه يورد رعية الم فيما يتعلق بنص هذه القاعدة الف-ـج

  ."قبل " منبدلا" قب  " 

  ."حت ت" لا من بد" تح " و 

  ."شمال " بدلا من " شم " و 

  ."بعد " بدلا من " بع " و 

   )١( : ق الموضوعات المتناولة كما يلي  يورد أمثلة في هذه القاعدة وف-: القاعدة الخامسة -٥

  :يوردحاجة إلى استعمالها فإنه تي تدعو ال فيما يتعلق بالمختصرات الأجنبية ال-أ

 )Mony order  ( = ) ( M.O يصبح )م ح( = )مالية حوالة(.  

  :يورد الكلمة الواحدة فإنه الأجنبية ذات فيما يتعلق بالمختصرات -ب

) (ms) =(Manuscrip صبح ي ) مخ ) = ( مخطوطة(.  

  . لا يورد عليها أمثلة:السادسة القاعدة -٦

الحرص على الأصالة اللغويـة     ،  الدكتور خليفة ل هذه القواعد التي يُقرُّها      نلاحظ من خلا  

ويتجلى ذلك في الإجراءات التيُ يضمنُها هذه القواعد التي تؤكـد علـى             ،  العربية للمصطلحات 

 من أسـسها فيمـا يتعلـق        وانطلاقاً،  وفق قواعدها ،  واستحقاقها للاختصار ،  أولوية اللغة العربية  

ومن جانب آخر فيمـا يخـص       ،  والمصطلحات العربية ذلك من جانب    ،  ياتبالمختصرات للتسم 

تعريب المختصرات للتسميات والمصطلحات الأعجمية ثم كتابتها وفـق قواعـد المختـصرات             

  .سُمواً باللغة العربية عما يدُخل العُجمة فيها؛العربية 

 ـ      ولا،  سبيلا له غرو في محاذاته لليسر وانتهاجه      ولا صرات سـيما فيمـا يخـص المخت

، ومناداته باتصال حروفها  ،  للتسميات ذات العبارات في حال كونها سهلة اللفظ شائعة الاستعمال         

والدلالة على الكلمة المختـصرة دلالـة       ،  وفيما يتعلق باختصار الظروف اقتفاء لليسر والتسهيل      

رة منة فـي عبـا    نجده يستبعد الزوائد المتـض    ،  ناقضاتوابتعاداً عن إشاعة اللبس والت    ،  واضحة

                                                            
  .٢٣نفس المرجع، ص 1



 ١٠٦

وضـرورة قيـام     ،  وتأكيداً منه على نهجه في اسـتنهاض الهمـم        ،  التسميات المُراد اختصارها  

المؤسسات المعنية بواجباتها اللغوية يحث على لزوم أخذ هذه القواعد في وضـع المـصطلحات               

وترسيخها من خلال اقتراحه المتعلق بضرورة وضع ثبت         ،  والعمل على توحيدها  ،  بعين التطبيق 

  .)١ ( ت الواردة في كل المصنفات والمؤلفات الصادرة بالعربيةبالمختصرا

  

  : العربية  نقل الأصوات اللغوية إلى اللغة-٢

لا سيما  ،   في هذا البحث على قضية لغوية غاية في الأهمية والإلحاح          الدكتور خليفة يقف  

سـعياً  ؛يـة   والمفاهيم الجديدة التي تتطلب وقفة جادة من مجامعنـا اللغو         ،  مع ثورة المصطلحات  

منهج عربي موحد يجعل لغتنا قادرة على تأدية الألفاظ الأجنبية كما يلفظهـا أصـحاب               "لاتخاذ    

  .)٢(" اللغة أو قريبا منها 

 فيما يتعلق بنمـو اللغـة       وخصوصاً،  إن هذا الموضوع من الموضوعات اللغوية المهمة         

أصـوات  ريـق تقريـب     عن ط ،  من حيث مواكبتها للمستجدات الحضارية والعلمية     ،  وتطورها

النطق العربي ذلك تحت مـا يـسمى الاقتـراض           العربية بعد عملية تعريبها إلى       الكلمات غير 

عندما يكون المصطلح أو التسمية أو المفهوم نشأ في بيئة          ،  الذي تدعو الحاجة إليه أحياناً    ،  اللغوي

نـب  الخـصوصية      لجا نظراً،  تفتقر إليها اللغات الأخرى   ،  لغوية ذات خصائص محددة ومميزة    

سيما في حال اكتساب المصطلح أو التسمية أو المفهوم قيمة عالمية من جهة             ولا،  اللغوية لكل لغة  

  .الحاجة إليه لكل اللغات البشرية

 اللغات إليها ويرى    احتياج  عن هذه الظاهرة جانب السلبية من حيث       الدكتور خليفة وينفي     

، )٣("  العصور حتى الوقت الحاضر وإلى ماشاء االله         ظاهرة تعرفها  جميع اللغات منذ أقدم      " أنها  

 لهـا فيمـا يتعلـق        تاريخيـاً  فإنه يقدم عرضـاً   ،  وللتدليل على أهمية هذه الظاهرة وضرورتها     

ذلك أن الدولة الإسلامية بعد انتشارها وذيوعها انفتحت على علوم          ،  باستخدامها في اللغة العربية   

وفـي نقلهـم لهـذه المفـاهيم        ،  للغويـة العربيـة   ومعارف جديدة غير متضمنة في المنظومة ا      

 حـاولوا ،  والمصطلحات الجديدة على اللغة العربية والغريبة في ذات الوقت عن نظامها الصوتي           

  .الاقتراب من النطق الأصلي للمصطلح أو التسمية أو المفهوم المأخوذ عن لغات غير عربية
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 ١٠٧

التعريب " الأعجمية تحت ما يسميه      أساليب العربية في نقل الألفاظ       الدكتور خليفة ويدرج  

 فإما أن تؤخذ اللفظة الأعجمية كما       ؛حيث الجوهر في اتخاذه أسلوبين    "حيث يُعرفُهُ من      " التراثي  

وإما أن  ،  وتطبق عليها قواعد الكلم في العربية     ،  وتدرج في قواعد اللغة العربية    ،  عنى ومبنى هي م 

عربية من حيث اللفظ والـوزن ملائمـةً للنظـام          ويُضفى عليها رونق ال   ،  تؤخذ اللفظة الأعجمية  

 بين مـدلول    الدكتور خليفة ويميز    )١( " الصوتي والصرفي للغة العربية ثم تدرج في الاستعمال         

 فـالأول   ؛ومدلول التعريب في العصر الحديث من حيث المعنى والمـضمون         ،  التعريب التراثي 

 بحـروف    صـوتياً  إما نقـلاً  ،  من لفظه الأصلي   معني بنقل الألفاظ الأعجمية إلى العربية اقتراباً      

والثـاني بمعنـى    ،   يتلاءم مع نظامي اللغة العربية الصوتي والصرفي        تحويرياً وإما نقلاً ،  عربية

                جعل اللغة العربية لغة التـدريس والبحـث العلمـي مـن خـلال نقـل المعـارف والعلـوم                   

  .إلى اللغة العربية

ه لموضوع التعريب التراثي فيما يتعلق بنقل الألفاظ الأعجمية يـورد الأمثلـة             في تطرُّق    

 إلى العربية التي قام بها النقلة  اللذين اشتدت الحاجة إليهم مع انفتاح              على نقل هذه الألفاظ صوتياً    

: قـالوا   " فمثلا فيما يتعلق بأسـماء الأعـلام        ،   على العلوم والمعارف العالمية    الإسلاميةالدولة  

  .وكذلك فيما يتعلق في أسماء العلوم.)٢(" س وتامسطيو، أفلاطون، أرسطاليس

  : أمثلة على ذلك منها الدكتور خليفة ويورد 

  .فاطيغورياس معناه المقولات

  .باري ارمانياس معناه العبارة

  .أنالوطيقا معناه تحليل القياس

        فهـم ،  إلـى العربيـة    منهجهم في عملية نقل الألفاظ الأعجميـة         الدكتور خليفة ويوضح  

  .)٣("  بها وفق الهجائية العربية تحوير للنطق لأصولها مع يكتبون اللفظة لأعجمية نقلاً" 

 حرص القدماء على إيجاد بديل عربـي للفـظ          الدكتور خليفة ومن ناحية أخرى يوضح     

 واكتـساب بعـض هـذه     ،   بعد ترجمة اللفظة الأعجمية من حيث المعنى       وخصوصاً لأعجمي،ا

ويورد أمثلة على ذلـك   ،   حل محل اللفظة الأعجمية في أكثر الأحيان       ترجمات معنى اصطلاحياً  ال
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 ١٠٨

واستعمال مصطلح الخطابة بدلا من     ،  " أريثماطيقا " بدلا من " الحساب  " استعمال مصطلح   " مثل  

  . )١(اريطوريقا

 دكتور خليفـة  اليثبت  فأما من جهة الحروف العربية المعبرة عن تلك الأصوات للفظ الأعجمي              

كمـا  " الأعجمية  "  لنطق هذه الألفاظ     ؛ ولا علامات على الحروف العربية     أنهم لم يضيفوا حروفاً   

ولهذه الآلية في عملية النقل لدى القدماء أسباب أهمهـا تفـوق اللغـة              ،  )٢(ينطق أصحاب اللغة    

 ونزولهـا  سـيادتها ى ذلك بالإضافة إل،  واجتماعياً العربية في كافة مجالات الحياة العربية رسمياً      

ويعقد مقارنة بين عملية النقل الحديثة والقديمة من حيـث الحاجـة            . والسيادة الصدارةمكانة لها   

لأداء بعض الأصوات الأعجمية غير الموجودة فـي         ؛ديدة على العربية  خال حروف ج  ة لإد الملح

عوامل سياسية وإقليمية   والتي يُرجع أسبابها إلى     ،  ذلك ضمن عملية النقل الحديثة    ،  اللسان العربي 

موجهاً ،  في ظل غياب مؤسسات رسمية فاعلة في مجال التعريب والنقل والعناية بالعربية عموماً            

  .)٣( وإلى الصراعات العربية العربية نقداً حاداً إلى عوامل الفرقة والتجزئة

  

  :هما  عملية نقل الأصوات حديثا وبعد أن يحدد المنهجين المتبعين من قبل العلماء في 

  . النقل الحرفي-١

  . النقل الصوتي-٢

، ويميز عملية النقل للأصوات العربية بين اللغات الأجنبية التي تكتب بحـروف عربيـة            

أن ليس هنالك مشكلة في النقل بين       " ويبين  ،  وبين اللغات الأجنبية التي لا تكتب بحروف عربية       

 التفريق بين عملية النقل ضرورة على   مؤكداً،  )٤ ("العربية واللغات التي تستعمل الحروف العربية       

في كلتا الحالتين ذلك أن النقل من العربية إلى غيرها من اللغات الأجنبية غير الكاتبة بحـروف                 

 ذلك إلى طبيعة الكتابة العربية مـن حيـث هـي            مرجعاً،  عربية يتم من خلال المنهاج الحرفي     

  .)٥(صوتية تكتب كما تلفظ 
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 ١٠٩

رؤيته المنهجية من خلال بعض النقاط الهامـة فـي عمليـة نقـل               الدكتور خليفة يورد     

 الأمثلة على كل نقطة يوردها لتعميق عملية الفهـم          الأصوات الأعجمية إلى اللغة العربية ضارباً     

  :يليسهاماته في هذا المجال بما  إإجمالوترسيخها ويمكننا 

 في اللغة   غير الموجودة ات   يدخل بعض الحروف المستخدمة على اللغة العربية لكتابة الأصو         -١

  :الية وما تؤديه من نقل للأصوات العربية وهي الأحرف الت

   ".P" = "ب "  الحرف -أ

  ." V" = "ف "  الحرف -ب

  . "G = " "حـ "  الحرف -ج

   ".J = " "ر "  الحرف -د

   ".CH = " "ج "  الحرف -ـه

  .)١(ة من حروف على العربية ويتفق في إدخاله لمعظم هذه الحروف مع ما أدخله معجم القاهر

  : يقترحلأجنبيةت اامة في الكلم لأداء بعض الأصوات المنتظ-٢

:" مثـل   ،  )٢(" ) o(ليقابـل الـصوت     " الـواو " وضع علامة مد رأسية كالألف القصيرة علـى         

ROOME"  " في لفظـه  وفي حال كان الصوت ممدوداً" ومة ارُ" التي  يقترح أن تكتب بالعربية 

  . "واواً" فيقترح أن يكتب  " Wood "الأعجمي مثل

 المتعلقـة   )٣("تلفظية المحليـة    الأجنبية لأنها " وعند هذه النقطة فإنه يشدد على ضرورة        

الذي يلفظ كـالجيم المـصرية    ) G(الحرف  : بطبيعة اللهجات واختلافها ويضرب مثالا عل ذلك        

قتراب حروفها في النطق من هذا      ويبين أنه استعمل المقابل الذي تستعمله اللغة الفارسية نظرا لا         

  ).G(الصوت 

 للـصوت  ةً فيما يتعلق بالألفاظ العلمية فإنه يؤكد على ضرورة ضبط هذه الألفاظ بالشكل تأدي            -٣

  :لبعض القضايا التي تخص الموضوع في أقرب حالة من أصله وفي هذا الصدد يتطرق 
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 ١١٠

ي تلك اللغات أكثر منها في العربية  لصعوبة نقل جميع نبرات الحروف الأجنبية  لأنها ف نظراً-أ

  .)١(يقترح استعمال علامات خاصة لأدائها  

 بالساكن غير المتناسبة مع نظام العربية الصوتي ضمن عملية نقل المفردة            الابتداء في حالة    -ب

وإدراجها في اللغة العربية بتعريبها يقترح إضافة بعض الأحرف ويمثل علـى ذلـك بإسـبانيا                

  .كلور، ريك حروف الابتداء لهذه الألفاظ مثل بروتونويقترح أيضا تح

 قواعـد اللغـة     إتبـاع أما في حال كتابة اللغة الأصلية بحروف عربية يؤكد على ضرورة            

عملية مفرقا بين استعمال الحروف العربية في هذا الموضوع واستعمالها          ال هذهالأجنبية في مثل    

  .)٢(راجها ضمن اللغة العربية عندما يتعلق الأمر بتعريب الكلمات الأصلية وإد

 في قضية التقاء الساكنين في بعض الألفاظ العلمية غير المتوائمة مع النظام الصوتي العربي               -ج

وبين ،  فإنه يرى أن نميز بين الألفاظ العلمية      ،   في لغاتها الأصلية    نقلها كما هي صوتياً    واستحالة

 بما يتناسب مع لهجة     الأجنبية بعض الألفاظ    ذلك من خلال ضرورة تحريف    ،  اللغة الثقافية العامة  

ويرى كذلك أنه يمكن أن نكتب الكلمة بحروفها الأعجميـة مقابـل الكلمـة              ،  اللغة المنقول إليها  

مع ضرورة تخليصها مما يحول دون أدائهـا أداء مناسـبا           ،  المعربة فيما يتعلق بالألفاظ العلمية    

  .لنظام اللغة الصوتي المنقول إليها

شيوع عملية الاقتراض اللغوي بين اللغات بعضها عن بعض يؤكد علـى ضـرورة               ل  نظراً -٤

ويقترح أن تتم عملية النقل للألفاظ      ،   لتتواءم مع رونق اللغة المنقول إليها      ؛تشذيب اللغة وتهذيبها  

فيكتـب  ،   كما يسمع من اللغة المنقول منها إلا في حال كونه عربي الأصل             صوتياً الأجنبية نقلاً 

 لملائمـة ؛ويرى أن عملية النقل للألفاظ تتم ضمن إطار من التحوير والتشذيب            ،  بيبأصله العر 

 لذلك يقترح أن تتم عملية النقل مباشرة من اللغة المنقـول منهـا دون               ؛نظام اللغة المنقول إليها   

  .)٣( اعتبار للأصول إلا في حال كون الأصل شائعاً

بحث ولا يكلّ عن عملية المقارنة بـين         يستقصي وي  الدكتور خليفة  نجد   في هذا البحث الجاد   

فنراه واسع الاطلاع في هذا المجال ويتـضح        ،  اللغات وأساليبها من حيث عملية نقل الأصوات      

ولاشك في أنـه    ،  ذلك من خلال إحالاته المتعددة على بعض الأساليب المتَّبعة عند بعض اللغات           

، ريخي للمـسألة المبحـوث فيهـا      كان وفيا لمنهجيته المعهودة في البحث من حيث البحث التـا          
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مقـدماً  ،   وحـديثاً  عاقداً المقارنات بين واقع اللغة قديماً     ،  ومحاولة اقتفاء الأصول للقضايا اللغوية    

الحلول والرؤى التي وجدناها قيمة وعلى غاية من الأهمية لا سيما أنها جاءت نتيجـة للبحـث                 

 من مقترحـات    والإفادةخلال الإطلاع   سواء من   ،  الدؤوب في الأساليب اللغوية في ذات المسألة      

 المؤسسات اللغوية العربية من مثل مجمع القاهرة أو في اطلاعه            أم  وتوصياتهم الباحثين العرب 

على أساليب عملية النقل في اللغات الأجنبية الكاتبة بحروف عربية حرصا منه على ضـرورة               

 إلى أساليب وطـرق غريبـة       الالتجاء اقتفاء الأصول العربية أو القريبة منها في المقام الأول ثم         

  .عن العربية

وفي مجال دقة البحث ورسوخ النتائج المتقررة عنه نجده يورد الأمثلـة ويقـارن فيمـا              

ويتجلى التواضع الذي يتحلى    ،   ليتوصل إلى النتائج المبنية على مسبباتها      ؛محاكماً الأسباب ،  بينها

إنما اقتصر دوره على    ،  راراً على أنه لم يأت بجديد     به باحثنا الكبير من خلال تأكيده مراراً وتك       

وهنا تكمن موضـوعيته    ،  تلمس المنهج الذي سلكته الشعوب الإسلامية في عملية نقل الأصوات         

  .وهما شرطان أساسيان واجبا التوفر في الباحث الناجح كما أسلفنا سابقاً، وأمانته العلمية
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ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك " :له تعالىى مفهوم الحكمة في قو معن-٣

  .)١(" ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 

  مفهوم الحكمة في الآية    الدكتور خليفة يتتبع  ،  في هذا البحث اللغوي ذي النزعة البلاغية      

، ين تختلف منـاهجهم ومـذاهبهم      عدد من المفسرين الذ    لمعناها عند  من خلال دراسته     آنفة الذكر 

 في البداية الأصل اللغوي للكلمة من خلال الشواهد الشعرية في عصري الجاهلية وصـدر               مقدماً

وقوفـه علـى     الأصول اللغوية للكلمة من خـلال        متتبعاً،  حيثُ يورد الأمثلة الشعرية   ،  الإسلام

 المعنى اللغوي لهذه الكلمـة عبـر        مفصلاً،  المصنفات اللغوية التي يكثر الاقتباس منها     كبريات  

ومن ذلك استشهاده بالأزهري في كتابـه تهـذيب         ،  تطوُّرها واختلاف السياقات المستخدمة فيها    

  : ومن شواهده الشعرية يورد قول جرير ، وابن دريد وغيرهم، والجوهري، ابن فارسو، اللغة

  باضن أغأأبني حنيفة أحكموا سفهاءكم        إني أخاف عليكم 

ختياره تتبع الكلمة في أصولها ومنابتها من خلال الـشواهد الـشعرية مـن العـصر                 في ا  وهو

 ـبالإضافة ،  يريد أن يبين أهميته في فهم المعنى الدلالي لآي الذكر الحكيم          ،  الجاهلي ى أهميتـه  إل

م إذ إن القرآن الكـري    ،  )٢("   ونظماً الإعجاز البياني في القرآن الكريم لفظاً     " فيما يتعلق بموضوع    

ومن هنا تكمن أهمية الشواهد الجاهلية وشواهد عصر        ،   به على أن يؤتى بسورة من مثله       مُتحدى

بي للقرآن الكريم الدال على     اللفظ العر "  ذلك أن الإعجاز البياني يكون في      صدر الإسلام الشعرية  

  .)٣("  دقيقة وتعابير خالدة وفي أساليب نظمه وبيان معانيه نٍمعا
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 لأنها من جهة الترتيب ؛ سبب اختياره لهذه الآية الكريمة بالتحديديفةالدكتور خلويعلِّل 

ع مفهوم الحكمة في الآية موضوع ببعد ذلك يتت، "الحكمة " القرآني أول آية اشتملت على لفظة 

من خلال وقوفه على تفاسير المفسرين في مدوناتهم ؛ اً واصطلاحياًجازيم واًالبحث لغوي

تبعه التاريخي من القرن الثالث الهجري حتى نهاية القرن الثامن ويحدد مجال ت، المشهورة

فاظ اللغوية إلى معانٍ  منذ البداية أن القرآن الكريم انتقل بكثير من مدلولات الألاًموضح، الهجري

 أولي سيتوصل إليها بعد إنجاز كتمهيدٍٍ،  اصطلاحية يحددها السياق القرآنيمجازية وإلى معانٍ

  .بحثه

يستبعد المشكوك في صحة نسبته ، الأطر المنهجية التي يعمل وفقها في بحثهيد وفي تحد

حيث يقوم باستبعاد كتابين ،  الأمانة العلمية والنتائج المضبوطةحرصا على؛لمؤلفه من التفاسير 

تفسير سفيان " والثاني ، المنسوب لابن عباس" المقباس من تفسير ابن عباس تنوير" أولهما 

يقتفي مفهوم الحكمة في الآية موضوع ،  منه على علمية منهجيتهاًوتأكيد، )١( "الثوري الكوفي

         بابن جرير الطبري صاحب كتابئاًمبتد، سرين في تفاسيرهم المشهورة المفاًمتتبع، البحث

ذلك ،  لأولويته من حيث الأقدمية والقرب من عصر النبوةاًنظر"  في تفسير القرآن البيانجامع " 

ويمكن تلخيص وقوفه ، يحاول عرض مفهوم وفق أصوله،  في منهجه البحثير خليفةالدكتوأن 

   : في الآتيعلى تفسير الطبري للآية موضوع البحث 

، "بالمنهاج العلمي الصارم    "  لمنهجية الطبري التي يصفها      الدكتور خليفة يعرض   : أولاً

 ـ.ويورد سلسلة الرواة،  أن الطبري يحرص على ذكر مصادره ىفير ن أ الـدكتور خليفـة  د ويج

 الطبري يورد في    ذلك أن ،  باختلاف السياق " الحكمة  " الطبري على دراية باختلاف معنى مفهوم       

                التـي تـدل علـى أن المعنـى يختلـف          ،  "في هذا الموضع    " عبارات من مثل    تفسيره للمفهوم   

  .)٢(" في موضع آخر 

ن الطبري يعرض مختلف الآراء في القضية ويستشهد أ الدكتور خليفة يلاحظ ً:ثانيا

  .على ذلك بنصوص من كتاب الطبري في تفسيره لمعنى الحكمة

تحديد الأطر العامة لمنهاج الطبري في تفسيره لمعنى   منالدكتور خليفةينتهي  : ثالثا

لمختلفة وهي أنَّه بعد أن يعرض للآراء ا، الحكمة في الآية موضوع البحث إلى النقطة الأخيرة

  .لغوييذكر رأيه في معنى مفهوم الحكمة من حيث  معناه الاصطلاحي والذاته في الموضوع 
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 ليشير إلى معنى مفهوم الحكمة عنـد الزمخـشري فـي الآيـة              الدكتور خليفة ثم ينتقل   

  .ويرسم المعالم المنهجية التي اتبعها الزمخشري مع إلماح إلى خلفيته المذهبية، موضوع البحث

ومن حيث المنهج ، )١(" حكام الشريعة وبيان الأ" لحكمة عند الزمخشري يعني فمفهوم ا

ويلاحظ اقتصاره على ذكر ،  اهتمام الزمخشري بالمنهج اللغوي في تفسيرهالدكتور خليفةيورد 

 الدكتور خليفةويقيم ، في القرآن الكريم" الحكمة " المعنى الاصطلاحي الذي اكتسبته هذه اللفظة 

فيرى أن تفسيره يستند إلى الدراية ،  في التفسير من حيث الأرضية التي ينطلق منهاهذا المنهج

 على الاتجاه العقلاني في فهم مقاصد هذه الدكتور خليفةلالة دوفي ذلك ، والنقل في ذات الوقت

  .في إشارة إلى اعتزال الزمخشري من حيث مذهبه،  )٢(  الآية

لسي في تفسيره للحكمة في الآية موضوع ويشير إشارة سريعة إلى ابن عطية الأند

  -صلى االله عليه وسلم -السنة وبيان النبي فهي ، حيثُ يورد رأيه في معنى الحكمة، البحث

  .الشرائع

فيورد ، "صاحب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب "  مطولة عند الرازي ةًثم يتوقف وقف

الأخلاقي المتسم   للجانباًمتعرض ،معالم منهجه م برسمويقو، عنده معنى مفهوم الحكمة

 إلى آراء الفلاسفة في معنى الإشارة"ثم يخلص إلى انفراده من حيثُ، بالتواضع عند الرازي

  .)٣(" الحكمة 

وأثناء عرضه لتفسير الرازي يتناول رؤيته فيما يتعلق بأولوية تقسيم الآية موضوع 

، ثم تعليم الكتاب والحكمة، وة القرآنفالصفة الأولى الأمر بتلا، البحث من جهة صفات الرسول

 طريقته في تعريف مفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث من جهة معناه اللغوي مبيناً

  .والاصطلاحي

  :  منهجية الرازي فيما يأتي الدكتور خليفةثم يحد 

  . عرضه لآراء المفسرين فيما يتعلق بالمراد بمعنى مفهوم الحكمة– ١

 أن الرازي يسهب في ذكر وجوه اختلاف المفسرين من خلال نـص             ليفةالدكتور خ  يلاحظ   – ٢

  .كل لذاًتوضيح" مفاتيح الغيب " يقتبسه من تفسير الرازي 
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  : بحث مايأتي لويستشف من عرضه لمنهاج الرازي في تفسيره للآية موضوع ا

ختلاف  الكلمة يختلف معناها با أن التشابه بين الطبري والرازي من حيث انطلاقهما من– ١

  .السياق الذي ترد فيه

  ."يتأدب في ذكره آراء الشافعي "  الجانب الأخلاقي المتمثل في أن الرازي – ٢

  .)١( اتجاه الرازي المذهبي وتكوينه الفكري الثقافي الملم بعلم الكلام – ٣

 يرى أنه من المفيد التطرُّق لمفهوم الحكمة في الآية موضوع البحـث              ذاته وفي الإطار 

وهو الشيخ أبو علي الفضل بن الحسين الطبرسي        " عاصر من معاصري الرازي المفسرين      لدى م 

حيث يلحظ التشابه الجوهري بين التفسيرين لمعنى       " مجمع البيان في تفسير القرآن      " في كتابه   " 

ة من جهة الأهميـة فـي       ويالحكمة في الآية موضوع البحث ذلك من حيث التطرق لجانب الأول          

  .تفسير الآية

  : النقاط التالية في  ملامح منهاج الطبرسي في تفسيره م يرسمث

  . إيراد عدة تفاسير لمفهوم الحكمة– ١

  . عزو بعض التفاسير إلى رواتها وعدم عزو بعضها الآخر– ٢

  ."قيل "  بعبارة اً عدم ذكره السند والاكتفاء أحيان– ٣

 معنى الحكمة في الآية موضوع  استحسانه للمعاني الواردة في كتب المفسرين وآرائهم في– ٤

  .البحث

 تبنيه للرأي الذي يقول باختلاف معنى الحكمة باختلاف السياق القرآني الواردة فيه من – ٥

  . إلى مذهب الطبرسي الإماميالدكتور خليفةويشير " هنا ها" ة خلال ذكره عبار

ره لمعنى الحكمة في الآية حيث يورد تفسي" الجامع لأحكام القرآن "  في تفسيره ثم ينتقل للقرطبي

  : محددا ملامح منهجه بالآتي ، موضوع البحث

 يعرض الآراء الرئيسة في معنى مفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث عند المفسرين – ١

  .ويراها كلها متقاربة

                                                            
   ١٩ -  ١٨راجع، نفس المرجع،  ص  1



 ١١٦

 وملاحظة - صلى االله عليه وسلم- وقوف القرطبي عند موضوع نسبة التعليم إلى النبي– ٢

  . ذاتهاالرازي في النقطةيفة اشتراكه مع لالدكتور خ

 وما يلقيه إليه االله تعالى من - صلى االله عليه وسلم-اليم الرسولع إبراز أهمية السنة في ت– ٣

  .)١(وحي  

سريعة عند تفسير البيضاوي لمعنى الحكمة في الآية   وقفةالدكتور خليفةثم يقف 

 ينطلق من الخيال إلى اًحكمة معنى عامأعطى مفهوم ال" موضوع البحث ويرى أن البيضاوي 

  .)٢(" اكتمال النفوس وإلى ماهية المعارف والأحكام التي بها تكتمل

وينهي عرضه لمفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث في وقوفه على معناه لدى أبي حيان 

 يعرض المدون في القرن الثامن الهجري حيث" تفسير البحر المحيط "ي في طالأندلسي الغرنا

ويحدد منهاجه في تفسير مفهوم الحكمة في الآية موضوع ،  لمفهوم الحكمة لديهالدكتور خليفة

   : كمايليالبحث 

  . واصطلاحياًاً يعرف مفهوم الحكمة لغوي– ١

  . عند المفسرينعاني الحكمة في الآية يورد م– ٢

  . يذكر الراوي دون ذكر السند– ٣

  ."وقال بعضهم " ن جهة ذكره  الاكتفاء بالرواية المبهمة م– ٤

  . المفسريناني لدى تأكيده على تقارب المع- ٥

ومجمع هذه الأقوال "  خروجه برأي توفيقي يجمع بين آراء المفسرين كلها من خلال قوله – ٦

  .)٣("  أحدهما القرآن والآخر السنة :قولان

تفسير القرآن " به ثم يعرض لمفسر مشرقي من القرن الثامن الهجري وهو ابن كثير في كتا

   : كمايليويحدد منهجيته في تفسيره لمفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث " العظيم 

  . عدم اهتمامه بالسند من حيث طريقته في ذكر مصادره– ١

                                                            
  .٢١، ص بحوث في القرآن والحديث واللغةراجع، 1
  .٢١نفس المرجع، ص  2
  .٢٣، ص بحوث في القرآن والحديث واللغة 3



 ١١٧

  . إلى الروايات المبهمةاً الالتجاء أحيان– ٢

هجري  الثامن الل وقوفه في عرضه لمعنى مفهوم الحكمة لدى المفسرين عند القرنثم يعلِّ

ويتضح ذلك من ،  يمثِّل الحلقة الأخيرة من ازدهار الحضارة العربية والإسلاميةبأن هذا العصر

فالأحداث الجسام التي اجتاحت دار الإسلام في الأندلس والمشرق الإسلامي " خلال قوله 

ة والاجتماعية  مدمرة في الحياة السياسية والاقتصادياًتركت آثار، وبخاصة العراق وبلاد الشام

  .)١(" وفي الحياة العلمية والفكرية 

وفي خاتمة بحثه يقوم بعملية تقييم للمناهج التفسيرية التي تصدت لتفسير مفهوم الحكمة 

  : يث يراها اتسمت بالآتي  حفي الآية موضوع البحث

 اختلاف مفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث باختلاف المعاني اللغوية والمجازية – ١

  .والاصطلاحية وفق السياق والنظم وباختلاف الاتجاهات الفكرية والمذهبية للمفسرين

  . المفسرين مناهج عقلية متباينة في تفسيرهم لمفهوم الحكمة في الآية موضوع البحثإتباع –٢

  . احتلال المنهاج اللغوي مكانة متميزة في عملية التفسير– ٣

  .رته وظروفه الزمانية والمكانية قيام المفسرين بجهودهم كلٌ  حسب قد– ٤

في  من خلال التعددية والاختلاف في التفسير يتضح التمايز بين كلام االله تعالى المتمثل – ٥

  .)٢( بتفسير المفسرين المفسر القرآني والكلام البشري النص

جاز البياني في القرآن الكريم الذي كان من أهداف بحثه عموضوع الإإلى ثم يعود 

 مؤكداً، اللفظ والنظمي من حيث بالإضافة إلى مفهوم الإعجاز البيان، لى موضوع السياقللتأكيد ع

همية هذه التفاسير المختلفة باختلاف المنهج والمذهب والاتجاه في تناولها لمفهوم الحكمة أعلى 

ذلك أن َّ ، ساهمت في التأكيد على إعجاز القرآن الكريم البياني، في الآية موضوع البحث

  .ف المعنى باختلاف السياق يوضح ذلك بصورة غاية في الأهميةاختلا

 وفِّق في بحثه من حيث الأهداف التي انطلق منها حيث الدكتور خليفةيرى الباحث أن 

  : التزم بما ألزم نفسه به في مقدمة البحث ويتضح ذلك من خلال 
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 على الأصل اللغوي اًف مدعما ذلك بالشواهد الشعرية وقواً عرضه لمفهوم الحكمة لغوي– ١

  .للمفهوم

 اً عرضه لتفسير مفهوم الحكمة في الآية موضوع البحث لدى المفسرين الذين حددهم زماني– ٢

كما يتجلى التزامه بالدقة العلمية والموضوعية  في اختياره للتسلسل الزماني الأقدم فالأحدث 

 التعويللمية في الطرح والتناول وعدم  من الأمانة العاًواستبعاد المشكوك فيه من تفاسير اقتراب

  . وفكرياًاً ومذهبياًعلى منهاج معين في التفسير وإنما التصدي لمناهج متباينة ومختلفة علمي

 توفيقه في تبيان أثر هذه التفاسير في توضيح الإعجاز البياني للقرآن الكريم من خلال ما – ٣

  .بينه من موضوع السياق والنظم



 ١١٩

   ":المعاجم اللغوية "  اللغوية ور خليفةالدكتمشاريع 

 اللغوي عند البحث اللغوي والاقتراحات التجريدية على الدكتور خليفةلا يتوقف إسهام 

 للارتقاء ؛ ليتخذ شكل مشاريع لغوية رائدة ينادي بها؛وإنما يتعدى ذلك، صعيد نظام اللغة

، هالمشاريع اللغوية التي بحث في اوأبرز هذه. وحفظها من التشتت والضياع؛بالعربية وتوحيدها

هي مشاريعه المتعلقة بالمعاجم اللغوية التي أشار ،  وصنَّف ومثَّلفأفاض واجتهد وقارن وفاضلَ

ى فيها لموضوع المعاجم ها بثلاثة بحوث تصدوخص، إلى ضرورتها في معظم أبحاثه وكتبه

على صعيد المشاريع يان إسهاماته  لتباً عليها تباعسيقف الباحث،  ومجتهداًومقارناً مؤرخاً

  : وأهم مقترحاته وإضاءاته في ذات المجال وهذه الأبحاث هي  ، اللغوية

بحوث في القرآن والحديث "الوارد ضمن كتاب " نحو المعجم التاريخي للغة العربية  " – ١

  ."واللغة 

ة قيام معجم موحد لهما ة وألفاظ الحياة العامة وضروران اللذان يتناولان ألفاظ الحضار البحث– ٢

  : على صعيد الوطن العربي وهما 

  ."أفكار وقضايا حول معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي  " –أ 

  ." المشروع الأردني –معجم ألفاظ الحياة العامة  " –ب 

د اللغة العربية على مدارج القرن الواح " الدكتور خليفةوهذان البحثان مدرجان ضمن كتاب 

  " والعشرين 

  :  نحو المعجم التاريخي للغة العربية -١

وتقلُّب معانيها ومدلولاتها ، هاجامع للكلمات العربية في تاريخالمعجم  اللأهمية اًنظر

التي أصبحت العربية أو ه من موسوعة شاملة جامعة للكلماتوما يقدم، بتقلب الأزمنة والظروف

غ في هذا المجال حيث من شأنه أن يمد الكتَّاب معجم من فراالذا وما يسده مثل ه، عربية

دة على صعيد الوطن العربيوالمثقفين بالكلمات العربية الفصيحة الموح.  

ت في حجم المجهود  هذا المشروع عناية كبرى تجلَّالدكتور خليفة لكل ذلك يولي اًنظر

 لا  نظرياًاً تشكِّل أساسرحاته التيالمبذول على الصعيد النظري وبخاصة فيما يتعلق بأفكاره ومقت

ولا يخفى جانب الاطلاع الواسع والإفادة من تجارب ، مشروعالذا غنى عنه في سبيل قيام مثل ه

، ط الذي يقدمهُ كأساس نظري لمشروع المعجم التاريخي للغة العربيةالأمم المتقدمة في المخطّ



 ١٢٠

 وفق رؤية عملية تراعي ؛اًتعقيد وأكثرها أكبرهاالذي يُعنى فيه بدقائق الأمور من أصغرها حتى 

وتضع في سبيل ذلك المبادئ والمقررات ، وتوليها العناية والرعاية، كل جوانب نجاح المشروع

  .الضامنة لنجاح سيرورة العمل

 في تصديه باحثاً في وبخاصةفي بداية البحث يقوم بعرض تاريخي يخدم مادة البحث 

وتطور نظام الكتابة العربية ، دهرت بدخول الإسلامجذور المعجمية العربية التي يرى أنها از

فقد بدأت الدراسات اللغوية العربية منذ وقت مبكِّر في صدر الإسلام وكان  " فيما يشير إليه قائلاً

 علامات الشكل للحروف إيجادفي يتمثل " الإصلاح اللغوي"نسميه  فيما يمكن أن تقدُّمأهم 

  .)١(" ...العربية

 في مجال المعاجم اللغوية في اً إياه رائداً بن احمد الفراهيدي معتبرثم يقف عند الخليل

وإنشاء علم اللغة ، حيث يرى أنه بوقوفنا عند الأسس التي أرساها في المعجمية، "العين " كتابه 

زها التصانيف المعجمية العربية ونها من حيث الجوهر بقيت الإطار العام الذي لم تتجاأنرى 

لأدلة على رأيه هذا من خلال استقصائه لمناهج اللغويين في وضع المعاجم ومدى ما امقد، اًلاحق

  . أساسياً في مناهجهماًتأثير الفراهيدي بصفته إطاراً مرجعي

 إياها إلـى    اًوفق المراحل التاريخية مقسم   ،   وغاياتها ثم يقوم بمقارنة بين أهداف المعاجم     

والثانية تبدأ مع نهايـة القـرن الخـامس         ،  جريمرحلتين الأولى وتنتهي عند القرن الخامس اله      

:                المرحلة الأولى تتمثّـل الغايـات والأهـداف مـن كتابـة المعـاجم فيهـا فـي           ففي.الهجري

  .)٢(" ذكرها؛البحث عن الفصيح وما يصح من العربية وتتوقف في مجملها عند عصر ال" 

ع المعاجم اللغوية فيها تختلف لأسـباب       فإن الأهداف من وراء وض    ،  وفي المرحلة الثانية  

الحـروب الـصليبية    " تتعلق بالظروف السياسية وعوامل الانقسام في الأمة الإسلامية من جراء           

بالإضافة إلـى سلـسلة     .)٣(" التي اجتاحت المشرق الإسلامي في نهاية القرن الخامس الهجري          

لذلك فإن الغاية مـن وضـع المعـاجم          ،مة الإسلامية فيما بعد    التي تتابعت على الأ    الاعتداءات

" الحفاظ على اللغة العربية من الـزوال         " - الدكتور خليفة ا   كما يراه  -اللغوية في تلك المرحلة   
)٤(.  
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 فيها  وغاياتهاعلى تقسيمه للمرحلتين أعلاه من حيث أهداف وضع المعاجم ويستشهد

، "الصحاح " ه قدمته لكتابففي الأولى يستشهد بالجوهري في م، بمؤلف معاصر من كل مرحلة

  .)١(" لسان العرب " وفي الثانية يستشهد بابن منظور صاحب المعجم الشهير 

 الأهداف والغايات من  وفِّقَ في تقسيمه المرحلي من حيث الدكتور خليفةيرى الباحث أن

 ة الأولى ففي المرحل، حلةر للظروف التاريخية والسياسية التي تمثِّلها كل ماًتبع ؛وضع المعاجم

ة لاختيار اللفظ العربي الفصيح التي تمثّل جانب القوة والازدهار والسيادة تكون الحاجة ملح

أما في المرحلة الثانية التي تمثِّل مرحلة التشتت والانقسام وفقدان السيطرة ، والعناية بكونه كذلك

صرف النظر عن جانب وضياع السيادة تكون الحاجة ملحة لحفظ اللغة من الضياع والاندثار ب

  .فالمهم هو المحافظة عليها، الأصالة اللغوية

وتتجلى موضوعيته وأمانته العلمية ودقته في طرحه لآرائه وتقييماته في إيراده نصوصا 

ز ما ليعز ؛من معجمين لمؤلِّفَين مشهورين يمثِّل كل معجم منهما مرحلة من المراحل التي ذكرها

  .الأهداف الكامنة وراء وضع المعاجم في كل مرحلةذهب إليه من آراء تتعلَّق ب

بعد ذلك يتطرق لدور المستشرقين في قيام فكرة معجم تاريخي للغة العربية فيقف عند 

 معجم" فكرة المعجم التاريخي للغة العربية في كتابه إلى "R.Dozy" إشارة المستشرق الهولندي

 أنه "دوزيحيث يرى ،  التاريخيللمعجموتصوره  ة دوزي رؤيفي"أسماء الألبسة عند العرب 

المعنى الدقيق لأي لفظ في أصل استعماله مختلف ، معجم يعرفنا بوضوح ودقة كلما عدنا إليه

  .)٢(" الشامالدلالات التي طرأت عليه في جزيرة العرب وبلاد 

في محاولته " أوجست فيشر"   ليقف عند جهود المستشرق الألمانيالدكتور خليفةثم ينتقل 

أهميته على صعيد المنهجية التي يقدمها من ة عملياً وة المعجم التاريخي للغة العربيجسيد فكرت

، خلال مقدمته للمشروع الذي لم يكتب له النجاح بسبب الحروب التي ضيعت جهوده وبعثرتها

آراء لغوية وملاحظات منهجية مهمة "على   أن هذه المقدمة تشتملخليفةالدكتورحيث يرى 

د منها الباحثون والدارسون في الوقت الحاضر عند وضع مشروع المعجم التاريخي للغة يستفي

  .)٣(" العربية 
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من المرسوم الخاص بإنشاء مجمع ) ب(لى المادة الثانية  لعرضه التاريخي يشير إاًوختام

أن يقوم المجمع بوضع معجم تاريخي  " التي تنص على، م١٩٣٢اللغة العربية في القاهرة عام 

 البحث  إلى أن مجلس اتحاد المجامع العربية أخذ المشروع بعيناًمشير، )١(" لغة العربيةل

                والعمل للتخطيط بتشكيل لجنة للمعجم التاريخي قام"ث حي التنفيذ  فيعوالشرو

  .)٢(" على إنجازه 

عربية وتطورها إلى المخطط ثم ينتقل بعد هذا العرض التاريخي لفكرة المعاجم اللغوية ال

وأسس لال ما يورده من أفكار ومقترحات  من خاًالنظري الذي يضعه في سبيل تنفيذه عملي

 أن تساعد في إتمام مشروع المعجم اًعلمية ومنهجية وما يثيره من قضايا من شأنها جميع

  .التاريخي للغة العربية

مشروع المعجم التاريخي للغة العربية من  لتنفيذ الدكتور خليفةالمعجم التاريخي الذي يقترحه 

  : خلال أفكاره ومقترحاته ومنهجيته العلمية 

 بحثه اً الأسس النظرية لقيام المعجم التاريخي للغة العربية مضيئالدكتور خليفةيتناول 

هذا بالإرشادات والتوصيات التي من شأنها أن ترتقي بالعمل وتنجزه في أبهى صورة فهو يحدد 

   )٣(  : في هذا المجال بنقطتين مهمتين هماإسهاماته

  . الإرشادات والتوجيهات العلمية لصنع المعجم– ١

     .اً الخطوات الإجرائية والتنفيذية لقيام المعجم وإخراجه عملي– ٢

   :الآتيفي ة والعلمية نجمل آراءه وتوصياته فمن جهة التوجيهات والإرشادات الفني

اعي والمؤسسي العربي في القيام بهذا المشروع مع التأكيد على  على العمل الجمالتأكيد –أ 

 للوطن ةً وتكون ممثِّلاً وإدارياً لهذه المهمة تكون مستقلة مالياًضرورة وجود جهة متخصصة لغوي

  .العربي ككل

 الإشارة إلى أولوية اتحاد المجامع اللغوية فيما يتعلق بالقيام بشؤون مشروع المعجم –ب 

ليته تجاهه ذلك بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية واللغوية مثل الجامعات والتاريخي ومسؤ
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ة بدورها لأداء واجبها الحضاري في إتمام مشروع المعجم على صعيدي الجهد العربية المدعو

  .والإفادة

 مأسسة مشروع المعجم التاريخي للغة العربية من خلال القائم بشؤونه والمسؤول عن تنفيذ –ج 

    )١(  :ذلك من خلال الخطوات الإجرائية التالية " المجامع اللغوية العربية اتحاد " 

  . إنشاء مركز خاص بمشروع المعجم– ١

 وضع نظام خاص لهذه المؤسسة عن طريق الإفادة من جهود المختصين من المعجميين – ٢

  .وأصحاب الكفاءات

وع بالإضافة إلى إصدار سلسلة  إصدار الخطة التي توضح سير العمليات نحو إنجاز المشر– ٣

                                              .من القواعد والإرشادات المتعلِّقة بعملية الجمع والتحرير والتنسيق

نجاز المشروع ذلك من خلال دراسة نقدية علمية تتصدى  لإاً اتخاذ المبدأ التاريخي أساس–د 

  : انب النقص في المعجمات القديمة والحديثة عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية لجو

  . الاستعانة بالخبراء والمختصين واللجان لتنفيذ خطة قواعد وضع المعجم وتحريره– ١

حسب المراحل الزمنية واختلاف ،  بالحاسوب في تدوين الكلمات وتصنيفهاالاستعانة – ٢

                                                        .تها وفق قواعد وقوانين محددةالأماكن والمراد التي تناول

 وضع معايير محددة لرصد التغيرات الطارئة على الكلمات عن طريق الخطوات الإجرائية –ـه

  : التالية 

  .م الأدبيةدباء ممن يوثق بمكانته الوقوف على الكلمات في نصوص المؤلفين الأ– ١

  . لاختلاف السياق الواردة فيهاً الانتباه إلى اختلاف معنى الكلمات تبع– ٢

  . بسنينمحددة رصد التغيرات وفق التتابع الزمني وفق حقب – ٣

  . الناحية الجغرافية والزمنيةيراعي وشاملاً موضوعياً أن يكون اختيار الشواهد والنصوص – ٤

  : ية إلى فترات ومراحل زمنية من خلال  تقسيم المراحل الأدبية العرب–و 
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 تحضير قوائم بالكتب والمصنفات والدواوين والمخطوطات والنقوش وفق المراحل الزمنية – ١

  .أو العصور الأدبية

 ئتي عام قبل البعثة إلى وقتنا الحاضر مروراًا تحديد مجال العصور الأدبية الزمني من م– ٢

  . كافةةالعصور العربية والإسلامية الأدبيب

 وضع قوائم مفهرسة منذ دخول الطباعة والنشر إلى العربية والتصدي لأبرز مشكلات –ز 

   )١( :  عن طريق  وتحدياتهاالطباعة

   . وضع قواعد لاختيار المصادر من كتب وصحف ومنشورات– ١

  . تصحيح التصحيف والتحريف الناجم عن أمور تقنية تتعلق بالطباعة– ٢

 في تحديد معناها وتتبع تطورها اًوبة الكلمة أو شرعية وجودها عربيا أساس على عرالتأكيد – ٣

  .الدلالي

ذكر بعض الخطوات الفنية من   علىاًبما يزيل اللبس اعتماد "الاستشهاد" العناية بنموذج– ٤

د من بيانات المصنَّف المُستشه الخ...المؤلف النشر واسم تاريخ رالمختارة مشكولة وذك الكلمة

  .به

لتلافي ،  وتعليقاتهمين لعملية التقييم العلمي لمادة المعجمصالاهتمام برأي القراء المخص -٥

   :بالآتيالقصور والنقص في مادة المعجم من خلال عدة تعليمات يُزود بها القراء تتمثَّل 

 .إشارة القارئ إلى الكلمات التي يشتبه بها لغويا من خلال وضع علامة اقتباس عليها -

 القراء ملاحظاتهم فيما يتعلق بجوانب القصور في تغطية الكلمات على كافة يسجل -

 .الأصعدة بحيث إذا كانت لديهم إضافات لإغناء المادة المعجمية

يوضح القارئ استخدامات بعض الكلمات إن دعت الحاجة إلى ذلك من خلال عرض  -

 .  .سياقاتها المختلفة وشرح معناها الوارد في السياق

 من خلال التأكيد على أهداف  من اللهجات العامية ذلكاً اتخاذ هيئة المعجم موقف ضرورة–ز 

لتاريخي في تعامله مع ألفاظ الحياة العامة وفق ما ترد فيه من آداب مكتوبة والتأكيد  المعجم اهذا

على أن الكلمات العلمية والمصطلحية تدخل إلى الحياة العامة من خلال الآداب المكتوبة ذلك 

  .ضافة إلى جعل هذه الألفاظ فصيحة وإعطائها الشرعية اللغويةبالإ
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 العمل على تأصيل الكلمات وتحديد هويتها الحضارية واللغوية من خلال تبني مشروع – ـه

  )١( : لما يليالمعجم 

 عربية بصرف النظر عن أصلها غير العربي وفق قواعد ةً كتابة الألفاظ والكلمات كتاب– ١

  .ونق العربيةمحددة تتوافق ور

  . العناية بالدلالة النحوية لكل كلمة– ٢

  . تحديد استعمالات بعض الكلمات الخاصة– ٣

  . ترتيب الكلمات وفق قواعد محددة حسب شيوع وفصاحة وأصالة الكلمات– ٤

  . تهجئة الكلمة أو أقدم مبادئ شَكلِها في مراتبها التاريخية– ٥

         .فق المراحل التاريخية للكلمةالاشتقاق و العناية بالجانب الصرفي من خلال – ٦

 من حيث ؛ فيما يشكِّل المعجم التاريخي للغة العربيةإتباعهاهذه النقاط النظرية الواجب 

طرق تصنيفه وإنشائه على الصعيد العلمي المتعلق بجودة المادة العلمية والطرق الفنية التي بها 

لة وافية فيما يتعلق بالإطار النظري الذي من خلاله  حيث نرى خطة شام؛اًيكون المعجم متحقِّق

 بالإضافة إلى سعة اطلاعه وخبرته العالية في هذا ،يتحدد جوهر مشروع المعجم التاريخي

،  وضعت الأسس والمبادئ العامةأنهاالتي وفٌِّقت في ن خلال آرائه ومقترحاته الوافية المجال م

  . للغة العربيةبل والخاصة للُب مشروع المعجم التاريخي
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الجانب العلمي المتعلِّق بالقائمين على مشروع المعجم التاريخي للغة العربية وآليات إنجازه 

   : اًعملي

 من خلال اً وعملياً مشروع المعجم التاريخي للغة العربية تنظيميالدكتور خليفةيتناول 

مية المؤسساتية وتتمثَّل هذه الإجراءات الخطوات الإجرائية والعلمية التي يقرُّها من الناحية التنظي

  )١(  :في الآتي

مجامع  مؤسسة المعجم التاريخي للغة العربية مجلس أمناء برئاسة رئيس اتحاد التضم أن – ١

، أعضائه يضم رئيس المنظَّمة العربية للتراث والثقافة والعلوم اللغوية العربية ومن جهةِ

 إلى الأمين العام لاتحاد الجامعات ةًإضاف، للتراث والثقافةبالإضافة إلى رئيس المنظمة الإسلامية 

ومن مهام المجلس توفير الجانب المادي ،  إليهم خمس شخصيات رفيعة المستوىيضافالعربية 

  .وضمان الخصوصية والاستقلالية للمشروع

نة الإشراف عليه يجب وجود هيئة تحرير مكو  في الجانب المنفذ للمشروع من ناحية إنجازه– ٢

ومع تقدم المشروع وتطوره يتم تكوين ، من رئيس تحرير وستة محررين في مراحله الأولى

  : هيئات تحرير يصل حدها الأقصى إلى سبع هيئات وفق الآلية التالية 

  . كل محرر رئيسي يعاونه مساعدو تحرير يكونون بدورهم هيئة تحرير–أ 

هم على حقول متعددة في عمليات التحرير والتنسيق  لاهتماماتاً تقسيم هؤلاء المساعدين وفق–ب 

والجانب التقني والعلمي المتعلق بمراجعة المواد والإضافة إليها واقتراح الجديد في ذات 

  .الموضوع

 لأهمية مساعدي التحرير ودورهم المتميز في إنجاز مشاريع المعاجم من خلال اً نظر–ج 

وع فإنه ينبغي العناية بهم من ناحية الكفاءة وضمان التجارب الأممية الأخرى في ذات الموض

   )٢( :طريق عن إنتاجهمتميُّز 

 .مواصلة العمل من قبل مساعدي التحرير لمدة سنوات طويلة لغاية إنجاز المشروع -

العناية بهم من الناحية العملية وضمان الكفاءة بإخضاعهم للتدريب الوافي الذي يؤهلهم  -

 .ة إليهمللقيام بالأعمال الموكل
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 .توزيعهم بعد عملية التدريب وفق الاهتمامات والميولات والكفاءات التي يتمتعون بها -

 العناية بجانب القراء الموكلة إليهم مهمة اختيار الكلمات واستقصائها واستخراج الشواهد – ٣

القراء على استعمالات الكلمات وتحديد كل ذلك وفق قواعد متفق عليها في التعليمات لاختيار 

  .للكلمات ومعانيها

 في جانب نقل الجهود المبذولة في النقاط السابقة إلى مشروع المعجم التاريخي فتقع المهمة – ٤

   : في الآتيالكبرى في ذلك على ممهدي التحرير والتي تنحصر مهامهم 

  . تدقيق الجزازات التي ترد إلى المركز–أ 

  .ذرها ومن حيث الكلمة واشتقاقاتها ترتيب الجزازات وفق الألفباء من حيث ج–ب 

  .اً ترتيب شواهد الكلمات بحسب تواريخها مع بيان أزمنة استخدامها تصاعدي–ج 

وفق خطة  اًوحاسوبي اً دفع هذه الجهود التي بذلت إلى وحدات حاسوبية مبرمجة لغوي–د 

  .المشروع

  . إعدادها للطباعة بعد عملية تحريرها– ـه

 متخصصة بإدخال البيانات للمشروع وضمان جانب العمل حاسوبيةج  تزويد المشروع ببرام– ٥

  .التكاملي بين أعضاء المشروع من تقنيين ولغويين

 على الكفاءة والتميُّز  هيئة التحرير الأساسية الذين يجب اختيارهم بناءأعضاء عودا على – ٦

لاقتباسات التي في بالإضافة إلى إشراكهم في عملية التحرير ومن صلاحيات المحرر إحالة ا

      .اًحوزته والطباعة الأولية لأقسام من المعجم التاريخي لمن يراه مناسب

 في مراحله النهائية من إنجاز المشروعالتحرير في عملية  رئيس هيئة على دور  التأكيد– ٧

حيث إشرافه على إدارة المركز وإبلاغ خطة العمل للمشاركين في المشروع وإحالة النصوص 

مساعدي التحرير وقيامه بطباعة عينات من المعجم التاريخي للغة العربية قبل البدء بإخراج إلى 

  . للملاحظات والانتقاداتاًأجزاء المعجم في صورته النهائية تجنب

  . نشر المعجم التاريخي للغة العربية وفق نظام الأجزاء والفصول كلٌ عند اكتماله– ٨

  



 ١٢٨

 لإنجاز مشروع ؛ليةراءات العم في جانب الإجيفةخلالدكتورمن الملاحظ مدى مهنية 

نجاز المعجم لإ ؛طقي من المهام الأولية والأساسيةوتسلسله المن، المعجم التاريخي للغة العربية

وتبيان دور كل ،  اختصاصهوفقوتوزيعها كلٌ ، وتقسيم الوظائف،  بالإجراءات العمليةاًمرور

ىإلى إخراج المعجم في صيغته النهائية وصولاً ؛روعي يقرُّه في عملية إنجاز المش وظيفمسم 

حيث تبدت خبرته الواسعة في مجال التنظير ،  إصدار المُنجز من العمل حتى اكتمالهإتباعهفي 

  . المجالهذا في غنية ةًالعلمي للمشاريع اللغوية وعكست تجرب

 :  أفكار حول معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي – ٢

 اهتمامـه يـولي   ،   من رؤاه ومقترحاته   اً بعض خليفةالدكتورالبحث الذي يُضمنُه    في هذا   

ألا وهي قـضية ألفـاظ      ،  لقضية معجمية ذات صلة بالواقع المُعاش من حيث الشيوع والاستخدام         

وف الحيـاة ومـستلزماتها     الألفاظ التي تعبر عـن ظـر      " وهي كما يحددها في بحثه      ،  الحضارة

)١("أمتنا العربية في أقاليمها المختلفة جماهير  لالمعايشة
.  

، سـواء باللغة الأدبية والعلمية علـى حـد         لأهمية هذه الألفاظ من حيث اتصالها        اًونظر

 عنايته في بحثه هـذا مـن        الدكتور خليفة يوليها  ،  وانخراطها وتمازجها باللهجات العامية المحلية    

ة بـين    أساساً للغة حضارية واحـد     يصلح أن يكون  " جهة ضرورة توحيدها في معجم جامع لها        

)٢(" مختلف أقطارها جماهير الأمة العربية ب
.  

وكي يزيل اللبس الذي قد يعتور الأذهان من حيث عدم التمييز بين الألفاظ الحـضارية               

فيـرى أن   ،  فإنه يُميز بينها من حيـث البنيـة       ،  واللهجات العامية من جهة احتواء الأخيرة عليها      

سـاليب التعبيـر    حديث عنها تحت نحو وصرف وأ      محكية يندرج ال   ةًبصفتها لغ اللهجات العامية   

المفردات في  "  من حيث    أن تناول ألفاظ الحضارة هو تناولٌ     بينما يوضح   ،  )العامية( الخاصة بها 

.)٣(" جرسها وإيحاءاتها ودلالاتها وأصولها 
 

 إلى  فاظ الحضارة فذلك راجع   المحلية أل وإن احتوت العاميات العربية     ،  فالفرق بين بينهما     

)٤(" أشد الاتصال بالحياة اليومية للناس في ظروفهم الحياتية ومعاملاتهم المعاشية " اتصالها 
. 
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 ـ              اًثم يعرض تاريخي    ةً للأزمات السياسية التـي حالـت دون جعـل اللغـة العربيـة لغ

المشكلات التي   النهضة العربي و   للمصطلحات العلمية وفقرها في هذا المجال حتى مطالع عصر        

 لركودها من ناحية استيعاب المصطلحات الحديثة ودور ذلك في          ةًطرحت أمام اللغة العربية نتيج    

  .بروز تيارات تدعو للعامية

 اً وموضـح  اً هذا العرض التاريخي يتخذه بمثابة مدخل لقضية مهمة يطرحها مقارن          ولعلَّ

توحيد المصطلحات العلمية والحرص    " اسية حثَّت الجهود على     يحيث يرى أن هذه الظروف الس     

)١(" على أن تكون هناك لغة علمية واحدة بالعربية         
  المصطلحات العلميـة   وهنا يكمن الفرق بين   ،  

وبين ألفاظ الحضارة التي يراها نامية متطورة مستمرة الوجـود فـي حيـاة شـعوب الأقـاليم                  

ناحية لايجد فراغا مـن حيـث       وهو من هذه ال   ،  والأمصار العربية من حيث الكثرة والمترادفات     

بل يجد اللغة العربية بلهجاتها المختلفة تـستعمل ألفـاظ          ،  احتواء اللغة على المصطلحات العلمية    

أنها نتاج ظروف الأمة الاجتماعيـة والاقتـصادية   " الحضارة التي يرجع شيوعها وجريانها إلى       

)٢(" والسياسية والثقافية 
  . كافةالإنسانية في إشارة إلى شمولها نواحي الحياة، 

ويشير إلـى   ،   بعض ألفاظ الحضارة   بأصالة عند نقطة مهمة تتعلَّق      الدكتور خليفة ويقف  

  .الجانب الأسلوبي في صياغتها في حال كونها غير عربية

 الحضارة التي تواجهها اللغة العربية في كتابتها الرسـمية          ألفاظوفي تعرضه لمشكلات    

  .ت مُمثِّلاً عليها مبيناً الجانب السلبي الذي تساعد على تعزيزه يحلِّل هذه المشكلااً وعلمياًأدبي

فمن جهة اختلاف ألفاظ الحضارة باختلاف البلد أو الإقليم أو المدينة، فإنه يضرب مـثلاً               

على ذلك من خلال مبادرة شخصية استكشافية ذلك بجمعه لبعض ألفاظ الحضارة في مجموعـة               

الاختلاف بين الألفاظ الحضارية بين مدينة وأخرى       "  أن هالّهُ    من المدن الأردنية، فكانت النتيجة    

)٣(" وبين منطقة وأخرى    
ذلك على صعيد البلد الواحد، ولتعميق البحث في هذه المشكلة، فإنـه            ،  

يوسع دائرة تقصيه وبحثه، لتشمل الوطن العربي باختلاف أقاليمه وأمصاره، مـستهدفاً بعـض              

يمنع تفاهم جمـاهير أمتنـا      "  هذا الوضع الذي يراه عائقاً خطيراً        ألفاظ الحضارة، مبيناً خطورة   

)٤(" ..بعمالها وفلاحيها بعضهم مع بعض    
ن الذين يـستخدمون  المثقفوذلك على صعيد العامة أما     ،  
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فإنهم يبقون على تفهم فيما بينهم إلى أن يستخدموا الألفاظ الحضارية           ،  اللغة العربية في تواصلهم   

  . لاختلافها من بلد إلى آخراًفاهم نظرالتي تقطع خطوط الت

ويمثّل على هذه الألفاظ الحضارية بأمثلة متنوعة منها ما يتعلَّق بألفـاظ لأنـواع مـن                

الخضروات والفواكه، ومنها ما يتعلَّق بالأدوات المنزلية ليجد التباين صارخاً والاختلاف جلياً في             

الذي توضع  " الوعاء  " الأمثلة التي قدمها    الألفاظ الحضارية التي تدل على شيء واحد ومن هذه          

)١(" الخ ...متكة ومكتة ومنفضة وطقطوقة وسندرية" فيه السجائر يسمى 
.  

ونحو وضعه للأسس العامة والأهداف والغايات لمعجم ألفاظ الحضارة علـى مـستوى             

اهـا  موضوع مستقرئاً رؤ  يعرض لإسهامات المجامع اللغوية العربية في ذات ال       ،  الوطن العربي 

 لمجامعنا اللغوية من خلال اتحاد المجامع اللغوية        اًتصلح أن تكون منطلق   ومقترحاتها حيث يجدها    

  . الحضارة الموحدألفاظفي سبيل تحقيق معجم 

 يريد  اًإلزاماً قسري م الذي يبتعد عن كونه      ثم ينطلق مبيناً أهدافه وغاياته من وضع المعج       

إنما يبتغـي أن تـشيع هـذه        ،  ووضع أخرى لم يألفوها   ،  هاانتزاع ألفاظ العامة التي اعتادوا علي     

الألفاظ التي يقرُّها المعجم تدريجياً من خلال استخدامها من قِبل الكتَّاب وإدراجها ضمن وسـائل               

أو بـصورة طبيعيـة دون عنـت        ...لغة الثقافة كفيلة بنشرها   "  والإعلام الرسمية حيثُ   الاتصال

  .)٢(" ...قصر

 شاعت وانتشرت بين الناس في      الموحدة التي  الألفاظ الحضارية    ويمثِّل على ذلك ببعض   

كافة أقطار الوطن العربي مثل لفظ السيارة التي تدل على آلة الركوب الحديثة كما يؤكـد علـى                  

)٣( وإقصائها لاختلاف الألفاظ لذات الشيء ى انتشارهامد
.  

يـشيدُ  ،  لعامةوفي إطار توجيه الجهود نحو مشروع المعجم وعلى سبيل وضع الأسس ا           

    عامل وحدة للأمة العربية   "د على صعيد الوطن العربي ويراه       بدور معجم ألفاظ الحضارة الموح ،

جل بناء نهضتنا العلمية والأدبية والفكرية والمشاركة        إلى أنه يفسح المجال أمامها من أ       بالإضافة

  .)٤(" الأصيلة في بناء الحضارة الحديثة 

                                                            
  ١٨٦نفس المرجع، ص  1
 ١٨٧اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين، ص  2
  ١٨٧، ص نفس المرجعراجع،  3
  .١٨٨ص، نفس المرجع 4



 ١٣١

لتوصيات في هذا المجال وبعض الأسس التي من شأنها أن تساعد في  بعض االدكتور خليفةيقدم 

   : على النحو التاليقيام هذا المعجم الموحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي يمكن إجمالها 

 على اختلاف أشكالها يكون اتحاد المجـامع        العربية ضرورة قيام مؤسسة خاصة بالمعاجم       – ١

  .وعمليا  ومعنوياً مادياًالعربية مسؤولاً عنها

  :  بخصوص معجم ألفاظ الحضارة يرى – ٢

 القيام بعملية استقصاء جامعة لكل ألفاظ الحضارة في الوطن العربي في كافة نواحي الحيـاة                –أ  

  .اً وعمليا  ورسمياًالعربية علمي

 بالاسـتعانة بالرسـم     اً واضـح  اً كاملاً مع شرحها شرح    اً ضرورة ضبط هذه الألفاظ ضبط     –ب  

  . لزم الأمرأنوضيح للت

  . الألفاظ مع شرحه وضبطه من استخدام الحاسوب في عملية تخزين ما تم جمعه–ج 

  . الاستعانة بالمعاجم القديمة والحديثة العربية منها والأجنبية–د 

 العناية بجانب الاجتهاد من جهة اللغة العربية في نظامها الـصرفي مـن حيـث النقـل                  – ـه

  .نحتوالوضع والاشتقاق وال

لا شك في أهمية الرؤى والمقترحات التي قدمها الدكتور خليفة في بحثه هـذا ولاسـيما                

جهده المُتمثِّل في توضيح ما أُشكِلَ من أمور في قضية ألفاظ الحضارة واللهجات العامية، كمـا                

التزم الدكتور خليفة في هذا البحث جانب الدقة والموضوعية، من خلال تمثيله على مـا يـذهب               

إليه من أحكام، كما يحسب له اطِّلاعه على موضوعه والإلمام به، من خلال متابعته لقضية ألفاظ                

الحضارة في أروقة المجامع اللغوية، وتتبعه لجهود بعض المؤلفين الشخصية، ولاسيما ما أورده             

 على لسان محمد تيمور، بالإضافة إلى مجهوده الشخصي في إجراء الدراسة المقارنـة البحثيـة              

وفيما يتعلَّق بالتوصيات   .الاستقصائية فيما يتعلق باختلاف ألفاظ الحضارة باختلاف المدينة والبلد        

 علـى   موضوع المعـاجم اللغويـة    التي يقدمها يرى الباحث أنها تندرج تحت رؤيته العامة في           

  .أهميتها ودورها في حال تطبيقها بالقيام بالمشروع المعجمي على أكمل وجه

معجـم  هجية والعمليـة لقيـام ال     المن بالأسس   الدكتور خليفة احث عدم عناية    كما لاحظ الب  

  .عنايته واهتمامه بالـتأصيل لمفهوم ألفاظ الحضارة وتوضيحهالموحد لألفاظ الحضارة بقدر



 ١٣٢

  " : المشروع الأردني "  معجم ألفاظ الحياة العامة – ٣

 التراث وفق دراسـة      الحضارة في  ألفاظ لموضوع   الدكتور خليفة في هذا البحث يتصدى     

 علـى مـر      في كبريات المصنفات اللغوية العربيـة      الألفاظمتتبعة للأصول الأولى لهذه     ،  وافية

وما انعكس منـه    اً،   بعض الجوانب المهمة في موضوع ألفاظ الحضارة تراثي        اًموضح العصور،

ه من ألفاظ الحضارة إلى      ب منتقلاً،   دائرة المصطلح  اًموسع،  على الواقع الحالي في هذا الموضوع     

ألفاظ الحضارة الوافدة   "  الأخير أشمل وأوسع من حيث اشتمالُه على         اًمعتبر،  ألفاظ الحياة اليومية  

والألفاظ الموروثة عبر المراحل التاريخية التي مازالت حية ومـستعملة عنـد عامـة النـاس                

)١("لها الأجيال   سواء أكانت قد شملها التدوين أم بقيت موروثة تتناق        ،  وخاصتهم
من هنـا يمكـن     ،  

تبيُّن اختياره لمصطلح ألفاظ الحياة العامة من جهة جمعه للموروث اللفظي الحضاري والمتداول             

 وفق رؤية شاملة جامعة لكافة ألفاظ الحضارة في مسيرة العربية           اً أجنبي اً كان أم وافد   اًالآني عربي 

  .منذ عصورها الأولى إلى وقتنا الحاضر

 قسم يختص بالبحث التراثـي فـي        : هذا إلى قسمين رئيسين    الدكتور خليفة  وينقسم بحث 

وقـسم يخـتص بموضـوع      ،  موضوع ألفاظ الحضارة من حيث الأصول والمعوقات والأساليب       

وأهدافـه  ،  من حيث ضرورته الحضارية والعلميـة     ؛ اً الحياة العامة عربي   لألفاظالمعجم الموحد   

في المعجم الصادر عن مجمع اللغة       تصديه للمشروع الأردني     ن خلال  عليه م  اً حي اً أنموذج اًمُقدم

 خطة المشروع وطرق    اًمُقدم" معجم ألفاظ الحياة العامة الأردني      " العربية الأردني تحت عنوان     

  .إنجازه وآليات العمل فيه

سيتم عرض لأهم ما اشتمل عليه البحث في قسميه مـع المناقـشة مـع التحليـل والتقـسيم                  

  : ضوعاته والتصنيف لمو

 ـ   خليفة الدكتورفي القسم الأول من بحثه يتناول         مـن حيـث     اً موضوع المعاجم تاريخي

إلا أن ما يهمنا من ذلك كله ما يتعلق بموضوع البحث من حيث ألفـاظ               ،  أسباب النشأة والأهمية  

ظ  دور المعجميين القدماء بـإيرادهم لألفـا       الدكتور خليفة ففي هذا الصدد يُبرز     ،  الحضارة تراثياً 

المعجم اللغوي  " تتعلَّق بالحياة البشرية في كافة نواحيها في تكوين البذرة الأساسية نحو مشروع             

)٢(" الموسوعي الشامل لجميع جوانب العمران البشري في الحياة العربية          
وهو مشروع يكـرره    ،  
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 ١٣٣

عبـر  المشاريع الرائدة الشاملة الجامعة لألفـاظ العربيـة الحـضارية           من  حد   وا الدكتور خليفة 

  .عصورها التاريخية

 العربيـة فـي      ليقف على أسباب ابتعاد المعاجم اللغويـة       ؛ بعد ذلك  الدكتور خليفة ينتقل  

والحواضر ألفاظ حضارة في الأرياف     عن إدراج ألفاظ الحياة العامة من       عصور الإسلام الأولى    

فـصاحتهم  لى مفردات العربية عند فصحاء الأعراب وعند من يوثق فـي            إ"  واقتصارها العربية

")١(.  

 لتأليف التـصانيف    ؛والدوافع المُحفِّزة ،  ويرجع السبب من وراء ذلك إلى الأهداف العامة       

)٢(" وضبط لفظها   ...حفظ أصول اللغة العربية   " المعجمية حيث قصدت    
ذلك من جهة التـصدي     ،  

ر كان الحفاظ   فالهم الأكب ،  مهددةً إياها بالضياع والاندثار   ،  للمشكلات التي وقفت في وجه العربية     

على العربية باقتفاء أصولها اللغوية سواء في مرحلة تدوين المعاجم في عصور الإسلام الأولـى          

 ـ         ،  الذي تم تتبُّع كلام العرب الأقحاح فيها        اًحيثُ ورود الألفاظ الحضارية لا يعدو أن يكـون لمم

 ـ    اً في مرحلة تدوين المعاجم حفاظ     أم،  لغويوضمن سياق    ، دثار والـضياع   على العربية من الان

، وإن اشتملت معاجم هذه المرحلة على بعض ألفاظ الحياة العامة عند سكان الحواضر والبـوادي            

سـيما فـي     ولا الدكتور خليفة كما يعدُّه   ،  فهذا لا يُعد من باب التصنيف لها والاستقصاء المنهجي        

انت تُتَداول في تلـك     أدب الحواس والمقصود به هنا الأدبيات التي تتناول الأشياء المادية التي ك           

  .الفترة الزمنية

 ليخلص إلى   ؛ بنظرة مسحية في المصنفات المعجمية     خليفةالدكتوروعلى صعيد آخر يقوم     

وفق دراسة منهجيـة  اً، تصانيف خاصة وُضِعت في ألفاظ الحياة العامة تراثي عدم وجود معاجم أو   

  :  يرجعها إلى  ذلك حيثُح الأسباب الكامنة وراءويوض، تقصد التصنيف والتوحيد والجمع

  . شح الموارد الطبيعية وافتقار الحياة العربية وقت ذاك إلى مقومات الحياة المادية– ١

وذلك من أسباب ندرة المعجم الأداتي العربي من جهة أدب الحواس المتعلِّق بالصناعات والأمور 

  .الاقتصادية ومتعلَّقاتها

 بالنفس البشرية وبالشؤون الروحيـة لحملهـا رايـة           كون اللغة العربية لغة روحانية تهتم      – ٢

 وشـؤونها الروحيـة   الإنسانيةالرسالة الإسلامية مما وجه الأقلام والأدبيات إلى الاهتمام بالنفس        
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 ١٣٤

فصرف ذلك الاهتمام بالأمور المادية التي دخلت إلى العربية جراء انفتاحها على غيرهـا مـن                

 حيث انعكس هذا الانفتاح علـى اللغـة         اًارات الإسلام دين  الحضارات المادية واعتناق هذه الحض    

  .)١(العربية التي تأثَّرت في هذا المجال بلغات هذه الحضارات الرائدة في المجالات المادية 

 إلى أن بعض الكتب التراثية في كافة الموضوعات غير اللغويـة            الدكتور خليفة ويشير  

 الحياة العامة المتداولة فـي فتـرات        وألفاظضارية  الصرفة قد حفظت لنا بعض هذه الألفاظ الح       

كتب الأدوية والصيدلة والطب وكتب الـرحلات       " زمنية مختلفة من تاريخ اللغة العربية من مثل         

)٢(" ...وكتب الفلاحة وكتب الحسبة...وكتب الأدب
.  

يـاة  وفي القسم الثاني من بحثه ينتقل متناولاً أهمية مشروع المعجم الموحد لألفـاظ الح             

 لأسباب  مؤسساتياامنة وراء عدم التصدي له      العامة على مستوى الوطن العربي مبيناً الأسباب الك       

بتمازج مفهوم ألفاظ الحضارة وألفاظ الحياة العامة باللغة المحكية وبالتـالي باللهجـات             " تتعلَّق  

  .)٣(" العامية 

ح أهمية قيام هذا المعجم على الصعيد العربي        ثممن حيث المـساهمة     رته؛ وضرو  يوض 

 والاخـتلاف بـل   ،  ورفدها بألفاظ موحدة تحول دون عوامل التفرقـة       ،  في وحدة الأمة ونهضتها   

 سائغ الاسـتعمال    اًهذا المعجم سائر  " ويشدد على ضرورة أن يكون      ،  التناقض في بعض الأحيان   

ي والمسموع وعند   في جميع المؤسسات العلمية والتربوية وفي الصحافة والإعلام المقروء والمرئ         

)٤(" أصحاب المهن وغيره من شرائح المجتمع في مختلف البيئات          
ذلك لضمان رسوخ الألفـاظ     ،  

  .اًوتداولها وانتشارها بغية توحيدها عربي

صدد إصدار معجـم ألفـاظ    ب اًثم ينتقل للحديث عن الإجراءات العملية التي اتخذت عربي           

مجلس اتحاد المجامع العربية فـي      " ف عند مقررات    الحياة العامة على صعيد الوطن العربي ويق      

التي أفضت إلى ضرورة وجود معجـم عربـي         "  م   ١٩٩٨جلسته المنعقدة في آذار مارس سنة       

 خلال أن توكل مهمة إنـشاء معجـم         تنفيذ المشروع من  د لألفاظ الحياة العامة والشروع في       موح

ومن ثم تبعث إلى اتحـاد      ،  في العالم العربي  لفاظ الحياة العامة في كل من مجامع اللغة العربية          لأ
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وفق منهجيـة علميـة     " المجامع الذي يقوم بعملية دراستها منهجياً من أجل اختيار ألفاظ موحدة            

  .)١(" ومبادئ يُتفَق عليها 

من "  معجم ألفاظ الحياة العامة الأردني       "مشروع  ثم يعرض لتجربة المجمع الأردني في       

 على أهم   اًواقف،  خطوة بخطوة  المشروع   اًالعمل وآليات التنفيذ متتبع   حيث الرؤية والمنهج وخطة     

)٢(مقررات الاجتماعات التي عقدت من أجل إتمامه 
.  
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  الفصل الثاني

  

  

  التراثية في دراساته خليفةلكريم دكتورعبد االجهود 

  

  ابن حزم؛حياته وأدبه

  لوفاا الصفا وخلان إخوان

  

  

  

  

  

  



 ١٣٧

  :تمهيد

 جهة من التراث حقل في خليفة الكريم الدكتورعبد جهود الباحث سيتناول الفصل هذا يف

 تمثَّـل  التراثـي  الـشأن  تناولا كتابين له أن ذلكأدبية،   مجالات في أعدها التي التراثية دراساته

 يتناول الثاني وأدبه، والكتاب  لحياته يتطرقُ فيها ،  الأندلسي حزم ابن عن في دراسة  الأول الكتاب

 غاياتهـا  وأهـم  الاجتماعيـة  الفلـسفية  الحركة هذه لنشأة فيه يتطرق لوفاا وخلان الصفا أخوان

 المـضمار  هـذا  في خليفة الكريم عبدجهود الدكتور  سيتناول الباحث علماً بأن ،  وآثارها ومبادئها

 كانـت  التي الأخرى التراثية وجهوده خليفةالدكتور اهتمامات عن المنهج حيث من يختلف تناولاً

 الدراسـة  هـذه  من الأول الفصل في ذلك وتجلىوالبحث،   بالدرس له يتعرض ما تخدم وظيفية

  التعريفـي  بالطابع اتَسمت التي التراثية دراساته في الدكتور خليفة  جهود الباحث سيوضح حيثُ

 ابن " الموسوم كتابه في العلوم متعدد الأندلس أعلام من علم عن دراستين من ماقدمه خلال من

 فـي  الهجـري  الرابع القرن في ظهرت اجتماعية فلسفية وجماعة ، "وأدبه حياته الأندلسي حزم

  ".ألوفا وخلان الصفا إخوان" الموسوم كتابه

 بـالتراث  عنايتـه  ضمن تندرج خليفةالدكتور يقدمها التي التعريفية الدراسات هذه ولعلَّ

 موضوع كتابيه في ذلك ويتجلى،  أمصاره وبمختلف افةك مجالاته في والإسلامي العربي الأدبي

 في ازدهاره مراحل في،  الإسلامي التاريخ مراحل من مهمتين مرحلتين عند وقفا اللذين،  البحث

  .وتفصيلاً وشرحاً بحثه سيتم ما وهذا الواسعة بقاعه من بقعتين

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٨

  ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه

   : الأندلسي حزم ابن دراسة أهمية

فقد،  والإسلامية العربية الحضارة تاريخ في القلائل الموسوعيين العلماء من حزم ابن  إن 

، واللغـة ،  والفلـسفة  والأخـلاق ،  الفقـه  مثـل  من،  شتَّى علومٍ بين وتوزعت اهتماماته تعددت

 فكره شملها التي العلوم من وغيرها،  والوجدانيات،  والأدب،  المنطق وعلم،  والتاريخ،  والحضارة

  .الموسوعي

عـالم  لل مثالٌ،  الحجج في وقوة،  الرأي في وجسارة اطِّلاع سعة من يمثِّلهُ بما حزم وابن

 بثرائهـا  الحقبة تلك يمثِّل بذلك وهو،  والإسلامية العربية الحضارة ازدهار عصور في لإسلاميا

، الأهميـة  بـالغ  حضارياً إرثاً تركه الذي العلمي موروثة إلى بالإضافة ذلك،  والفكري المعرفي

، تقريبـاً  الإنسانية العلوم كافَّة شمل اهتماماته فمجالُ،  معاً والتمحيص والدراسة العناية يسترعي

ة على يقوم منهج لموضوعاته تناوله في منهجه أن ولاشكيجيـده  كـان  الذي والجدل الحجة قو 

 مـستعرِضاً ،  اأصـحابه  نظر ةهوج من المسألة أو القضية يعرض إذ " آرائه عرض في كثيراً

 بأدلَّـة  إمـا ،   وسـلامته  النقيض صحة على مبرهناً آراءهم ينقض ثم،  إليها استندوا التي أدلتهم

كما بحـث    نظريتها وعن،  فيها التي يبحث  المعرفة نصير وهو )١(" ...عقلية براهين أو،  سمعية

 ـ الرسالة روح مع ينسجم إعلاء العقل شأن من يعلي حيثُ،  وعجم عرب من غيره  إذ لاميةالإس

  .)٢(" وجل عز االله يُعرف لم العقل لولا إذ...التوحيد أبطل فقد العقل أبطلَ من" يقول

 مـع  تتماشـى  التي الأدلَّة في والقوة ،العرض في والوضوح ،المنهج في للدقة مثالٌ فهو

 ـ به ماتميز على، مؤلفاته شتى في ديدنه هذا كان حيث،  به ويرضى،  العقل يقرُّه وما المنطق  نم

 كيد على والصبر،  الرأي على الثبات مثل من وعبقرياً،  عالماً مكانته من تعزز شخصية خصال

 الفهـم  وسـوء  والتشنيعات فالمطاردات " خائف غير واثق بقلمٍ عليهم والرد كثر وهم ،المعتدين

 الـذي  المنهج وجدوى ،دعواه بصدق إيمانه يزعزع لم كتبه وتحريق ،له تعرض الذي والتكفير

  .)٣( "عليه سيري

  

                                                            
  .١٤،ص٢٠٠٠، ١ مصطفى، وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق، ط-  1
  .٨٢، ص١، ج١، مجلد ١٩٨٦ت،  ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار المعرفة، بيرو-  2
  .١٠،ص١٩٩٣ الدباس،حامد احمد، فلسفة الحب والأخلاق عند ابن حزم الأندلسي، دار الإبداع، عمان، -  3



 ١٣٩

  

 إحيائـه  خـلال  من خلَّفه الذي الهائل المعرفي الإرث في حزم ابن دراسة أهمية وتكمن

 مع التعامل في مساهمات أو حلول من يقدم أن يمكن وما فيه الإبداع أوجه وتبيان عليه والوقوف

  .وثقافية لميةع شمولية من الضخم الموسوعي العمل هذا يمثِّلهُ بما والثقافي المعرفي واقعنا

 تمثِّـل  جميعهـا  كتاباته في وأسلوبه أدلته عرض في وطريقته البحث في منهجه أن ذلك

 الدراسـة  يستحق حياً وأنموذجاً ،الإنسانية العلوم بمجال يتعلَّق عملٍ أي نجاح في مهمة عناصر

 مـع ،  البحث في المثلى والمناهج الأساليب استخلاص في والباحثين للدارسين فائدة من يقدمه لما

  .المعرفي والتطور التاريخي الظرف الاعتبار بعين الأخذ

   ": وأدبه حياته حزم ابن " كتابه في التراثية  خليفةعبد الكريمالدكتور  جهود

 ولالأ القسم: قسمين إلى ينقسم الأندلسي حزم ابن عن كتاباً الكريم خليفة عبدالدكتور يقدم

 مـن  تخلَّلهـا  وما،  الشخصية لحياته فيه يعرض،  كتابه من يوالثان ولالأ الفصل تضمن والذي

 لمولـده  يتطـرق  حيثُ ،فيها وعاش نشأ التي للمرحلة مواكبة وسياسية شخصية وتقلُّبات أحداث

 فـي  معتمداً والمنهجية،  الشخصية مميزاته لأبرز تحديده إلى بالإضافة،  وشيوخه ونشأته ونسبه

 الأحـداث  تـأثير  حيـث  من التاريخي المنهج على لفكريا حزم ابن تطوُّر في بحثه من جانبٍ

  .انتهجها التي الوجهة حزم ابن فكر توجيه على السياسية والظروف

 يفـرد  كتبـه  فـي  لها تصدى التي واهتماماته حزم ابن بأدب المتعلِّق الثاني القسم وفي

 ؛والأدبية والثقافية الفكرية حزم ابن اهتمامات من نبذة على للوقوف فصول ثلاثة الدكتور خليفة 

 الرسائل من مجموعة منتخِباً حزم ابن لرسائل خليفةالدكتور يتصدى كتابه من الثالث صلفال ففي

 " حـزم  ابن لكتاب تحليلية دراسة خليفةورالدكت يقدم الرابع الفصل وفي،  اطلاعه سعة تبين التي

الـدكتور   يتـصدى  الكتاب من خيروالأ الخامس الفصل وفي " والأُلَّاف الألفة في الحمامة طوق

 الفنيـة  والناحيـة  المـضامين  حيـث  من له قيمة دراسة مقدماً الأندلسي حزم ابن لشعر خليفة

  .فيه والأسلوبية

 آرائـه  أبـرز  وتبيان خليفةالدكتور كتاب في المتمثِّلة الجهود هذه أهم مناقشة تتم وسوف

  .وتحليلها نظره ووجهات

 الكتاب من ولالأ وهو السيرة فصل في الدكتور خليفة  يتطرق هاب من كت  الأول القسم في

   على معرجاً، تهنشأ وظروف ومولده، وأسرته صلهأ حيث من حزم ابن بسيرة تتعلق جوانب لعدة



 ١٤٠

  

 حـزم  ابـن  حياة في الأثر عظيم لها كان واضطرابات فتن من السياسية حداثالأ أبرز

 تميـزت  التي الفكرية حياته مر على انتهجها التي الجهة أو الفكري توجهه في ولاسيما الأندلسي

 الشخـصية  حزم ابن سمات لأهم ذلك بعد الدكتور خليفة  يقدم ثم،  الركون وعدم المعرفي بالقلق

 العلمـاء  مـن  غيـره  آراء إلـى  بالإضـافة ،  نفسه عن الشخصية وآراءه كتبه ذلك في اًمستقرئ

 والحيـاة  الفكر في البارز دوره موضحاً لوفاته يعرض ثم،  ولفكره له عرضوا الذين والمفكرين

  .العلمية

 يقـدم  الـدكتور خليفـة    فإن،  )وآثاره ثقافته (ـب الموسوم الكتاب من الثاني الفصل وفي

 ومرباه نشأته لظروف هيِتقص خلال من والمعرفية الفكرية حزم ابن شخصية تكوُّن يوضح تحليلاً

 ـواق المعرفية وموسوعيته الفكرية اهتماماته تعدد موضحاً،  عنهم العلم أخذ ومن شيوخه وذكر  اًف

  .مؤلفاته أهمب ثبتاً مقدما، وأساليبه منهجه على

 لحيـاة  خليفةالدكتور فيه يتعرض والذي الكتاب من ولالأ القسم يقسم أن الباحث ارتأى

 البحث مجال في ةخليفالدكتور جهود تحصر رئيسة أقسام ثلاثة لىإ والفكرية الشخصية حزم ابن

   : وهي، وتحليلاً مناقشةً عليها والوقوف لتوضيحها وتحددها التراثي

  .نشأةد والالميلا ظروف – ١

  .وأصولهما الفكري والطابع المميزة السمات : حزم ابن شخصية – ٢

  .البحث في منهجه – ٣

   : والنشأة الميلاد ظروف – ١

 يتناولها التي المتضاربة الآراء بعض موضحا حزم ابن أصل عند الدكتور خليفة  يتوقف

 ثـم  مـسيحيين  كـانوا  ممن الأسبان لىإ نسبه من ومنهم فارس بلاد إلى نسبه من فمنهم عرقياً

 الـدكتور وانتصر   ) الذخيرة ( كتابه في ) حيان بن مران أبو ( اًقديم ذلك في انفرد وقد،  اسلموا

   لأنه عربياً صبحأ الأصل فارسي حزم ابن أن مبيناً العرقية صولللأ لاقيمة أن يرى رأيل  خليفة



 ١٤١

 الـدكتور  أوضحه بما رأيه توضيح في مستشهداً قيمها عن ودافع بها وفكَّر العربية تكلَّم

  .)١( المجال هذا في حسين طه

 " فقد والأدب بالعلم اشتهروا الذين وآبائه جدوده جهة من حزم ابن عائلة مكانة يوضح ثم

  .)٢( " السياسية الحياة في الممتاز البارز مكانها حزم ابن أسرة أخذت

 أُريد إنما ،أسرته ومنزلة مكانة وتوضيح ،حزم ابن صولبأ اهتمامحزم؛ أن الباحث يرى

 العـائلات  أرقـى  مـن  عائلـة إلى   ينتسب الذي  وأصالته حزم ابن فكر عراقة على التدليل به

 حياتـه  لدراسـة  مقدمـة  أسـرته  لةومنز مكانة في البحث هذا باعتبار وثقافةً منزلة ؛ندلسيةالأ

  .ماتقدم ضوء على وفهمها وشخصيته

 موضحاً ،فيها نشأ التي البيئة عن حية صورة مقدماً حزم ابن لمولد الدكتور خليفة  يؤرخ

 الـسمات  بعض حددت التي والأخلاقية الدينية بطابالضو محفوفة منعمة مترفة بيئة في عاش نهأ

  .والأخلاق الدين مجال ذات في حزم ابن اهتمامات بعد فيما وجهت التي الشخصية

بظـروف  يطحالم النفسي بالجانب تتعلَّق الأهمية في غاية نقطة الدكحزم؛ليفة يوضح ثم 

 سـني  في حزم ابن رعاية تولت حيث ذكرها عن السكوت أو الأم غيابفي   تمثَّلت الأولى نشأته

 نفـسيته  في ذلك وتأثير )٣( " والأدبية الفنية الثقافة من كبير حظٍ على كن " جوارٍ الأولى طفولته

  .وصراحته انفتاحه في ولاسيما وتفكيره

 وتعـدد  فكـره  تنميـة  في المساهمة الأمور من ولعلَّها حزم ابن نشأ الظروف هذه في

 والثقافـة  العلـم  من كبير نصيب لهن جوارٍ يد على تربيته خلال من تفكيره ومجالات اهتماماته

 أو التعـصب  عن فيه يبتعد الذي فكره على الناعمة التنشئة هذه آثار إلى بالإضافة لكذ والفنون

  .الضغينة أو التحامل

   : وأصولهما الفكري والطابع المميزة الشخصية ؛ حزم ابن شخصية – ٢

لتربية  بأن القائل الرأي الشخصية حزم ابن صفات لمسألة عرضه في خليفةالدكتور يؤيد

 طبيعة أن إلى يذهب حيث ملامحها وتشكيل،  شخصيته في بارزةً آثاراً تهنشأ وظروف ابن حزم 
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 ١٤٢

 العاطفية أحاسيسه تتفتَّح لكي محمد أبي الفتى أمام المجال فسح إلى " أدت والناعمة المترفة حياته

  .)١( " مبكر وقت منذ

 في انطبعت والجمال والفن والذوق العلم ذوات الجواري ظل في التنشئة هذه لطبيعة ونظراً     

كما يبـدو    العاطفي الشأن في اهتمامه وآفاق العاطفية شخصيته ملامح حددت آثار حزم ابن نفس

  .)الحمامة طوق (كتابه في ذلك

 شهادة على بالاعتماد،   وخطوطها العريضة شخصيته  ملامح ليوضح خليفةالدكتور ينتقل ثم     

 المبالغة رغم الحقيقة إلى أقرب تكون شهادته أن ذاته الوقت في موضحاً،  كتبه في نفسه حزم ابن

 في الفيلسوف هذا صدق " الاعتبار بعين يأخذ أنهب الدكتور خليفة  ينبه حيث ،والإخفاء الطمس أو

 عـن  الكشف في وجراءة صراحة من عنه عرف بما،  )٢( " النفسية لطباعه صورة رسم محاولة

 عن بفكرته متأثرة ستبقى ملاتالتأ هذه " أن إلى بالإضافة حياته وأحداث  ومكنوناتها نفسه خفايا

  .)٣( " نفسه

 إمكانية بالحسبان آخذاً حزم ابن  خلال من حزم ابن صفات عن الدكتور خليفة  يبحث هنا      

 الوجه ذلك هو خليفةالدكتور ما يهم  ولكن،  حزم ابن قبل من بعضها طمس أو صفات في المبالغة

 معروف أنه ذلك لذاته حزم ابن رؤية خلال من لحقيقيا حزم ابن عن صورة أقرب يعكس الذي

  .الخاصة بحياته فيما يتعلق وصراحته بصدقه

   : هي حزم لابن المميزة الشخصية الصفات هذه وأبرز

   والورع الزهد – ٥       والمودة والتريث التأني – ٣              النفس أنفة – ١

   ذكاءال حدة – ٤              الطبع حدة – ٢

 حـزم  ابن نشأة ظروف إلى يرجعها إنما الصفات لهذه توضيحه في خليفةالدكتور ولعلَّ

 كثـرة  أن إلـى  يذهب خليفةالدكتور نأ ولاسيما ملحوظاً بروزاً بروزها في ساهمت التي وحياته

 في " تعقيداً والنكبات المحن زادتها" و شخصيته صقلت به ألمت التي الجسمانية والعلل الأمراض

  .وطباعه سلوكه مظاهر بعض تفهُّم على تساعد الأزمات هذه دراسة أن إلى منه إشارة

  .وأمراض علل من بها ألم بما حياته بأحداث تأثرت التي الشخصية سماته صعيد على ذلك 

                                                            
  .٧٤مرجع، صنفس ال 1
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 ١٤٣

  

 تركتهـا  التـي  الآثـار  خليفـة الدكتور فيوضح ومميزاته الفكري بطابعه يتعلق فيما أما

رمة عا موجة الأندلس أصبحت حتى الشباب سن يشارف  كاد ما " أنه سيما لا السياسية الأحداث

  .)١( " والفتنمن الاضطرابات 

 أُضـرِمت  التـي  الفتن سماه فيما ندلسبالأ عصفت التي السياسية لأبرز الأحداث  بجرد يقوم ثم

  .) ٢("روتتناح بينها فيما تتقاتل ثلاث قوى" إلى الدكتور خليفة يقسمه الذي القوى صراع بسبب

 السياسية الأحداث هذه تأثير هو هنا يهمنا وما ،حينها الطاحن الصراع أطراف موضحاً       

 ، ذلـك  )٣( " عاماً عشر خمسة ذاك إذ عمره وكان المحنة هذه مرارة ذاق " الذي حزم ابن على

 بـابن  متأل التي المحن تتوالى ثم المغيرة بن الجبار عبد المهدي مندوب بيد الزاهرة وقعت حين

 بيـد  قرطبة بسقوط انتهاء والده وفاة ثم،  لقرطبة البربر وحصار،  عائلته اضطهاد مثل من حزم

  .منها هجرته إلى البربر

 ابـن  بها مر التي والعصيبة الصعبة والظروف الأحداث سرد في خليفةالدكتور يواصل

 حزم ابن حملت قد مجتمعة العوامل وهذه " بقوله تمثَّلت مهمة استنتاجية خلاصة إلى ليصل حزم

 الـسياسة  لجة ويخوض،  العبء يحمل أن وهو،  وقومه دينه نحو واجباً عليه بأن الإحساس على

 للوزارة ندب عندما سياسياً منصباً تقلَّد أنَّه ذلك،  )٤(" والتدبير النضال ألوان من تستلزمه ما بكل

 تفكيـره  ووجهت الفكرية شخصيته صقلت الأحداث هذه أن هو هنا يهم وما باالله المستظهر لدى

 المنطلقـات  أهـم  شـكَّلت  التي الأحداث تلك لولا بها ليهتم كانما مسائل نحو النظري واهتمامه

  .لفكره والأساسية العامة المبادئ كانت التي الفكرية
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   : مصنَّفاته أشهر خلال من البحث في حزم ابن منهج – ٣

 صاحب فهو الفكري حزم ابن نتاج به زتمي الذي المعرفي اءالثر على خليفةالدكتور يؤكِّد

 العلمية المجالات شتى استقصاء في كبيرة صعوبة يجد الدارس " أن حتى شاملة عيةموسو ثقافة

  .)١( " فيها برع التي

 فهـو  وثقافتـه  اطِّلاعه سعة تعكس التي مصنفاته بعض على نظرة الدكتور خليفة  ويلقي

 يخلص ثم،  اهتماما خاصا  اللغوي بالشأن المهتم هو ثم،  فاتوالمصنّ المعارف أنواع بشتى الخبير

 أن بعد،  والتاريخي اللغوي بالشأن المتعلِّقة دراساته في حزم ابن منهج مميزات إلى خليفةالدكتور

   : يراها كما المميزات هذه وأبرز، الفاحصة للدراسة الدكتور خليفة أخضعها

  .مؤلفاته في حزم ابن يتناولها التي المنقولة النصوص تحليل في البالغة الدقة – ١

 اتخذه الذي النهج في ذلك تجلىوي ومقارنة وتحليل فحص عملية بعد الرواية بصواب العناية – ٢

  .غيره على الصحيح الحديث تفضيله خلال من النبوية السيرة معالجة في

سـات  الدرا فـي  لاسيماو لظاهريا بهالمذ لاعتناقه دراساته في التاريخي للمنهج تفضيله – ٣

  .الدينيةالفقهية و

   .ظاهرياً كونه جهة من ذلك التشريع بمصادر يتعلق فيما التأويل عن وابتعاده للنص إيثاره – ٤

  .والمذاهب بالعقائد المتعلقة دراساته على الظاهرية لرؤيته تطبيقه – ٥

 فـي  بـارزة  نةامك فللعقل ؛ساتهدرا سائر في وترجيحهما والفلسفة المنطق بدراسة اهتمامه – ٦

بالـذكر   الجـديرة  النظريات هذه ومن قيمة فلسفية ونظريات علمية آراء له " أن ولاسيما تفكيره

 وحـدُّ  " يقول حيث بائناً وافياً تحديداً للعلم تحديده في ذلك ويتجلى.)٢("  المعرفة نظرية والاعتبار

 وهـو  لى معنـى واحـد    ع واقعان اسمان والمعرفة مالعل نقول أن به المعرفة وهو بالشيء العلم

  .)٣(" ...عنه الشكوك وارتفاع، به وتيقُّنه عليه ماهو على الشيء اعتقاد
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 ١٤٥

 لآثـار  ودراسـته  المنطـق  بعلم لتأثُّره ومناظراته رسائله في الجدلي المنهج على اعتماده – ٧

 ابـن  إيثار الدكتور خليفة  يرجعو،  مؤلَّفاته من الكثير في العقل شأن وإعلائه بها وتأثره أرسطو

 من المسلمين بين المعقَّدة العلاقة بطبيعة تعلَّق سبابلأ بخصومه قاعيالإ في والسجال للجدل حزم

ومـا   ،والنـصارى  المسلمين بين تم الذي فالاختلاط " أخرى جهة من والنصارى واليهود جهة

 تـسجل  الذي العقائد جدل في سبباً نوكا ،الفترة هذه اشتد قد عدائي احتكاك من الشمال في يقابله

 ملـوك  مجتمـع  فـي  رئيـسية  أدوار احتلال إلى اليهود تسلل وكان منه طائفة حزم ابن كتابات

  .)١(" ...اليهودية الديانة حول محتدمة ومناظرات جدل قيام في أيضاً سبباً الطوائف

 دينيـة  سـباب لأ الجـدل  مجال في وبروزه حزم ابن اهتمام يرجع خليفةالدكتور أن ذلك

 صـحة  وفـي  فيه التشكيكا انتقاده و  حاولو من وجه في عنه والدفاع القويم الدين بنصرة تتعلَّق

  . "اليهودي النغريلة ابن على الرد " رسالة في فعل كما الكريم القرآن

 الفكريـة  حزم ابن آثار أبرز يتناول الذي الكتاب من الثاني القسم يقسم أن الباحث يرى

   : كالآتي أقسام ثلاثة إلى، آخر حيناً تفصيلاً و حيناً إجمالاً

  . )الأهمية، المنهج، الأسلوب ( حزم ابن رسائل – ١

  . "والألاف الألفة في الحمامة طوق  "لكتاب تحليلية دراسة – ٢

  . )الأسلوب، المضامين ( حزم ابن شعر – ٣

   ): الأهمية، المنهج، الأسلوب ( حزم ابن رسائل – ١

 ومبيناً فيها أسلوبه موضحاً حزم ابن ئلرسا فيه يتناول مستقلاً فصلاً ليفةالدكتور خ  يفرد

 والمناقـشة  للتحليل الرسائل بعض من مقتطفات ويخضع تآليفه لمجموع بالنسبة ومكانتها أهميتها

   : هي رسائله أشهر من لخمس دراسته بتركيز ذلك ويتمثَّل

  .المنطق لحد التقريب رسالة – ١ 

  .اليهودي النغريلة ابن على لردا رسالة – ٢

  .العلوم مراتب رسالة – ٣

  .رجالها وذكر الأندلس فضل في رسالة – ٤
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 ١٤٦

  .الرذائل في والزهد الأخلاق وتهذيب النفوس مداواة في رسالة – ٥

 مستـشهداً  آرائـه  أهمية حويوض رسائله في حزم ابن منهج خليفةورالدكت يتناول حيث

الدكتور  أن الباحث يلاحظ كما،  وأحكام آراء من إليه ذهب ما اًممُدع الرسائل هذه من بنصوص

 وسـعة  الفكريـة  حـزم  ابن اهتمامات عتنو يعكس أن أراد إنما الرسائل لهذه اختياره في خليفة

 فلسفة من والعلوم المعرفة فروع من العديد الرسائل هذه شملت حيث الموسوعية وثقافته اطِّلاعه

 الدراسـات  إلـى  بالإضـافة  وعلميـة  معرفية دراسات إلى وفقهية دينية علوم إلى منطق وعلم

  .وأسسه الأخلاق بعلم انتهاء والجغرافية التاريخية

   : حزم ابن رسائل تعريف

 واحـدة  كـل  في عالج الفصل من مجموعة " بأنها حزم ابن رسائل خليفةالدكتور يعرف

  .)١("  المعرفة ألوان جميع تتناول موضوعات وهي، مستقلاً موضوعاً

 تقسيمها إلى بالإضافة الرسائل اهتمام مجال خليفةالدكتور يغطي الشامل التعريف هذا في

  .مستقلة موضوعات إلى منهجياً

   :الرسائل أهمية

 تعـالج  " فهي تنوعها حيث من بالغة أهمية ذات حزم ابن رسائل نأ الدكتورخليفة يرى   

 فـي  للفرد الدائمة السعادة وتطمين لمجتمعا وخدمة ،المعرفة متقد إلى تهدف أساسية موضوعات

 ارتقاء في خدمةً تقدم الإنسانية المعرفة ألوان كافة وشمولها بتعددها أنها ذلك،  )٢( " وآخرته دنياه

 صـاحبها  فكر تعكس وفائدة علم من فيها بما حياته نشؤو في الإنسان وتساعد المعرفي البحث

 الفـساد  إصـلاح  إلـى  تهدف الإسلامي الأندلسي معالمجت من انبثقت فكرية ثورة يمثل " الذي

  .)٣(" ...والحديث القرآن في الأصيلة منابعه إلى بالرجوع التشريع وتقويم النفوس ومداواة

 وتجـاوزه  إصلاحه استطاع ما قدر وأراد الخلل عايش إصلاحي فكرٍ نتاج الرسائل هذه

 وتقـصى  وقارن فحص الذي لكاتبها تجريبية خبرة تعكس التي الرسائل هذه أهمية تنبع هنا ومن

 رسـائله  ضمنها التي وأحكامه آرائه إلى يصل حتى والعملية البشرية المعرفة ضروب شتى في

  .وعلمياً وفكرياً معرفياً الغنية
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 ١٤٧

  

   : رسائله في حزم ابن أسلوب

 سـمات  ةبعـد  أسـلوبه  وسم للمجتمع رسائله في حزم ابن توجُّه أن الدكتور خليفة  يرى

  .)١( " والمعنوية اللفظية المحسنات استعمال عن ويبتعد، تعبيره في البساطة يعتمد " أنه هاأبرز

، الإطناب عليه يغلب أسلوبه جعل الذي هو التعليمي " حزم ابن هدف أن أيضاً ويوضح

ن وتلـو ،  يتلون بالطابع العلمي في كتبه التي دونها      "  أسلوبه أن إلى يخلص ثم.)٢( " الإيجاز بدل

  .)٣ ( "اًبالطابع الأدبي أحيان

وجـودة  ،  دقَّة الفهـم  " ومن جهة المميزات العامة التي تسم معظم كتاباته فإنه يجد فيها            

  .)٤(" الاستنباط وبراعة التحليل في إطار الحوار المضبوط والمناقشة الدقيقة 

  أن سـماتٍ   ليفـة الدكتور عبـد الكـريم خ      المميزات الأسلوبية التي يحددها      ههذ َ لا شك 

لأسلوب ابن حزم في رسائله وفي مجمل تآليفه إنما يعود إلى دراسة فاحصة ونظرة ثاقبـة فـي                  

 آرائه في أسلوب الرسائل وأهميتها فإنـه يتنـاول خمـس            وتأكيدا على ،  معظم مؤلفات ابن حزم   

فـي   تم ذكرها أعلاه حيث يقف على أبرز ما جاء           اللائيرسائل بالتحليل والدرس وهي الرسائل      

  .كل رسالة متتبعاً منهجيته فيها

  :  رسالة التقريب لحد المنطق والمدخل إليه– ١

 أن ابن   كما يثبتُ ،   إلى علم المنطق والفلسفة من خلال الاقتباس منها         يرى فيها ميلاً   حيثُ

       فيها بالرد على أعداء الفلسفة والمنطق وبيان ضعف حججهـم بعـد أن يـستعرض           اشتغلحزم  

باتجاهاتهم المختلفة ونزعاتهم المتباينة ومواقفهم العدائيـة مـن علـوم           ،  ؤلاء الخصوم جميع ه " 

    يتأمل العقبات التـي تعـوق شـيوعهما         " كما أن  ابن حزم    ،  )٥(" سيما المنطق منها    ولا،  الفلسفة

في مجتمعه الأندلسي وهداه التفكير إلى أنها تكـاد تنحـصر فـي نـاحيتين               ) المنطق والفلسفة (

  .)٦("استعمال الرموز والثانية تعقيد الترجمة: هماأولا
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 ١٤٨

 أن انتشار الثقافة بين عامة الناس فـي الأنـدلس أثَـر             الدكتور عبد الكريم خليفة   ويرى  

في توجيه ابن حزم لتعميم الفلسفة والمنطق عن طريـق تبـسيطها            " مساهم بشكل واضح وكبير   

حث مع هذا الرأي حيثُ  إن الازدهار الثقـافي          باويتفق ال ،  )١( " اًوجعلها في متناول الناس جميع    

 في مجال نقل علوم ومعارف الحضارة الإغريقية إلى اللغة العربية ساهم فـي صـقل                ولاسيما

    ة ةًالوعي الجمعي وجعله أكثر منطقيباعتبار الأندلس أهم مراكز الترجمة وانتشار العلم       ،   ومنهجي

فـي  " اهتمام ابن حزم البالغ بكتب أرسطو فهي مفيدة         والمعرفة في ذلك العصر ويتجلَّى ذلك في        

وبعبارة أخرى في فهم الأشياء ،  وحديث نبيه وفي الفتيا   ،  كل علم حتى في فهم كتاب االله عز وجل        

أهم المحاور التي تطرق إليها      الدكتور خليفة فيستعرض  ،  )٢(" التي نص االله تعالى ورسوله عليها       

نطق وكتب أرسطو ويتوقَّف عند نقطة ذات أهمية بالغة تتمثَّـل           ابن حزم في موضوع أهمية الم     

 العامل التي يـرى فيهـا  ابـن حـزم           برأي ابن حزم في بعض القضايا اللغوية لا سيما قضية           

هذا ويظهر تأثير المنطق الأرسطي في نظريتـه        ،   باللغة عن أصولها وجعلها لا منطقية      اًخروج

على حـد   ،  اه بعض الباحثين   في الباب الذي سم    - حزم  ابن وفق رأي –بشكل جلي يندرج النحو     

ير ابـن حـزم      تـأث    خليفـة  الدكتور حيث يتبين ،  )٣(" إجراء العامل في المعمول   " باب  ،  تعبيره

  .وأسبقيته في قضية العامل حيث سبق ابن مضاء في نظريته حول قضية العامل

  :  رسالة الرد على ابن النغريلة اليهودي – ٢

 من الصراع العقائدي ومـا      اًتُمثِّل جانب "  عند هذه الرسالة التي يراها       تور خليفة الدكيقف  

 )٤("دخله من عوامل الاضمحلال التي باتت تهدد الوجود العربي والإسلامي في الأندلس قاطبـة             

 ـ  حيثُ  يتوقف عند مقد    ،   تحليلية لأهم أفكارها ولمنهجية ابن حزم فيها       ةًفيقدم دراس  دد متها التي ن

سيما تسلُّل بعض اليهود    لت إليه الحال في تلك المرحلة ولا       بالضعف والهوان الذي آ    ابن حزم فيها  

 ينتقل إلى تبيان أسباب كتابة ابن حزم للرسالة ويـستنتج مـن              ثم اًإلى المناصب الحساسة سياسي   

قيقـة بـابن    دراسته لنص الرسالة فيما يتعلَّق بظروف تأليفها أن ابن حزم كان علـى معرفـة د               

  .النغريلة
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 ١٤٩

ثم يتابع موضحاً منهجية ابن حزم في رسالته التي يراها منطقية في تسلسلها ووضوحها              

 وهذا هو المنهج الجـدلي  )١(" بسطاً تاماً ثم ينقضه نقضا )  ابن النغريلة(يبسط دعواه " حيثُ إنَّه   

الم منهجية ابن حزم معتمداً على      الذي قوامه نقضُ علل الخصم، ويتابع الدكتور خليفة رصده لمع         

ما جاء في رسالته التي يتَّضح أنَّه اتبع فيها منهجاً علمياً دقيقاً قائمـا علـى الجـدل والحجـاج                    

  .والبراعة فيهما

  :  رسالة مراتب العلوم – ٣

التي ،  )٢(" تجلو جوانب من نبوغه وعبقريته       " الدكتور خليفة في هذه الرسالة التي يراها      

نظرية ابن حزم التربوية والأخلاقية يقوم بدراسة تحليلية للرسالة موضحاً منهجهـا            تندرج تحت   

  :  في الرسالة بما يلي الدكتور خليفةهذا ويمكن إيجاز آراء ،  أهميتهااًوأبرز منطلقاتها مبين

 كـل العلـوم   تعليمي مفصل أخضع فيه ابن حزم     أهمية هذه الرسالة تكمن في وضع منهاج         – ١

  .تربويةلمقاييس 

 تأكيد ابن حزم على وحدة العلوم وترابطها وصلتها بعضها ببعض وانطلاق رؤيتـه مـن                – ٢

  .فلسفة تربوية تستمد نظامها الأخلاقي من الإسلام

 بعد وقوفه على بعض آراء ابن حزم المتعلِّقة ببعض الجوانب الاجتماعية يشير إلى أن هذه                – ٣

 البوادر الأولى لنظرية علم الاجتماع التي اكتـشفها ابـن           الآراء والأفكار خاصة ابن حزم تمثِّل     

  .)٣(خلدون 

  :  رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها – ٤

وتحدثت عنها مؤرخاً لهـا      بأهم المصادر التي ذكرت الرسالة       جرده الدكتور خليفة يورد  

حيث يمكن  ،  هميةلأمن جهة المنهج وا    يقوم بتحليل وفحص لمشتملات الرسالة ليورد رأيه فيها          ثم

  : توضيح رأيه فيها بما يلي 

 اً يرى أن ابن حزم يلتزم الموضوعية في رسالته من حيث إنَّه يحدد موضوع مناقشته ملتزم               – ١

 بأسلوب جدلي هادئ    الأمانة العلمية والدقة في المعالجة والتناول من جهة عرضه لقضاياه وآرائه          

  .طلاع عليهاين والإ بآراء المؤرخوالتزام ابن حزمرزين 
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 ١٥٠

قدرته على تقويم إلى  "   خليفةالدكتورم وثقافته الموسوعية حيث يلمحُ  سعة اطِّلاع ابن حز– ٢

  .)١(" المصنَّفات ونقدها 

اء في بناء الحـضارة      عندما يشير إلى مدى مساهمة الأندلس وفضل رجالها من علماء وأدب           – ٣

ائر دول وأقاليم العالم فهو لا ينطلـق مـن نظـرة            ه لا يقصد تفضيل الأندلس على س      العربية فإنّ 

  .)٢(" أراد أن يُبين فضلها " تعصُّبية عنصرية إنما 

  . في تلك المرحلةاً تندرج هذه الرسالة ضمن سياق المناظرات والجدل الذي كان سائد– ٤

عربي  صلة ابن حزم ونظرته الوحدوية بين أصقاع العالم ال         تأكيدا على  الدكتور خليفة  يرى   – ٥

لمس المكانة السامية التـي كانـت تحتلهـا         "  أنَّه يمكن من خلال تتبُّع الرسالة        ةًوالإسلامي قاطب 

  .)٣(" مراكز الثقافة المشرقية في نفسه 

  : رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل– ٥

ب هادئ عميق بعيد عما     أسلو " أن أسلوب كتابة الرسالة    لعدة أسباب    الدكتور خليفة يرى     

 إياها نتائج دراساته الفلسفية العميقـة وملاحظاتـه         اًألفناه في جداله العنيف ولهجته الثائرة مضمن      

أن هـذه  ، )٤("" لشؤون الناس وأخلاقهم من أجل غايات تعليمية واضحة نص عليها في مقدمتـه            

 من جهة وأنها كُتبـت      والأخلاقيةية   منهجية ومعرفية لمجمل آرائه الفلسف     ةًالرسالة جاءت حصيل  

  لما اتسم أسلوبه فيها من تروٍ في الطرح وابتعاد عن التشنُّج والعنف مـا              اًفي أواخر حياته نظر   

بعد ذلك إلـى   الدكتور خليفةليلج ،   في سني شبابه    في دراساته التي أنجزها    ةًيمتاز به أسلوبه عاد   

  : ة استنتاجات أبرزها جاء فيها فيخلُص إلى عدبرز ما لأاً فيه متتبعاًفضاء الرسالة مُبحر

  . سيطرة الطابع الديني على مجمل الرسالة– ١

 على  ما يتعلَّق ببعض الآراء الأخلاقية حيثُ يبدو أنه مطَّلِع        لا سيما   والفلسفة اليونانية    تأثُّره ب  – ٢

  .وفلسفتها الأخلاقية، تعاليم المدرسة الرواقية

  .به وحصيلة خبرته الحياتية في بعض آرائه ومفاهيمه اعتماده على تجار– ٣
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 ١٥١

 أن ابن حزم نثر بين ثنايا هذه الرسالة بعض الملاحظات ذات الطـابع              الدكتور خليفة   يرى   – ٤

نظريـة  "  مع الدكتور إحسان عباس من حيث إن         الدكتور خليفة فسي والاجتماعي حيث يتفق       الن

ئز وأثرها بل إن اتخاذ اسم واحد للدوافع فـي نفـس            الطمع تشبه إلى حد كبير ما يقال عن الغرا        

             في حصره جميع الطاقات الغريزية في الإنـسان تحـت اسـم            ) فرويد  ( الفرد يقترب من رأي     

  .)١(")ليبيدو(

  " : طوق الحمامة في الألفة والألَّاف "  دراسة تحليلية لكتاب ابن حزم 

 تحليليـة شـاملة   ةًدراس" طوق الحمامة " راسة كتاب  كاملاً لد   فصلاً الدكتور خليفة يُفرد  

ولعـلَّ  ،  يتصدى فيها للعديد من القضايا الهامة المتعلِّقة بموضوع الكتاب وما أثاره مـن جـدل              

حساسية هذا الموضوع هي الدافع في تخصيص هذا الكتاب دون سـائر كتبـه بهـذه الدراسـة                

 اً واجتماعي اًديه لموضوع من المواضيع الشائكة ديني     التحليلية حيثُ المكانة الدينية لابن حزم وتص      

 واسعاً حوله ونالت منه في الكثير من الآراء التي أوردها خصومه فيه لرؤيتهم فـي                أثارت جدلاً 

 في كتابه هـذا لتوضـيح       الدكتور خليفة  ب وغيرها دفعت    هذه الأسبا ،   عن الشرع  اًآرائه خروج 

ته يختار هذا الكتاب ليجلو ما غُم من آراء تـضاربت           وجعل،  بعض ما أُشكِلً  في ذات الموضوع      

وقيمته التاريخية و المعرفية    ) الطوق(ولأهمية هذا الكتاب    ،  ونالت من شخص ابن حزم من جهة      

  .فيما يتعلَّق بالبحث في خفايا النفس البشرية من جهة ثانية

 ـ اً وراصد اً فيها ومُقارن  اً عدة آراء موضح   الدكتور خليفة يقدم    سـيقف   اً مـستنتج  اً ومقيم

  .الباحث عليها لمناقشتها ورصدها

أن الحديث والكتابة فـي موضـوع الحـب        في    تتمثَّل مهمةة  ضي ق الدكتور خليفة يتناول  

 أهـم   اًليست وليدة كتاب ابن حزم وإنما تضرب بجذورها في التراث العربي الإسلامي راصـد             

العـشق  " فقد كتب الجاحظ رسـالة فـي        "  حزم   الكتب التي دُونت في موضوع الحب قبل ابن       

" كتاب  ومن أشهر الكتب التي سبقت الطوق       " رسائل أخوان الصفا    " وعرض له كتاب    " والنساء  

  .)٢("ـ ه٢٩٧لأبي بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني المتوفى سنة " الزهرة 

اهليـة  والإسـلام    فالحديث عن الحب والقول فيه من أكثر ما ميز الأدب العربي في الج            

ويتجلَّى ذلك في المقدمات الطللية وأشعار العصور الإسلامية الأولى التـي نظمهـا العـذريون               
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 ١٥٢

فموضوع الحب من الموضوعات العزيـزة علـى قـرائح الأدبـاء            ،  "مجنون ليلى   " وأشهرهم  

  . جاء به ابن حزماً وليس بدعاًوالشعراء قديما وحديث

حيث يرى تأثير كتاب ابـن داود       ) الطوق(سة لأصول كتاب     بدرا الدكتور خليفة  يقوم   ثم  

لة بين المؤلَّفين   فيورد بعض الملاحظات التي توضح الص     ،   في كتاب ابن حزم    اًواضح) الزهرة(

ن حزم على الكتاب حيث يظهر ذلك في مواضع عدة تمثَّلت فـي عـدة قـضايا              ومدى اطِّلاع اب  

  : أبرزها

  .الكتابين من حيث إن كل كاتب يتوجه بالكتاب إلى صديق له التشابه في المنهج بين – ١

لا سيما فـي    و رد ابن حزم على جانب من منهجية ابن داود فيما يتعلَّق بالتقليد الذي لازمه                – ٢

ورفضه المطلق والصريح لذلك    ،  رواية أشعار القدماء وأخبار الأعراب في استشهاداته وتمثيلاته       

  .التقليد

منذُ صباه وفـي    " الزهرة  " أن يكون ابن حزم قد اطَّلع على كتاب          الدكتور خليفة  لايستبعد   – ٣

     اللـواتي درس علـيهن الخـط والأدب واللغـة         ،  مرباه في قصر الزاهرة بين جواري القـصر       

  .حيث إن كتاب الزهرة كان ذائع الصيت آنذاك)١("

لا سيما مـا    وين ببعض   وهي قضايا ذات دلالة جوهرية لتوضيح الصلة التي تربط الكتاب         

  .)الطوق ( يتعلق بالمنهج وتطرُّق ابن حزم لنقد منهج ابن داود في 

 ذات  المهمـة نـب   الجوا بعض   اًحبيين منهج ابن حزم في كتابه موض       لت الدكتور خليفة  وينبري  

  .)الطوق ( ـالصلة بأسلوبه ودوافعه وأهدافه من وراء تأليفه ل
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 ١٥٣

   : في الآتيه ئ جهة المنهج يمكن توضيح أبرز آرامن

"  مخالفة ابن حزم للترتيب المنطقي الذي وضعه قبل إنشائه للكتاب في محاولة منـه كـي                  – ١

  .)١(" من قيود التفكير التي كانت تمنع معاصريه عن الحركة الحرة ريتخفَّف من أثقال عصره ويتحر

 إذ يعتمـد فـي      اًيع بـد  اًوالنصوص الإسلامية مزج  "  المزج الواضح بين الفلسفة ومنطقها       – ٢

  .)٢ ("التعريف على الفلسفة ويزكيه بنصوص من القرآن الكريم 

من قرآن كريم وأحاديث شـريفة  على نصوص فلسفية ودينية   ) الطوق( اعتماد ابن حزم في      – ٣

  .ثورات من أقوال الصالحينوالمأ

لاحظاتـه  والتتبُّـع نتيجـة م    "  في خلوصه إلى نتائجه علـى الاسـتقراء           اعتماد ابن حزم   – ٤

  . لمظاهر السلوك البشريتسجيلاًعل كتابه ومشاهداته مما ج

  .)٣(" في أخباره على ما رأى وصح عنده بنقل الثقات "   اعتماده – ٥

            )الطـوق   ( ع الحب من خـلال كتابـه        ثم يوضح أسلوب ابن حزم في كتابته وبحثه في موضو         

  : الآتي في 

  .اء إيثاره البحث والاستقص– ١

  . استنباط القواعد والأصول من خلال الملاحظة والمشاهدة– ٢

  . دقَّة الملاحظة وروعة الأسلوب وتشويقه– ٣

 إلى حساسية موضوع الحب ومأزقية الوضع التي يمكن أن تـؤول            الدكتور خليفة يشير  

حدس ابـن   إليها حال ابن حزم جراء حملات النقد التي سينالها من وراء هذا المؤلَّف من خلال                

 الـذي تجلَّـى فـي       سيثير عليه حملات من النقد والتنديد والانتقاد      ) الطوق  ( حزم نفسه من أن     

والذي شن فيـه حملـةً      " روضة المحبين ونزهة المشتاقين     " م الجوزية في كتابه     تقادات ابن قي  نا

الدكتور ليرد  ،  لمحبوبشعواء على الرجل متهماً إياه بتحليل ما حرم االله فيما يتعلَّق بالنظر إلى ا             

 لما حرم االله وكأنَّه يريـد أن         بقول لابن حزم في كتابه ينأى بنفسه فيه عن أن يكون مُحِلاً            خليفة

دون الدخول في سجال مع آرائه التي       ،   بصريح عبارة ابن حزم     وانتقاداته يدحض اتهام ابن القيم   
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 ١٥٤

  الأسئلة عن أهـداف ابـن حـزم         ثم يتساءل بعض   ،يرى أنها تستحق النقاش في هذا الموضوع      

 )الطوق(يات قد تكون دفعت ابن حزم لتأليف       ويوضح بعض الغا   ، من وراء تأليفه للكتاب    وغاياته

لـسياسي   في استنتاجاته على دراية واسعة بعصر ابن حزم وبيئته الاجتماعية والوضـع ا   اًمعتمد

     الطـوق (ـن حزم على تأليفه ل     أبرز الغايات والدوافع التي حثَّت اب      الذي ساد فيه حيث يرى أن (

  : الآتيتتمثَّل في 

 الغاية التعليمية متعددة الجوانب التي تريد أن تعزز في النفوس جانبها الإنساني بنزع هالـة                – ١

القداسة عن بعض الرجال الأعلام من خلال ما يورده بعض المقلدون السلفيون في عصره مـن                

  . وتجريدها من طابعها الإنسانياًاريخيقدسية أحاطت ببعض الشخصيات المعتبرة ت

 الحب  قضية"ما أن   ره من أنواع الحب الفاسدة لا سي       توجيه الناس إلى الحب العذري ونبذ غي       – ٢

  .)١(" في مجتمعه الأندلسياً خطيراًباتت تحتل مركز

" ح ابن حزم رؤيته للحب من حيث هو فن ب الفني في موضوع الحب بحيث يوض الجان– ٣

  .)٢("ل الدكتور طه حسين أي أنَّه قصد إلى فن تصوير الحب والتعبير عنهكما يقو

 مها      إنها لأسبابف كتاب  وغايات من وراء تألي    اً دوافع الدكتور خليفة  وجيهة هذه التي يقد   

 كمـا   ،ية التي أحاطت بـابن حـزم      جتماعية والنفس تنمُّ عن درايته وفحصه للجوانب الا     ،  الطوق

اً بفنون القول الأدبي من خلال اطِّلاع واسع على فنون الأدب العربي قديم            ح معرفته الدقيقة  توض 

  .اًوحديث

  : يستخلص بعد دراسته التحليلية للكتاب ثلاثة موضوعات هامة يتوقف عندها ويوضحها هي 

  :  اعترافات ابن حزم - ١

جـرأة فـي طـرح      ي الصراحة في القول عند ابن حـزم وال        ب جان الدكتور خليفة يلمس  

 من الأمور غير المتناولة من قبل عالم فقيه بحجم ابن حزم فيعجب بهـذه               الموضوعات التي تُعدُّ  

ذات من ضـمن أدب الاعترافـات       ي كتاب الطوق بال    والصدق والمكاشفة التي عدها ف     الصراحة

ع في أوروبا عصر الثـورة      وذاه يلمح إلى سبق ابن حزم في هذا اللون الأدبي الذي انتشر             ولعلّ

  . كتاب جان جاك روسوولاسيماصناعية ال
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 ١٥٥

دقائق الإحساسات النفسية والمـشاعر     " ثم يعرِض لأسلوبه من ناحية الصدق في وصف         

ذلك مـن خـلال تتبُّعـه لمـواطن         ،  )١(" ...العاطفية التي انتابته عندما ضمه مجلس مع حبيبه       

 خلال تجاربه التي يتحـدث      المخالجات النفسية والمكاشفات التي يصور فيها ابن حزم نفسه من         

بصراحة تامة كما يتحدث عن الآخرين بما شاهده بنفسه أو بما رواه من يثق به ويحاول                " عنها  

ليزيح الستار عن النـواميس النفـسية       ،  أن ينفذ من هذه الحوادث الجزئية إلى كليات عامة شاملة         

 إلى الجانـب الـوظيفي لهـذه        في إشارة واضحة  ،  )٢(" التي تقف وراء مظاهر السلوك البشري       

  .الاعترافات من حيث إغناؤها للمنهج العام الذي اتبعه ابن حزم في كتابه

  :  تصوير ابن حزم للمرأة وعلاقات الحب في مجتمعه - ٢

 وعـدم   ، إلى أن موقف ابن حزم من المرأة امتاز بالريبة والـشك           الدكتور خليفة يذهب  

 ـ       ة في كتابه صو   أ فصورة المر  ؛الاطمئنان ويتوقـف  ،  اًرة قاتمة تتهمها وتلقي باللوم عليهـا دائم

سكوت ابن حزم عن ذكر أمه حيث يرجع ذلك إلى           عند قضية محورية تتمثَّل في       الدكتور خليفة 

ربما كان هنالـك  " ه  والسبب الأقوى الذي يرجحه أنّ"الغيرة التي جبلت عليها نفسه     " سببين هما   

ثم يوضح بعض العوامل المساهمة في رسم هـذه الـصورة           ،  )٣("  أحاط بأمه في طفولته      حادثٌ

 ـ       القاتمة في ذهن ابن حزم ويرجعها إل        رة وخبـر أمـورهن    ى أنَّه اتصل بالنساء في سـن مبكّ

  مـستنكراً   معادياً اًفخلق عنده هذا الأمر موقف    ،  هو نفسه بالأمر   وأحوالهن وأخبارهن كما يصرحُ   

، لـصعيد الاجتمـاعي   لك على الصعيد الشخصي وعلى ا      ذ اًلبعض التصرفات غير اللائقة أخلاقي    

التي "  بمركز المرأة الأندلسية     صلة   هذا الموقف من المرأة بشكل عام له          أن الدكتور خليفة يرى  

  ..في ذلك المجتمع متحررة إلى حد بعيد" كانت  

 المـرأة ال   تاريخية هامة عن أحو    ةًالذي يُعدُّ وثيق  ) الطوق( أهمية كتاب    هذا ويركِّز على  

  .الاجتماعية من خلال العديد من القصص التي يسردها ابن حزم لتوضيح صورة المرأة باعتقاده

ابن حزم في عرضه لهذه الصورة الواقعية           ثم ما أراد أن يبلـغ غايـة       ة إن للمرأ يرى أن

 ـ     ،  )٤("لوضعية المرأة من أبناء الطبقة الخاصة     " سيما تطرقه   تعليمية ولا  ى حيث يرجـع ذلـك إل
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 ١٥٦

لأنَّه يعتقد   " اًسمات أسلوبية تطبع منهجه بميسمها الخاص من جهة ذكره لأوجه الخير والشر مع            

  .)١(" في النفساًأن ذلك أكثر تأثير

  :  عذرية الحب في الطوق وصلتها بالنظرة الأفلاطونية - ٣

 إلى موضوع الحب في التراث العربي من جهتين الأولـى            أن النظر  الدكتور خليفة يرى  

ونبيل روحه وعاداته ومفاهيمه الخلقية وما      "لمرتبطة بمروءة العربي وطبيعته   لك النظرة المثالية ا   ت

وتجلى ذلك في نظرة العرب قديماً إلى الحب ومـا ذاع وانتـشر عـن    ، )٢("بثَّه الإسلام من تسامٍ 

 ـ،  وجميل بثينـة  ،  مجنون ليلى (لكثير منهم في هذا المجال من مثل      الحب العذري وشهرة ا    ر وكثي

  .)عزة 

رة بـالنظرة الأفلاطونيـة     عية العربية الصافية المتأثّ   والثانية وهي الصورة المثالية الطبي    

ثم يرصد أهم المؤلفـات     ،   ويرجع ذلك إلى اطِّلاع العرب على الآداب اليونانية        ،لموضوع الحب 

 القـرن   ود فـي  دالابن  " الزهرة  "  ومنها كتاب    ؛العربية التي تأثَّرت بالنظرة الأفلاطونية للحب     

  .الثالث الهجري

أفلاطونية متأثِّرة إلى حـد      حيث يرى أنها نظرة      ؛بعد ذلك يوضح نظرة ابن حزم للحب      

والذي أذهب  " ذلك أن ابن حزم يقول في الحب      " ةالمأدب" بنظريات أفلاطون في كتابه الشهير    بعيد  

وهي  )٣(" نصرها الرفيع   إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل ع            

  .نظرة أفلاطونية متأثرة بمقال ارسطوفانيس عن الأكر المقسومة في كتاب المأدبة

ول اعتمد علـى    لأا ف محز يشير إلى نقطة الفيصل بين منهجي كلٍّ من أفلاطون وابن            ثم

د في نظريته بينما الثاني       التأملمبثوثـة   ومشاهداته وصوره ا   تجاربهنظر فيه من خلال     " ل المجر

حيثُ  يوضح ذلك مدى مصداقية منهج ابن حزم العلمي القائم على التجربة             ،  )٤(" ...في الأندلس 

  .والملاحظة

  

  

                                                            
  نفس المرجع  1
    ٢١٦ابن حزم  حياته وأدبه، ص 2 
، ٢٠٠٣، ١بن سلامة، رجاء، العشق والكتابة في الموروث، ألمانيا، منشورات الجمل، ط : نقلاً عن  3

  .٣٠٧ص
    ٢٢١ابن حزم  حياته وأدبه، ص  4



 ١٥٧

  ) : المضامين والأسلوب (  شعر ابن حزم - ٣

 اً في الفصل الخامس والأخير من كتابه إلى شعر ابن حزم مقـدم     الدكتور خليفة  يتصدى  

لان أهمية عن ذوقه اللغـوي      قن لا ي  اك وذوق أدبيي  املة فيه تنم عن إدر     ش ةً تحليلية فاحص  ةًدراس

 في أحيان أخـرى يقـدمُ  آراءهُ  بعـد المقارنـة              اً وناقد اًأدبي في هذا الفصل محلِّلاً      يظهرُحيث  

  .والفحص بله التحليل العميق والمُدرِك لمفردات النقد الأدبي وأساليب التأويل

ل النشأة والتربية الأولى لابن حزم ساهمت بشكل كبير في           أن عوام  الدكتور خليفة يرى  

 اًقِّ طريقه شـاعر   ويرى أن عوامل سياسية حالت دون ش      ،  تفتُّق قريحته الشعرية عن موهبة فذَّة     

  .إلى الفقه وأصولهرت مساره الفكري، ووجهتهُ  وغياًوأديب

          ـ اًمثم يقف بالشرح والتحليل على أهم أغراض ابن حزم الشعرية مُقد   أسـلوبية   ةً دراس

ويحصر أغراضـه   ،  ية خصائص شعره اللفظية والمعنو    اًلشعره من حيث الصنعة والبناء موضح     

  : الآتيالشعرية في 

  

  :  أشعاره في الحب - ١

يؤكِّد على أثر التنشئة التي تلقَّاها في صغره في تأجيج مشاعره وتفتّح مداركه ذلك أنّـه                

مرارة الحب في شبابه، فقـد      " يس أدل على ذلك ما ذاقه من        كثير التجارب في هذا المضمار ول     

فحزن عليها وانطوى على نفسه لا ينساها مدى        " نعم  " أحب حباً صادقاً عفيفاً، ثم أصيب بحبيبته        

، وقد تركت هذه الحادثة تأثيراً وجدانياً  ونفسياً كبيراً في نفس وشعر             )١(" الدهر على حد ِّ تعبيره      

الدكتور خليفة عندما يتصدى يحلِّل بعض أشعاره التي تحمل دلالات حرمان           ابن حزم وفق رأي     

  .)٢(ولهفة ولوعة 

 لبعض أبيات ابن حزم في موضوع الحـب         اً موجز اً أدبي  تحليلاً الدكتور خليفة هذا ويقدم   

 يسيل على لـسانه   "  إن الحب     يقول عفو الخاطر حيثُ    اًوتعدُّد حالاته ليخلص إلى أنَّه كان شاعر      

  .)٣("من مورد عذب فيجري كما يجري النَفَس
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 ١٥٨

   :الذاتي شعره - ٢

القصائد التي يفخر فيها بنفسه ويدافع عن       ،   أحفل شعر ابن حزم وأخصبه عناصر      لعلَّ" 

   )١(..".ويصف تواطؤ الخصوم على النيل منه والحط من قدره، غاياته

 ن حزم بعـض أشـعاره      لهذا الغرض الشعري الذي نظم فيه اب       الدكتور خليفة هذه رؤية   

حيث إن شدة الأزمات ووقعها على نفسه أججت وجدانه وجعلت من شعره الذاتي الذي يتحـدث                

           ته وصبره والخطوب التي دهمته من أكثر أغراضه الشعرية قواًفأضحى متماسـك   ةًفيه عن هم 

   .فائقة ةً للشعر المسبوك المعتنى به عناي بالعناصر التي تجعل منه مثالاًاًغني

   : ولتفجع شعره في الرثاء - ٣

 على الرغم من ذلـك لـم تخـل       )٢("لم يصلنا كثير من شعر ابن حزم في هذا الغرض         " 

يبكي منازله فـي  " سيما شعره الذي  ولا،ات التي سجلَ رثاءه وتفجُّعهأشعاره من بعض المقطوع  

  .)٣("قرطبة وقد امحت رسومها وطمست أعلامها وغيرها الزمن

مـشاعر  أبلغ  ) ابن حزم (لشخصية التي يضمنها  لك يرصد بعض المقطوعات الشعرية ا     كذ

  . لحوادث شخصية ألمت به من هجر صديق أو حبيب أو لمرضهأساه

  :  شعره في الحكمة والزهد- ٤

 في كتاب االله وسـنَّةِ      اً عالم اً للمكانة الدينية التي يحتلُّها ابن حزم من جهة كونه فقيه          اًنظر

الدكتور  يورد   ، وتسبيحه ه فقد نظم العديد من القصائد في الحكمة والزهد والحمد على نعم االله            نبي

  . مقتطفات من أشعاره في هذا الغرضخليفة

  : ة واللفظية لشعر ابن حزم السمات الأسلوبية والخصائص المعنوي

  تحليلاً  والوقوف على أبرز أغراضه    ،بعد هذه الدراسة التحليلية لمجموع شعر ابن حزم       

 كمـا   ، قدم بعض الخصائص المميزة لشعر ابن حزم       خليفة الكريم   عبدالدكتورفإن  اً،   وافي اًوشرح

  : الآتي  في هذه المسألة فيجمال آراءهيمكن إ؛ حيثُ ند أسلوبه في صياغة قصائدهتوقف ع
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 ١٥٩

عن ملكة  " ديه  ر الشعر ل   لصدو اً في شعره إلى النثرية نظر     ه ميالٌ  من جهة الأسلوب يرى أنّ     - ١

 ما يرد إلى ذهنه من الأمـور         لكلِّ اًكما أن قوله شعر   ،  )١("ودت بالفلسفة والتأمل الواسع     زأصيلة  

لم يكـن يطيـل     لم يكن يؤثر الأناة و    " التي جعلت النثرية من العلامات المميزة لشعره ذلك أنَّهُ          

  .الوقوف في صنع شعره

  .ال الألفاظ العناية بالمعنى والتعمُّق فيه وإهم- ٢

  .  غلبة الطابع الجدلي على أشعاره المتأثرة بالفلسفة اليونانية وبآرائه الكلامية- ٣

  .)٢("لغة المتفلسفة وألفاظ الاصطلاحات في الفقه والمنطق والأصول"  استخدامه في شعره - ٤
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 ١٦٠

  : كتاب إخوان الصفا وخلان الوفا

 ذلك أنه يتسم بطابع شخـصي       يم خليفة  الكر الدكتور عبد يعد هذا العمل من أوائل أعمال       

ثـر عبـارات أرى      وبروزها من خلال متن نصوصه حيث تك       ،من جهة ظهور الأنا الشخصية    

  .الخ …وأستطيع وأستنتج 

على خلاف أعماله الأخرى التي تتسم بالنضوج المنهجي والرصانة الموضوعية، وذلك 

عمال التي جعلت من أخوان الصفا لا يقلل من أهمية هذا السفر، ولاسيما أنه من بواكير الأ

موضوعها في القرن العشرين، وفيه نلمح شخصية الباحث الجاد المثابر من جهة آرائه ومقارناته 

وعمق إطلاعه على موضوعه، بالإضافة إلى إحاطة تاريخية بالغة الأهمية من حيث 

ترة التي يتناولها الاستنتاجات التي خلص إليها بعد استقراء للواقع السياسي والاجتماعي للف

بالبحث، وخاصة وقوفه على الأوضاع السياسية والاجتماعية في تحليله للمجتمع الإسلامي في 

القرن الرابع الهجري بالإضافة إلى وقوفه على العقلية المعرفية من اهتمام بالعلم وشيوع وسائل 

إخوان الصفا في المدونات ارتقائه لذلك العصر، ولا يمكن إغفال إلمامه بالآراء المواكبة لمرحلة 

التراثية، كذلك اهتمامه بالآراء والأفكار المعاصرة حول إخوان الصفا ولاسيما اطلاعه على نتاج 

المستشرفين وغيرهم من العرب الذين بحثوا في إخوان الصفا ورسائلهم ونشأتهم وهويتهم 

ب عمل الدكتور وتأثيرهم على المجتمع وفلسفتهم ومصادرها وكل هذه الموضوعات كانت صل

  .خليفة

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦١

  :لماذا أخوان الصفا 

لى كونهم أول حركة فكرية سياسية  الصفا في التاريخ الإسلامي إترجع  أهمية إخوان

وتتأكد ضرورة دراسة فكرهم وظروف ، جتماعية سرية على صعيد الحضارة الإسلامية العربيةا

يها؛ فهي تمثل مرحلة حرجة في تكون حركتهم في المرحلة التي نشأت حركتهم وأفكارهم ف

تاريخ الخلافة الإسلامية نظراً لتدهور الأوضاع السياسية وتداعي سلطة الدكتور خليفة من جهة، 

وتفشي الفساد الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لترهل مؤسسات الدولة الإسلامية جراء تدخل 

ي تصريف شؤون الدولة العناصر الأجنبية من سلاجقة وغيرهم في صناعة القرار السياسي وف

الاقتصادية والاجتماعية، كل هذه العوامل تجعل من دراسة إخوان الصفا ضرورة تاريخية 

للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المواكبة لظهور حركتهم وبصفتهم 

  .حركة سرية سعت  إلى تغيير الواقع من خلال الفكر

 الممانعة  التي تصدت لتدهور الأوضاع على الأصعدة نستطيع الوقوف على أبرز آليات

 تعد من الثقافات والعقائد حيث اًكافة كذلك لا نغفل الأهمية النظرية لأفكارهم لاستعمالها مزيج

رسائلهم موسوعة معرفية شاملة تقاطعت فيها المعرفة بشتى أنواعها في عملية توليفية تجمع بين 

كانت الخلافة العباسية قد اضطرت " قرن الرابع الهجري حيث كافة المذاهب المتصارعة إبان ال

ف الأول من القرن  عن سلطتها السياسية لأسرة بني بويه الشيعية في النص تاماًأن تنزل نزولاً

 لظهور دائرة معارف تجمع بين مذاهب الشيعة وربما كان هذا الأمر مناسباً، الرابع الهجري

الأمثل الذي يجمع من هم للإنسان تحيث يتجلى ذلك في نظر.)١("والمعتزلة وبين ثمرات الفلسفة

  .كل حضارة وعرق أفضل ما فيه

  .ولعل تضارب الأخبار في دقة نسبة رسائلهم إليهم حافز آخر للبحث فيهم وفي فكرهم أيضا

إن حركة أخوان الصفا من أبرز الحركات الفكرية والسياسية التي ظهرت في التاريخ 

 الموضحة أعلاه تعتبر دراستهم ضرورة حضارية للوقوف على لأسباب ول،العربي الإسلامي

 في مرحلة من أكثر مراحل التاريخ والاقتصادية والاجتماعيةأبرز الأحداث الفكرية والسياسية 

كما أن العناية بأفكارهم وبرؤياهم وشرحها والوقوف على مصادرها ، العربي والإسلامي حرجاً

  .خ لحركة قاومت وحاولت إيجاد الحلولبعد مهمة ثقافية تاريخية تؤر
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 ١٦٢

   ":أخوان الصفا وخلان الوفا"ه  في كتابالدكتور عبد الكريم خليفةجهود 

وعرض لأبرز ،  دراسة نظرية شاملة لبروز حركة أخوان الصفاالدكتور خليفةيقدم 

لك  ذموضحاً، وتصدى لأهدافهم وغاياتهم، ومدى تأثيرهم في الفكر العربي الإسلامي، أفكارهم

طلاعه على أبرز الكتب التراثية التي تحدثت عنهم د على متن رسائلهم بالإضافة إلى اعتمابالا

  .وتناولتهم بالبحث

 في سبعة فصول مسبوقة بمقدمة متبوعة بخاتمة وجاءت عناوين خليفةالدكتورجاء كتاب 

  :ي الفصول السبعة كالآت

  .لهجري المجتمع الإسلامي في القرن الرابع ا:الأول الفصل -١

  . الصفا نشأتهم وعلاقتهم بالإسماعيليةإخوان :الثانيلفصل  ا-٢

  . فلسفة أخوان الصفا:الثالث الفصل -٣

  . تنظيمات أخوان الصفا وأساليب دعايتهم:الرابع الفصل -٤

  .شكاية الحيوان من جور الإنسان:السادس الفصل -٥

  . أهداف الأخوان وغاياتهم: الفصل السادس-٦

  . أثر أخوان الصفا في مجتمعاتهم:بعالسا الفصل -٧

،  بالوقوف على أبرز أفكاره ومناقـشتها       فصلاً وعليه فإن الباحث سيتتبع الفصول فصلاً     

  . في بحثه هذاالدكتور خليفةوتقييم جهود ، وتبيان أهميتها

  

  :مي في القرن الرابع الهجري  المجتمع الإسلا-١

   :الاقتصاديةة السياسية والحالة الحال

خليفة في هذا الفصل تحليلاً مفصلاً للحالة السياسية والاقتصادية في المجتمع لدكتوريقدم ا

فة ، حيث يحدد المشكلة الأم التي عصفت بوحدة الخلا)العراق(الإسلامي مستهدفاً مركز خلافته 

خصبة لبعض الحركات الإسلامية والدولة، إذ يرى أن القرن الرابع الهجري كان أرضاً 

ي بدأت بالانفصال عن مركز الخلافة الإسلامية وباتت المملكة الإسلامية ذات الانفصالية الت



 ١٦٣

فقامت فيها دول صغيرة منفصل بعضها " السيادة الواحدة عرضة لانفصال بعض أجزائها عنها 

 .)١("عن بعض 

دول  من مثل قيام والانفصال التجزؤهذه النقطة غاية في الأهمية من جهة أن سياسات 

  : الخلافة ومركزها ببغداد ومنها عن دولةسياسياً وإدارياًمجاورة مستقلة 

  .ـ ه٣٩٧ -٣٨١ الخلافة الأموية في الأندلس -١

  . الخلافة الفاطمية في المغرب ومن ثم في مصر-٢

  . في مصرالإخشيدية الدولة -٣

  . الدولة الحمدانية في حلب والثغور والجزيرة الفراتية-٤

 إلـى أواخـر القـرن الرابـع         ـ ه ٣٣٠ كردستان منذ سنة      الإمارة الحسنوية والكردية في    -٥

  .الهجري

  . سيطرة القرامطة على البحرين وعمان واليمامة وبادية البصرة-٦

  . سيطرة آل سامان  على خراسان وما وراء النهر-٧

  ٠)٢( سيطرة آل سبكتكين على الهند وأفغانستان-٨

مية ببغداد والذي تعزى إليه هذه إن هذا الوضع السياسي المتردي في دولة الخلافة الإسلا

الحركات الانفصالية التي تنامت في ظل ضعف عام في مؤسسة السلطة المتمثلة في رأس 

  .الخلافة الإسلامية الذي كان بيدقا بأيادي القادة العسكريين الأتراك

 والذي يرى فيه العراق ،الاقتصادي دراسته إلى واقع العراق الدكتور خليفةيوجه 

  :منهابية ويرجع ذلك لأسباب عدة خصبة لبزوغ الحركات الفكرية والمذهالأرض ال

  . مركزا لالتقاء ثقافات متعددةباعتباره الموقع الجغرافي للعراق -١

  .أسفرت عنه من حركات مذهبية وفكريةاد هذه الثقافات وما حركات الصراع القائمة بين أفر-٢
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 ١٦٤

بعاً للحركات المذهبية وتصارعها ذلك لا شك في أهمية هذه العوامل في جعل العراق من

أن وجود حاضرة الخلافة الإسلامية بغداد في قلب العراق باعتبارها مركزاً عالمياً جامعاً 

لمختلف ألوان الثقافات والعقائد التي امتزجت في بوتقة الدين الإسلامي وبقيت تحتفظ برواسب 

بين إسلام كل من الأعاجم والعرب بالإضافة الثقافات التي كانت عليها مما خلف اختلافاً وتبايناً 

إلى موقع العراق التجاري إبان ازدهار الخلافة العباسية وما جلبت من امتزاج ثقافي بين مختلف 

العقائد والثقافات العالمية وآثار ذلك على سكان العراق من مفكرين وجماعات مذهبية ولاسيما ما 

م والمعارف من الحضارات الأخرى عن طريق الترجمة أتت به حركة الانفتاح العلمي بنقل العلو

  .لكبريات المؤلفات الإغريقية وآثار بيت الحكمة ودوره في ذلك

  :أنهاعراق ويرى  في الالاقتصادية نظرة فاحصة على الحالة الدكتور خليفةيلقي 

من أبرز العوامل في بروز هذا الكم الهائل من الحركات المذهبية والفكرية التـي كـان                

في مثار عرضه للعديد من الأسئلة المتعلقة بأسباب شيوع هـذه الحركـات             و،   لها لعراق منبعاً ا

أسئلة يمكن أن يجاب عنها إذا درست الناحية        " المذهبية في العراق على وجه الحصر يرى أنها         

 من الأسباب المؤدية إلى سوء الحـال        ثم يقدم بعضاً  ،  )١(" في العراق إبان ذلك العصر     الاقتصادية

 في العراق من خلال الأساليب المتبعة من مؤسسة الدولة الإسلامية آنذاك من مثـل               الاقتصادية

نظام التضمين  وكثرة الضرائب والاحتكارات التي كان يمارسها الخلفاء المتعاقبون على كرسي             

لتاريخ  أخبار الخلفاء العباسيين في تلك المرحلة التاريخية من خلال كتب التراث وا            الخلافة متتبعاً 

  .الإسلامي

ثم يتوصل بعد عرضه لألوان من سوء الحال الاقتصادية في العـراق والتـي وصـلت             

 حيث كان الاحتيال وأساليب اللصوصية تمارس على أعلى مستويات          ،لدرجة لا تطاق ولا تحتمل    

ميـر  خليفـة أو الأ   فال" لأدنى فالأدنى تراتبيا    مؤسسة الدولة العباسية ممثلة بالخلفاء ووزاراتهم وا      

والمواطنين والـضامن يـصادر     يصادر الوزير والوزير يصادر التاجر ومن يعمل تحت إمرته          

  . )٢("وكانت الغاية هي الحصول على المالالفلاح، 

كانت الحالة الاقتصادية سيئة جداً، وإن هذه الحالة هي         " يتوصل إلى استنتاج مهم حيثُ      

التي "إن هذه الحالة السيئة هي      : ات بل أقول  ر من الجمعيات والجماع   الحافز الأول في ظهور كثي    

                                                            
 ٧خليفة، عبدالكريم، أخوان الصفا وخلان الوفا، ص  1
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 ١٦٥

تدفع الناس إلى إتباع تعاليم الناشئة التي تمنيهم  بإصلاح حالهم وزوال ما هم عليه من الـضنك                  

  .)١("والجور

 من جهة الثورات وأسس     الاجتماعي من أهم العوامل المحفزة للتغير       الاستنتاجولعل هذا   

 ـكسية فيما يتعلق بالبنـاء      رة بالنظرة الما  تكونها ونشوئها وفيه نلمح رؤية متأثر      ي وكيفيـة   التحت

  . بحتاقتصادي ذات أساس - ماركس وفق آراء-هي صعوده وقيامه بالثورات التي

إن كل خلـل فـي      " هذه العوامل كانت محفزة لقدوم حركة تريد التغير والإصلاح حيث           

ن استرداد هـذا التـوازن أو        هو بمثابة حافز يدفع الفكر للبحث ع       والاجتماعيالتوازن السياسي   

  .)٢("  البحث عن توازن يقوم على أساس جديد بعد أن لم يعد الأساس السابق صالحا لذلك 

 أحد العوامل المساعدة على بروز حركـة        نكما أن ازدهار العلم في ذلك العصر كان م        

  .أخوان الصفا

  :العلميةالحالة 

وتفهمهـا  ،  ا بنقل العلوم الأجنبية    قد شغلو  إذا كان المسلمون في القرنين الثاني والثالث      "    

 من الجمع والتحصيل إلى الإنتاج      انتقلوا،  الرابع يدرسون بأنفسهم ولأنفسهم    في القرن    افإنهم كانو 

  .)٣("الشخصي

 يلامس الواقع الحقيقي للحالة العلميـة والثقافيـة    إبراهيم مدكور دكتورإليه ال إن ما يذهب    

هم  أسماء االذي شهد بروز علماء أفذاذ سطرو     ،  قرن الرابع الهجري  بكافة أنشطتها وفعالياتها في ال    

 بل شـاذة    ةبيغر تعدوإن هذه الأمور    ،   الحضارة الإسلامية والتاريخ العربي    كأبرز أعلام خالدة  

إلا أننا نستطيع استنتاج الأسـباب      ،  والاقتصادي والاجتماعينحطاط السياسي   في عصر اتسم بالا   

 طبيعة التنافس الحادة  التي تنامت       الاعتباروتطورها إذا ما أخذنا بعين       العلوم   ازدهارالفاعلة في   

مع وجود كيانات سياسية جديدة أرادت إثبات أهميتها  من خلال إنجازاتها وإبداعاتها في مجـال                

  . من قبل الآخرينوالرضي لأهميته في نيل الإعجاب العلم والمعرفة نظراً

لا سـيما   و،  وازدهارها  وتوسعها  لتطور العلوم   في هذا القرن مجالا     خليفة الدكتور يرى

التي تتحدث عن   ،   من شهادات تاريخية من الكتب التراثية المنتجة في تلك المرحلة           فيما عرضه 

                                                            
  ١٠وان الصفا وخلان الوفا، ص خليفة، عبدالكريم، أخ 1
  ١٩معصوم فؤاد، إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم، ص  2
 ٩ مدكور، إبراهيم، المقدمة، الشفاء لابن سينا، ص 3



 ١٦٦

ى أن من أسباب تطور العلم في هـذا القـرن           ر وي ،لفاء والأمراء فيه  الخالجانب العلمي واهتمام    

 ،طريقـة المتكلمـين والمحـدثين فـي الإمـلاء         ذلك عندما ترك اللغويون     "تغير طريقة التعليم    

  .)١(" على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطلبة والمدرس يشرح واقتصروا

ويتطرق إلى أثر التغير في طريقة التدريس في ظهور ما يسمى بالمدرسة الحالية متفقـا               

  ."يالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجر"  متز في كتابه آدمفي ذلك مع المستشرق 

علمية ، ويرجع ذلك إلى حركة نهضوية       ثم يعرج على ظروف نشأة حركة أخوان الصفا       

فكرية مناهضة لتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعززت في هذا القرن الرابع            

 لهذه الحركـة العلميـة وتوجيهـا لتلـك           حيث يرى في جماعة أخوان الصفا استمراراً       ،للهجرة

تجتاح العالم الإسلامي إذ ذاك  مستجيبة  لهذا الشعور العميق الذي يشعره النـاس               التيارات التي   

  .)٢(" من فقدان الأمل في الخليفة العباسي 

لا سيما  و،   وأفكارها  ونمو  في تطور الحركة   الاجتماعيالأثر   -في ذلك    –حيث يوضح      

ة رشيدة   في التنوير محاول   مورسائلهكما كانت معارفهم    ،  بمثابة رد فعل لتلك الأزمة    " نت  أنها كا 

 وهو التعليم والترشيد من أجل إذكاء  الـوعي تمهيـدا            ؛وذلك بأسلوب جديد ومبتكر     ،  لتجاوزها

لتأسيس مجتمع فاضل قوامه العدل والمساواة ووسيلته تثقيف جيل جديد من الفتيـان  تجمعهـم                

    )٣(.." .وحدة معرفية

   :ة  نشأتهم وعلاقتهم بالإسماعيلي أخوان الصفا-٢

   :نشأة أخوان الصفا 

فمنهم طائفـة   ،  متفرقين في البلاد  ،  وفضلائهم،  ا إخوانا وأصدقاء من كرام الناس     إن لن " 

راف والـدهاقين   ومنهم طائفة من أولاد الأش    ،  الوزراء والعمال والكتاب  ومنتقداً كذلك من أولاد الم  

ومنهم طائفة مـن  ، ء وحملة الدينفقهاومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء وال    ،  والتجار والتناء 

  .)٤(...أولاد الصناع والمتصرفين وأمناء الناس
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 ١٦٧

 على مدى غموض هذه الحركة السرية من تعريفهم هم بأنفسهم في هذا الجزء ليس أدل

ذلك بالإضافة ، ثهم عن جماعتهم ومن ينضون تحتهافي معرض حدي المقتطع من الرسالة الثامنة

 في الاختلافخية قديما وحديثا في ظروف نشأة حركتهم حيث كان إلى تضارب الدراسات التاري

ولعل ذلك يرجع إلى كثرة الحركات المذهبية .نشأتهم مثارا للجدل حتى في عصور قريبة لهم

   خوفاًخذت السرية منهجاًالتي بطبيعة الحال ات، قرن الثالثالمناوئة للخلافة العباسية منذ أواسط ال

ية التي تمثل نقطة الهاوية لهذه الحركات في حال تعرفها وكشفها من قبل من آليات الرقابة السياس

  .السلطة السياسية

 على التغيير من لكن جماعة أخوان الصفاء وخلان الوفاء تعد الأكثر منهجية وتصميماً   

اسي أو مناصب سيادية ذلك أن معظم الحركات المذهبية والفكرية ومنتقداً كذلكالداخل دون طمع

ستقلت وكونت كيانات  لها الظروف حتى اأتيحت وما أن ت ظل الخلافة العباسية سراًنشأت تح

إلا أن الحال  تختلف ، عية الحركة القرمطية والبويهية الشيسياسية منفصلة عن الخلافة من مثل

 حتى بل  تضاربت الآراء في فترة نوء حركتهم وفي اعن إخوان الصفا ذلك أنهم لم يعرفو

  . الآراء ظنية  تأويلية  لا أكثرأعلامها وكل هذه

  ومتفقاً حيناً عند أبرز الآراء المتضاربة في نشأة الجماعة مناقشاًالدكتور خليفةوقف 

  كذلك في مواقع أخرى ويمكن توضيح آرائه في مسألة نشأة جماعة إخوان  آخر ومنتقداًحيناً

   :أتهم بما يلي الصفا ومن تعرض لنش

ي أن الجماعة نشأت في أواسط القرن الرابع الهجري في مدينـة             التوحيدي ف  مع رأي  يتفق   -١

  .البصرة

  . قلة المصادر المخبرة عن نشاطات الجماعة وفعالياتهم-٢

  . نفيه أن تكون الرسائل مؤلفة من قبل المجريطي-٣

بنسبة الرسائل إلى بعض الأئمة نظرا لنفوذ الفلسفة وشيوعها مما           بعض الآراء القائلة      إرجاع -٤

غيـر  على الدين إلى عقلية أسطورية ذلك بعدم إثباتها من قبـل المـؤرخين الثقـات                  سلبا يؤثر

  .)١(..".أن من أثبت هذه الروايات هم دعاة العلوية"   حيث يرىالمؤدلجين
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 ١٦٨

عتمد في تبيين نشأة إخوان الصفا على عالم من أبـرز            ا الدكتور خليفة يرى الباحث أن    

 كما أنه وقف وقفة منهجية من خلال نقده     ،بو حيان التوحيدي  العلماء والمؤرخين المنهجيين وهو أ    

  .وتمحيصه لمتون الروايات التاريخية من خلال إتباعه المنهج المقارن والتحليلي

  :علاقتهم بالإسماعيلية 

 ويـستند   ،صفا بالفرقة الإسماعيلية  وجود علاقة وثيقة تربط إخوان ال       خليفة الدكتور يرى

وبين الفرقة الإسـماعيلية    ين في الصلة بينهم     آراء المستشرق   أبرزها أموره هذا على عدة     في رأي 

 وكما يستند علـى بعـض الآراء مـن بـاحثين تـاريخيين              ،)غولدتصير(و) كازانوفا( ن مثل م

ومعاصرين ذلك من خلال إطلاعه على مجمل النظريات التي خاضت في علاقتهم بالإسماعيلية             

 على وجود علاقة تربط بين الجماعة والإسـماعيلية مـا           الدكتور خليفة وأهم الأدلة التي يقدمها     

يورده على شكل نقاط من خلال إطلاع فاحص على أوجه الشبه بين آراء إخوان الصفاء وبعض                

   :على النحو التاليمبادئ الفرقة الإسماعيلية وعقائدها والتي يمكن إيجازها 

        احهم لعلي بن أبي طالب بعض النصوص المشيدة بالنبي عليه السلام وآل بيته وامتد-١

  . - رضي االله عنه -

  . مستورلقول بإمامتبني هذه الرسائل ا -٢

  . قولهم بالاختلاف وأنه من الأمور الطبيعية فيما يتعلق بالشرائع والسنن-٣

  . قولهم بدور الكشف ودور الستر-٤

  . مع الفرقة الإسماعيلية في فلسفة الأعدادالاشتراك -٥

لا وط تشير إلى علاقة وثيقة بين جماعة الإخوان والفرقـة الإسـماعيلية             ولعل هذه النقا  

 إلا أن الباحث لا يرى فيها صـفة         ،سيما وأنها نقاط جوهرية معتبرة من قبل الفرقة الإسماعيلية        

 كما أن ، حركتين في زمن واحد لا يعني وجود علاقة لازمة بينهما          اشتراكالقطعية والثبوتية لأن    

 يمكن الوقـوف عنـدها كثيـرا بالنقـد           التي علاقةال دمة دليلٌ على وجود هذه    قمعظم النقاط المت  

والتحليل حيث إن إخوان الصفا كما امتدحوا آل البيت وعلي بن أبي طالب امتدحوا عمـر بـن                  

  .)١(ن لراشدية للخلفاء الأربعة الراشدي بالخلافة ااعترفواالخطاب وأبا بكر رضي االله عنهما كما 
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 ١٦٩

ال ويرى الباحث أنهم من جهة الهوية الفكرية لا ينتمون إلى طائفة ثذلك على سبيل الم

  . يمزجون بين عديد من المذاهب والآراء والعقائدبقدر مامعينة 

  

   : فلسفة إخوان الصفا -٣

 عليها فلسفة إخوان  إلى أهم المحاور التي تبنى في هذا الفصلدكتور خليفةتطرق ال

 ،ضه بشكل موجز لأبرز القضايا التي وسمت فلسفتهم من خلال رسائلهم وذلك بتعر؛الصفا

وذكره لأبرز آرائهم في المسائل الفلسفية المهمة والمتداولة آنذاك من مثل رؤيتهم للشريعة 

 العلمية وغير ذلك من المواضيع واهتماماتهم ونظريتهم الأخلاقية ،والإنسان والكون والوجود

ع بحثه بموضو وإلمامه ،الدكتور خليفة اطلاع ث ظهرت سعة حي؛التي شكلت لب فلسفة الإخوان

ومن جهة أخرى فإن الباحث سيتوقف عند بعض الآراء التي بثها ، في هذا الفصل ذلك من جهة

  . لأهميتها واستحقاقها للعرض والمناقشة والتحليل ضمن هذا الفصل نظراًالدكتور خليفة

  : ما يأتي  رز هذه الآراءولعل أب

 وذلك من   ،لا سيما الفلسفة اليونانية   و الصفا في رسائلهم بالتراث اليوناني        إثباته لتأثر إخوان   -١

التي تؤكد التأثير البالغ للفلاسفة     حة ما ذهب إليه من نصوص الرسائل        خلال عرضه لما يثبت ص    

  .اليونان في فلسفة إخوان الصفا

  .ا بينهمالتوفيق ا تبينه مزج الفلسفة بالدين لدى إخوان الصفا الذين حاولو-٢

اهب ختلافه مع أبي حيان التوحيدي وتوجيه النقد إليه فيما ذهب إليه أبو حيان من أن المـذ                 ا -٣

بأن هذه الفرق لم تتجـاوز       " الدكتور خليفة  حيث يرد عليه      فلسفياً ىالإسلامية الأولى لم تنح منح    

 ـ       ...فلسفية إلا لعدم معرفتها بها    المذاهب ال  ذاهب الفلـسفية   فعلى ذلك فإن عدم أخذ هذه الفرق بالم

  .)١("  ... جوهريا على تحريمهاينهض دليلال

  . للمذاهب التقليدية لاذعاً يرى في فلسفة إخوان الصفا شكا عميقا وانتقاداً-٤

الذين يـواجههم    لتعويض الناس     مقصوداً  إستراتيجياً  يرى في تفاؤلهم بالحياة الأخرى أسلوباً      -٥

  . مذهبهم من جهة أخرىاقاعتنالشقاء في حياتهم من جهة وحملهم على 
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 ١٧٠

علة السماوية  بالالاعتقادتقوم في الأساس على و ، يرى أن الرسائل تنهج منهج الطبيعية-٦

  .ورجوع النفس إلى االله

 تخـدم وظيفيـا غايـاتهم    اجتماعيةلتعاون نظرية سان إلى ا يرى في تأكيدهم على حاجة الإن   -٧

 لـرواج حـركتهم     ؛ ويعززونـه  الاجتماعي ذلك أنهم يؤكدون على التواصل    ،  وأهدافهم السياسية 

  .الفكرية بين أفراد المجتمع

القرن العاشـر   ع الآراء التي ترى فيهم دارويني       ويني ويتفق م   يرى أنهم قالوا بالتطور الدار     -٨

 واعتمد في رأيه هذا على استقرائه لبعض آراء إخوان الـصفا وأفكـارهم المتعلقـة                ،الميلادي

 كمـا   ، منهم هم البهائم   تبة أعلى منهم هم الملائكة وأدنى     بشريين مر بتراتب المخلوقات، وتوسط ال   

اعتمد على تحفيزهم الإنسان على الارتقاء حتى يصبح في مصاف الملائكة مـع تميـزه بـين                 

  .التهذيب النفسي والنمو الجسمي حيث عزا الأول لإخوان الصفا والثاني لداروين

 من عدم دراية تامة بنظرية التطور في بعا الرأي لا يقوم على أسس علمية، وينولعل هذ

 التي وإن استخدمت كلمات متداولة ومعروفة ثقافياً واجتماعيا إلا أنها تختلف ،النشوء والارتقاء

 تأكيده على  وضرورات اللغة العلمية المضبوطة، ويرى الباحث أن،دلاليا وفق الحقل العلمي

يث يريد إثبات أسبقيتهم في هذا المجال  تجاههم حويني ينبع من حماستهقولهم بالتطور الدار

الذي لم يقم على التأمل الفلسفي التجريدي وإنما قام على التجربة والتحاليل المخبرية العلمي 

  .وغيرها من مقومات النظرية العلمية

   :ت إخوان الصفا وأساليب دعايتهم  تنظيما-٤

  :تنظيماتهم

انية من وجهة نظر إخوان الصفا  في هذا الفصل لمراتب الإنسالدكتور خليفةيعرض 

   :تبة يلخصها ضمن أربع رتب كالآتيوتحفزها حسب السن والخبرة والتعلم ذلك على صعيد الر

  . رتبة أرباب الصنائع-١

  . رتبة الرؤساء ذوي السياسات-٢

 . رتبة الملوك ذوي السلطات والأمر-٣

  . رتبة قوة الملكية-٤



 ١٧١

 وهي نظرتهم ، إلى مراتب متعددةاجتماعيا ائناًثم يتطرق إلى تقسيمهم للإنسان بصفته ك

 وأخرى تلي الملائكة ، من حيث هنالك مرتبة تلي الحيوانية؛الفلسفية للإنسان المرتبطة باعتقادهم

  .الخ...

لتقسيمهم للـشرور     موجز إلى مسألة الشرور ونظرتهم إليها ويعرض         ثم يعرض بشكل  

 للفصل الـذي     تمهيداً يعدالمهم في هذا الفصل أنه       ولعل   ، وآرائهم في ذلك   ،الإنسانية إلى نوعين  

  . وسنأتي على ذكره في حينه، من الرسائل مقتطفاًباعتباره نصاًسيليه 

  :أسلوب الرسائل 

من أثمن ما عندنا من التراث " إياها  يوضح قيمة هذه الرسائل في التراث العربي معتبراً

خدمة لغايات الجماعة في الوصول إلى عامة  سهولتها وجمالية أسلوبها مبيناً، )١(..".الأدبي

  .الناس

 ا وهو أسـلوب القـصة ويوضـح أنهـم كـانو           ، للدعاية لديهم في الرسائل     بارزاً يلحظ اسلوباًً و

لحاجـة   كما أنه يشير إلى أن هذا الأسلوب في الدعاية إنما تنـشأ ا             ،يستعملونها لتوضيح مبادئهم  

 ويتفق معه الباحث في ذلك حيـث إن         ، السلطوية  السياسي والرقابة  الملحة إليه في ظل التضييق    

 وفرض الأنظمة غير القابلة للنقاش في ظل سلطة دكتاتورية عـادة مـا يوجـه                ،تشديد الرقابة 

  . من مقص الرقيب إلى الأسلوب الرمزي خوفاًالالتجاءالمبدعين والمفكرين إلى 

 للوقوف على توضيحياً إنما يعد تمهيداً فإن هذا الفصل في  شقيه وكما تم توضيحه آنفاً

  . الرابعصل الخامس مباشرة بعد هذا الفصل التي يوردها في الف ومعانيهامغزى القصة

   : شكاية الحيوان من جور الإنسان -٥

ة بين الشعب ومؤسسة الدولة الإسلامية عي قصة من الرسائل توضح مدى القطيقتطف فيه

لاد في شتى مؤسساتها ومقومات وجودها وهو آنذاك كما تبين الحالة السيئة التي ترزح تحتها الب

بذلك يقدم مثالا توضيحيا لما شرحه عن أسلوب الدعاية عند إخوان الصفا في رسائلهم لا سيما 

  .الأسلوب القصصي الرمزي

  

  

                                                            
 .٥٣خليفة، عبد الكريم، أخوان الصفا وخلان الوفا، ص  1



 ١٧٢

  : أهداف الإخوان وغاياتهم -٦

  : أهدافهم 

عامة لا شك في أن أهداف إخوان الصفا أهداف تثقيفية توعوية تسعى إلى تنوير ال

 منطقا للتغيير اوتغيرهم فكريا فهم يعولون على الثقافة فهي رهانهم في إحداث التغيير حيث تبنو

يعتمد على عملية تربوية تثقيفية من خلال المحاورة والإقناع باستخدام تقنيات فلسفية ومنطقية 

  .ل إلى العامة دون صعوبة أو توعرصمع الحرص على تبسيطها كي ت

والترفيه  تجريد العامة من الرق والظلم أرادوا أن إخوان الصفا إنما ة خليفيرى الدكتور

  .)١(" التوفيق بين العلم والحياة والفلسفة والدين"  كما يرى أن أسمى أهدافهم عنهم

 إستراتيجية تنويرية تراعي المستوى الثقافي والعمـري        اتبعواهم  ذلك يرى أن  وفي سبيل   

ذلك إلى خمس طبقات مشيرا إلى طبيعة المجتمع الإسـلامي          فيقسم  ،  لمن يتوجهون إليهم بالدعوة   

إن شيعتنا المتفـرقين  فـي الـبلاد         : " حيث يقول الإخوان    ...الطبقية في القرن الرابع الهجري    

  .)٢(" وسائر من ينتسب  إلينا هم في أحوال مختلفة 

افهم التي  الدين إستخداما سياسيا يتماشى مع أهداستخدموا الصفا إنما ن على أثم يشدد

  .يرمون إليها

  : غايتهم السياسية 

كانوا يريدون  "   أن غاية إخوان الصفا إنما كانت سياسية بحته حيث           الدكتور خليفة يرى  

هم الدينية تسترا   ويرى في دعوت  ،  )٣("  تغيير النظام السياسي المسيطر على العالم السياسي آنذاك         

 والاستماعالناس للمنادين بها     كار الدينية وتحبيذ  ة لرواج الأف   إلى تقريب أفكارهم من العام     يقصد

استخدموا الدين والعلوم والفلسفة المتداولـة بـين النـاس لهـذا            "  كما أنه يؤكد على أنهم       ،إليهم

  .)٤(..".الغرض السياسي

 عن تكريس جماعـة إخـوان        في هذا الصدد يمكن قبولها بعيداً      الدكتور خليفة لعل آراء   

ب وتتخذ مـن الـدين والفلـسفة         على السلطة فحس   الاستيلاءتة هدفها   الصفا كجماعة سياسية بح   

                                                            
  ٦٦خليفة، عبد الكريم، أخوان الصفا وخلان الوفا، ص  1
 .٢١٣إخوان الصفا، الرسائل، ص  2
  .٧١خليفة، عبد الكريم، إخوان الصفا وخلان الوفا، ص 3
  ٧١جع، ص نفس المر 4



 ١٧٣

 حيث إن هذا الرأي فيه الكثير من الإجحاف بحق حركـة            ،وصولا إلى الغاية السياسية   ،  نوسيلتي

 في رأيـه    الدكتور خليفة  مع   الاتفاقفكرية تمثل نخبة المجتمع الإسلامي في عصرها وإن يمكن          

 السياسي  لتغيير الواقع م إنما أرادوا السلطة السياسية إن أرادوها         رأيه الاعتبارفيجب الأخذ بعين    

 الموغل في الفساد فهم يعتبرون السلطة السياسية وسيلة لا غاية لتغيير الواقـع وإن               والاجتماعي

حرية الفكـر وحريـة     :  دعوتهم على أسس ثلاث      اأقامو"  من أنهم    الدكتور خليفة ما يذهب إليه    

لدليل قوي على فكر منفتح يسعى لتحقيق غاياته بطرق سليمة حيـث            ،  )١("  القول وحرية النفس    

سياسة تعتمد النفس الطويل    " تبنوا سياسة تقصد تغيير الواقع من خلال تغيير أنظمة التفكير وهي            

ولا تستعجل التغيير خصوصا بعد إخفاق معظم الحركات الثورية التي تحولت علـى الأسـلوب               

لإخوان على سياسة توحيد الجهود ولم الشمل عن طريق الترشـيد            لذلك حولت دعوة ا    الانقلابي

  .)٢("والتنوير 

  : أثر إخوان الصفاء في المجتمع -٧

را فـي معظـم المفكـرين        إلى أن رسائل إخوان الصفا وفكرتهم أثّ       الدكتور خليفة  ذهب

 التاريخيـة    الدراسات الاعتباروالمثقفين الذين جاؤوا بعدهم وإنه لرأي صائب إذا ما أخذنا بعين            

  .)٣(غيرهم من المفكرين أو الحركات المذهبية ب التي أثبتت مدى تأثرهم

 وهو  ،كما أنه ضرب مثالا على هذا التأثير في عالم من أبرز علماء السنة الإمام الغزالي              

في رأيه هذا يتماهى مع ما أورده المستشرق ديبور في كتابه تاريخ الفلسفة في الإسـلام فيمـا                  

إن : " على الرغم من إنكاره لهم حيـث يقـول ديبـور    الغزالي  فا على    إخوان الص  يتعلق بتأثير 

غيـر أنـه لا     ،  ويعدها فلسفة العامة من الناس    ،  يرمي بفلسفة إخوان الصفاء جانباً    الإمام الغزالي   

  .)٤("  يتحرج في أن يقتبس ما فيها من خير وهو مدين لفلسفتهم بأكثر ما يعترف به 

ان الصفا لا ينحصر في الإمام الغزالي إنما يتعداه إلى شخـصيات            ولا شك أن تأثير إخو    

أدبية لها وزنها وثقلها في التراث الأدبي العربي والإسلامي من مثل أبي العلاء المعري  حسبما                

سنقف هنيهـة  أمـام      : " قة إخوان الصفا حيث يقول    يقول الدكتور عادل العوا في كتابه القيم حقي       

وهو تأثير الإخوان في الشاعر العربي الشهير المعري الذي         ،   بوجه الإجمال  مالتأثير المقبول اليو  

                                                            
 نفس المرجع  1
  ٦١إسماعيل، محمود، مرجع سابق، ص  2
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 .١١٣دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص 4



 ١٧٤

 يوم الجمعة من كل أسبوع جلـسات        )هـ٤٠٠ –٣٩٨(كان يحضر إبان إقامته في بغداد سنتي          

  .)١(" سرية كجمعية  فلسفية تحدث عنها فيما بعد باسم إخوان الصفا 

لأنانيتهم  ومدى انتقادهم باليهود  يتحدث فيه عن رأي إخوان الصفاثم يقدم موجزاً

 على ذلك بحكاية يوردها الإخوان في رسالتهم ينتقدون فيها التقليد في المعتقد ويدعون ضارباً

  .فيها إلى التعاون وهجر الأنانية
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 ١٧٥

  الخاتمة

  :عامة في وصف إخوان  الصفا ورسائلهم كلمة 

بخاتمة تتضمن آراءه النهائيـة والمـوجزة        دراسته عن إخوان الصفا      تور خليفة الدكيُتبع  

    :على النحو التاليان الصفا ورسائلهم يمكن إجمالها بإخو

 الصفة الموسوعية التي تتسم بها الرسائل من جهة إلمامها بموضوعات شتى من العلم -١

  .والمعرفة الإنسانية

   . لأهدافهم السياسيةوتوعيتهم وتحقيقا بغرض تثقيفهم  هذه الرسائل لعامة الناساستهداف -٢

  . ترجيحه للعدد واحد وخمسين كعدد للرسائل-٣

    . مع الرأي القائل بصعوبة تحديد كتبة الرسائل شخصيااتفاقه -٤

  .كاتبيها جماعةلى يد أكثر من واحد وأن ع  الرسائل كُتبتمع أن اتفاقه -٥

  . مع وحدة في أسلوب صياغتها ملاحظته وحدة الموضوع في الرسائل-٦

 تعليله لوحدة الأسلوب باضطلاع أحدهم من أتباع جماعة الإخوان بمهمة كتابتها ممن عرف -٧

  .بميوله الأدبية

  

   :ي كتابه إخوان الصفا وخلان الوفا فالدكتور خليفةنظرة في منهج 

 بإخوان الصفا  جيداً تعريفياً قيما يُعدُّ دليلاًاً سفرالدكتور عبد الكريم خليفةلقد قدم 

  حيث اتَّبع المنهج التاريخي المقارن حيناً،وحركتهم من جهة نشأتهم وفلسفتهم وأهدافهم وغاياتهم

لمامه كما يُحسب له سعة إطلاعه وا،  خدمةً لآرائه ووجهات نظره؛ آخروالتحليلي حيناً

ه  وتوضيحاً لآرائبموضوعه من خلال المقتطفات التي ضمنها كتابه من رسائل الإخوان شرحاً

وأفكاره واستنتاجاته حيث أثبت في هذا البحث قدرة في الخوض في تاريخ الحركات الفكرية 

الإسلامية باعتماده  على منهجية واضحة ترتكز على مرجعيات نظرية وتحليله وسعة إطلاع 

  .هتؤهله لإطلاق أحكام شاملة تغطي سعة موضوع

  



 ١٧٦

  

    

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  

  اته التراثية في تحقيقخليفةعبد الكريم جهود الدكتور 

  

        .للخشني" الإملاء المختصر في شرح غريب السير"  كتاب 

  .لأبي العلاء المعري" رسائل أبي العلاء المعري "             كتاب 

  .لأبي بكر الزبيدي" الواضح "             كتاب 

  .مشتركاً، وتبيللع" الإبانة في اللغة العربية "             كتاب 

  

  

  

  



 ١٧٧

  :                            تمهيد

 في مجال التحقيق التراثـي      خليفةسيطرق الباحث في هذا الفصل إلى جهود الدكتور عبد الكريم           

  :هيحيث حقَّق ثلاثة كتب تراثية لغوية بصورة فردية 

  .لخشنيلمؤلِّفه أبي ذر ا" الإملاء المختصر في شرح غريب السير "  كتاب - ١

  . المعريي العلاءلأب" رسائل أبي العلاء المعري "  كتاب - ٢

  .لمؤلفه أبي بكر الزبيدي" الواضح "  كتاب - ٣

  : محقِّقين كتاب من الكما حقَّق بالاشتراك مع لجنة 

  .بي الصُّحاريلمؤلِّفه سلمة بن مسلم العوت" ة الإبانة في اللغة العربي "-٤

 في تحقيق هذه الكتب الأربعـة متوقفـاً         خليفةدكتور عبد الكريم    لباحث منهج ال  تناول ا سي

 الأسس المنهجية التي اتبعها في التحقيق مع إبداء الملاحظات حول هـذا             اًعند كل كتاب موضح   

المجهود من خلال تتبع عملية التحقيق في كل كتاب من الكتب الأربعة أعلاه وإبـراز جوانـب                 

  .حقيقوالوقوف عند المآخذ والملاحظات على عملية الت، تحقيقيالجدة والدقَّة في العمل ال

ولن يلتزم الباحث التسلسل الزمني في عرض الكتب المحقَّقة من حيث صدورها وإنَّما سـيكون               

  .اًالترتيب عفوي

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٨

  

  :لأبي ذر الخشني"الإملاء المختصر في شرح غريب السير "كتاب  ِ

مقدمته بترجمة لأبي ذر الخشني يتوقَّف فيها عند اسـمه           خليفةيفتتح الدكتور عبد الكريم     

كذلك يتوقَّـف عنـد والـده       ،  حيثُ يُقلِّبُ غالبية الكتب التي عرضت وترجمت له       ،  ونسبه وكنيته 

  . في كتب التراجم عما ورد عنه من حيث توضيح مكانته العلميةاًالمعروف بعلمه وأدبه مُنقِّب

حيث اجتهـد فـي تعـدادهم       ،  لثقافي ولأبرز شيوخه  ثم يعرض لتكوين أبي ذر الخشني ا      

وإلقاء الضوء عليهم من خلال إعطاء نبذة عن كل واحدٍ منهم بفضل اطِّلاعه وإحاطته بالمصادر               

  . من تلاميذهاًكما يوردُ بعض، التراثية التي تحدثت عنهم

عـن  ليلحظ قلَّة المعلومات الواردة مـن المـصادر         ،  ثم يعرض لمجريات حياة الخشني    

موضـحاً  ،   نصوص التراث التاريخية التي رافقت طفولة أبـي ذر         لييستجإلا أنّه   ،  أحداث حياته 

 اًحموض،  كما يتطرق لوفاته وصفاته وأخلاقه    ،  مكانة أبيه العلمية والدينية لا سيما في مدينة فاس        

لمـصادر  حيث يرصد بعد اطِّلاعه على ا     ،   وآثاره كما يقف عند مكانة أبي ذر العلمية      ،  طبيعتهما

  : ثلاثة مصنَّفات لغوية له هي 

  . مصنَّف كبير في شرح سيبويه- ١

  . كتاب شرح الإيضاح- ٢

  ."شرح الجمل "  كتاب - ٣

 بالشعر والأدب حيـث يـرجح أن        اهتمامه من أشعاره حيثُ عرف عنه       اًكما يورد بعض  

اهما في ضياع شـعره     يكون اهتمامه المتزايد في أواخر حياته بالتدريس وانقطاعه إلى العبادة س          

  .وعدم العناية به

 فيما يتعلَّق بترجمـة     خليفةكانت هذه أبرز النقاط التي توقف عندها الدكتور عبد الكريم           

  .أبي ذر الخشني

فيلقي ،  ثم ينتقل ليتوقف عند الاختلاف حول اسم كتاب أبي ذر الخشني موضوع التحقيق            

  .اًلاسم واضحنظرة في المصنَّفات التراثية يجدُ اختلافها حول ا



 ١٧٩

فكلُّ مخطوطـة مـن     ،  هذا ويستعرض الاختلاف حول اسم الكتاب في مخطوطاته ذاتها        

  . عن الأخرىاً مختلفاًمخطوطات الكتاب تورد له اسم

فهو كتاب يهتم بشرح غريب أبيات الشعر الـواردة فـي           ،  ثم يحدد مجال اهتمام الكتاب    

  . من حوادث السيرة وردما الكتاب يشرح غريب كما أن، السيرة النبوية

هذا ويوضـحُ   ،   اهتم فيه بشرح الكلمات الغريبة     منهجا لغويا كما يوضح أن أبا ذر انتهج       

لا سيما أن الغريب لديه كل ما لا يفهمه ويـصعب           و،  تعليميبأنه ذو طابع     ؛مفهوم الغريب عنده  

  .فهمه على تلاميذ العربية المبتدئين

الروض الأُنف في شرح السيرة النبوية      "  على كتاب    ةخليفكما يقف الدكتور عبد الكريم      

 ـ٥٨١د الرحمن السهيلي المتوفى سنة      لكاتبه عب " لابن هشام    فيصف منهجه بالموسوعي من    ،   ه

  .حيث تناوله لقضايا اللغة والنحو من ثم توضيحه للأنساب ولبعض القضايا الفقهية

، ني في كتابه موضوع التحقيق    ومن هنا يكمن الاختلاف بين منهجه ومنهج أبي ذر الخش         

فقـد كـان    ،  وقد اطَّلع عليه  ،   أن أبا ذر كان على علم بمصنَّف السهيلي        الدكتور خليفة هذا ويرى   

ويستند في استنتاجه هذا على سعة اطِّلاع أبي ذر الخشني من خلال إيـراده فـي                ،   له اًمعاصر

  .مصنَّفه الكثير من المصادر التي اعتمد عليها

    هو المستـشرق الألمـاني      ) موضوع التحقيق   ( أول من نشر هذا الكتاب      ثم يذكر أن "

 ـ١٣٢٩حيث طُبِع في القاهرة سنة      ،  "برنلة   فيرى أن برنلة لـم يطَّلـع علـى مخطوطـة           ،   ه

 على  اًهذا ويبين عدم اطلاعه أيض    ،  القرويين بفاس وهي ذات أهمية بالغة باعتبارها نسخةَ المنشأ        

 يبدي بعض الانتقادات الموجهة لمنهج برنلة في تحقيقه يمكن إجمالها           ثم،  نسخة الظاهرية بدمشق  

  : بالآتي 

  . كثرة ما سقطَ  من متن الكتاب من صفحات أصيلة موجودة في المخطوطات- ١

  . كثرة التصحيفات التي تثير اللبس وتساهم في تحريف المعنى وتغييره- ٢

  . كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية- ٣

 أنه عقـد    اًموضح،   مثَّلَ على كل واحدٍ من هذه الانتقادات من كتاب برنلة نفسه           هذا وقد 

" السيرة النبوية مع شرح أبـي ذر الخـشني          " العزم على تحقيق هذا الكتاب رغم صدور كتاب         

 هــ          ١٤٠٩يك سـنة    تحقيق الدكتور همام سعيد وتلميذه السيد محمد بن عبد االله أبـو صـعيل             



 ١٨٠

هذا ويوضح  ،   قاما بتضمين كتاب الخشني في هامش كتاب السيرة لابن هشام          حيثُ،   م ١٩٨٨ -

كما أنَّـه أراد أن يقـوم       ،  أن الدافع من وراء تحقيق هذا الكتاب يعود إلى إعجابه بمادته العلمية           

  . لمادة الكتاب المتناثرة في دور الكتب العربية والأجنبيةاًبعملية جمع مضبوطة علمي

ملية لمجهوده في تحقيق     في تعداد المخطوطات التي تُمثِّل الأرضية الع       الدكتور خليفة يبدأ  

حيـث يقـوم بتوصـيف هـذه        ،  التي اعتمد عليها كمرجعيات لمادة الكتـاب المُحقَّـق        ،  الكتاب

ويـذكر عـدد صـفحاتها      ،  المخطوطات من حيث أرقام تسلسلها في المكتبات المتـوافرة فيهـا          

فيها ،   من صفحة الغلاف   اً من كل مخطوطة نص    اًطفمقت،  وسطورها وعدد الكلمات في كل سطر     

 مـن   اًكما يقتطف نص  ،  توضيح لعنوان الكتاب ونسبته لأبي ذر الخشني والطريقة التي دون فيها          

توضح نهاية الكتاب مع ثناء على صاحبه وتاريخ الانتهـاء مـن   ، آخر صفحة من كل مخطوطة    

وعن المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب      ،  طةتدوينه مع خاتم المكتبة المتوافرة فيها المخطو      

  : يثبت أربع مخطوطات هي على التوالي

ورمز إليها بالحرف   ،  يعدُّها المخطوطة الأم  ،   مصورة عن مخطوطة خزانة القرويين بفاس      - ١

  .)ق ( 

 في الأهمية ويرمز إليها بالحرف      ةًيعدُّها مخطوطة غاي  ،   مصورة عن مخطوطة الاسكوريال    - ٢

  .)س ( 

 هامـة   ةًيعدُّها مخطوط ،   مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول من مكتبة راغب باشا         - ٣

  .)ر ( ويرمز إليها بالحرف 

على العيوب الموجودة فيها فإنه يراها      ،   مصورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق       - ٤

  .)ظ ( ويرمز إليها بالحرف ، هامة

وقام بعرض  ،  أنه اتخذ مخطوطة القرويين النسخة الأم لمادة الكتاب       ثم يعاود التأكيد على     

فيما يتعلَّق بمادة الكتاب الأصـلية حيـث مخطوطـة          ،  جميع المخطوطات الثلاث الأخرى عليها    

 لحداثة عهدها من    اًنظر؛ للسقط أو التصحيف     اًنسخة القرويين تعدُّ نسخة المنشأ واعتمدها مرجع      

  .مؤلِّفها

 وافية اسـتغرقت    ةًالتوضيحية في ترجمتها لمؤلف الكتاب المُحقَّق ترجم      بعد هذه المقدمة    

وفي توضيحها الأسس المنهجية التي انتهجها المحقِّق في تحقيقه للكتاب بما           ،  حياته وعلمه وآثاره  

  .فيها من أسس مركزية لا غنىً  عنها في سبيل الخروج بعملية تحقيق ناجحة



 ١٨١

أجزاء ضمن مجلدٍ  واحد تضمنت جميعهـا عـشرين          وقد جاء الكتاب المحقَّق في ثلاثة       

   :كالآتي على الأجزاء الثلاثة وجاءت وُزعت من مادة الكتاب الأصلي اًجزء

   :الأول الجزء - ١

 من مادة الكتاب الأصلي مـسبوقة بتمهيـد ومقدمـة ومتبوعـة             ستة أجزاء اشتمل على   

اء التمهيد والمقدمة والفهارس والصور     هذا وقد وقع متن هذا الجزء باستثن      ،  بفهارس للجزء الأول  

 مائة وواحدٍ  وأربعين صفحة مـن ص       عن صفحات المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب في         

ووقعت الصور عـن صـفحات مـن المخطوطـات          ،  من صفحات الجزء الأول   ) ٢١١ - ٧١(

ورة وص،  تضمنت صورة الغلاف عن كل مخطوطة     ،  المعتمدة في التحقيق في تسع عشرة صفحة      

وصورة الصفحة قبل الأخيرة عن كل مخطوطـة مـن المخطوطـات            ،  الصفحة الأولى والثانية  

  .الأربع المعتمدة في التحقيق

من ) ٢٦٠ - ٢١٣(ووقعت فهارس هذا الجزء في سبعٍ  وأربعين صفحة من ص 

  .صفحات الجزء الأول

  :  الجزء الثاني - ٢

ووقـع  ،  وعة بفهارس الجزء الثاني   اشتمل على سبعة أجزاء من مادة الكتاب الأصلي متب        

مـن  ) ١٩٤ -٣(نتين وتسعين صـفحة مـن ص        متن هذا الجزء باستثناء الفهارس في مائة واث       

  .صفحات الجزء الثاني

من صفحات ) ٢٥٤ - ١٩٥( في ستين صفحة من ص س هذا الجزءووقعت فهار

  .الجزء الثاني

  :  الجزء الثالث - ٣

ووقـع  ،   الأصلي وجاء متمما لأجزائه العشرين     اشتمل على سبعة أجزاء من مادة الكتاب      

مـن  ) ١٨٦ - ٣ (مـن ص  متن هذا الجزء باستثناء الفهارس في مائة وأربعٍ  وثمانين صفحة            

  .صفحات الجزء الثالث

مـن  ) ٢٤٥ - ١٨٧(ووقعت فهارس هذا الجزء في ثمانٍ  وخمسين صـفحة مـن ص    

  .صفحات الجزء الثالث



 ١٨٢

مـن  ) ٢٤٨ - ٢٤٧(ع في صـفحتين مـن ص        وختم الجزء الثالث بثبت للمصادر وق     

  .صفحات الجزء الثالث

وباستثناء الفهارس والتمهيد والمقدمة والصور عن مخطوطات الكتـاب المعتمـدة فـي             

 ارس في أجزائه الثلاثـة مائـة وخمـس        كما بلغت صفحات الفه   ،   عشرةَ  صفحة   التحقيق وسبع 

  .ةًوستين صفح

  : لتقسيم التالي  ثابتة في كل جزء وفق ااءت الفهارسوقد ج

  . فهرس الأمكنة- ١

   فهرس القبائل - ٢

  . فهرس الأعلام- ٣

  . فهرس الغريب- ٤

  : منهج التحقيق 

 للكتـاب جـاءت غنيـة       الدكتور عبد الكريم خليفة   إن المقدمة التوضيحية التي قدم بها       

ي مجال البحـث     واسعة ف  ةًكما عكست خبر  ،   الكتاب يءوالمفتاحية التي تض  ،  المهمةبالمعلومات  

وإحالاته المتعددة إلى كتب التراث المعنيـة       ،   اطلاع المحقق  من خلال سعة  ،  والتوثيق التاريخيين 

 إحداها على الأخريات فيما يتعلَّق      اً مُرجح ؛وقد قام بدور الناقد لبعض الروايات     ،  بموضوع بحثه 

       علـى المخطوطـة الأم     اًداعتمـا ،  ويتبدى ذلك في ترجيحه لاسم الكتاب     ،  ونسبته،  باسم المؤلف 

  . بالأسس التي وضعها لعملية التحقيقاًوقد كان ملتزم، )نسخة القرويين( 

الإملاء المختصر في شرح    " ويمكن إجمال منهجه في أسسه التي اتَّبعها في تحقيق كتاب           

   :يلي بما  ذر الخشنيلمؤلفه أبي" غريب السير 

  التراثية التي تناولتهم تعريفاًالمصادر الرجوع إلى  ضبط الأعلام والتعريف بهم من خلال- ١

  .ةًوترجم

 بها إلى أرقامها في سورها واسم السورة اً تخريج الآيات القرآنية الواردة في المتن رجوع- ٢

  .المأخوذة منها

  . بها إلى أصولها في المصادر التراثيةاً تحقيق أسماء الأعلام والقبائل والأمكنة رجوع- ٣



 ١٨٣

  .د الشواهد الشعرية والأمثال المشار إليها في متن الكتاب ضمن الحاشية الأولى إيرا- ٤ 

  . يزيل اللبساً ضبط النص ضبط- ٥

  . إثبات حاشية ثانية للمتن أفردها للأشعار المُتناولة بالشرح في متن الكتاب- ٦

إثبات ذلك  فيما يتعلَّق باختلاف المخطوطات وولاسيماو  إبداء الرأي في بعض الروايات - ٧

  .في الحاشية الأولى للمتن

 إثبات اختلاف المخطوطات المعتمدة في عملية التحقيق من خلال ذكر مواضع الاختلاف - ٨

  .في المخطوطات كافة وترجيح مخطوطة نسخة القرويين

 الرمز إلى المخطوطات المعتمدة بأحرف تمثِل كل مخطوطة بحيث يكون أبرز الحروف - ٩

  .)ظ ( اهرية ورمز إليها بالحرف فيها مثل نسخة الظ

  . إثبات فهارس في آخر كل جزء من أجزاء الكتاب الثلاثة- ١٠

  .يؤخذ عليه عدم إثبات فهرس للآيات القرآنية والأشعار الواردة في متن الكتاب -١١

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٤

  :بي الصحاري العمانيكتاب الإبانة للعوت

  

ة من الأساتذة الأجلاّء علـى رأسـهم        إن هذا السفر الضخم الذي شارك في تحقيقه نخب        

حيـث نـتلمس جهـده      ،   صاحب اليد الطولي في تحقيق هذا الكتـاب        الدكتور عبد الكريم خليفة   

بين فيها أهميـة  ، من خلال ما قدمه من دراسةٍ تحليلية لكتاب الإبانة  ،  المتواصل والمتفاني في آن   

كما بين  ،  بي في كتاب الإبانة   منهج العوت إلى وقفة تحليلية عند     بالإضافة  ،  الكتاب وترجمة لمؤلفه  

وبذلك يكون صاحب   ،   عليها لجنة التحقيق من حيث طريقة التحقيق ومنهجه        اعتمدتالأسس التي   

بالغة الأهمية فـي    ال ليرفد المكتبة العربية بإحدى المدونات       ؛اًالفضل في إخراج هذا الكتاب محقق     

ميـز  لا سيما جهده الم   و،  تحقيق هذا الكتاب  وكما سلف فله فضلٌ كبير في       ،  مجال الدرس اللغوي  

 لنستبين ملامح هذا الجهد المعرفي الذي يُحسب له         ؛التي سنقف عليها  في دراسته التحليلية للكتاب     

 ذلك كي نتتبع منهجية لجنة التحقيق في تحقيق الكتاب من خـلال هـذه الدراسـة                 ؛ويُثنى عليه 

 مـن   الدكتور عبد الكريم خليفة    تعزيز لموقفنا من     كما أن الوقوف عليها يعد بمثابة     ،  التوضيحية

والتي سيتم  ،   الواردة أعلاه  محققا للأسباب حيث أنّه صاحب الفضل الأكبر في إخراج هذا الكتاب          

" اءة تحليليـة لكتـاب الإبانـة      قر"تفصيلها حين التطرُّق لدراسته التحليلية للكتاب والمعنونة بـ         

  . واللغة والحديث كتابه بحوث في القرآنالواردة فيللعوتبي الصحاري العماني 

  

يقدم الدكتور خليفة ترجمة وافية لمؤلف الكتاب ذلك بالرجوع إلى كبريات التراجم التـي              

اشتملت على ترجمة له حيث يجد اختلافا على اسمه داعيه التباس الشكل، ونجده يقدم رأيه فـي                 

لى تعريف عمـان الـوارد فـي الكتـب          المسألة بعد المقارنة والنظر في المصادر، ثم يعرج ع        

  .المختصة بالتعريف بالبلدات بالرجوع إلى المصنفات واستقصائها

  

تبي فيجد بعد النظر في المصنفات التـي        ذلك إلى مصنّفات العو    بعد   الدكتور خليفة ينتقل  

م ثـم يقـو   ،   العلمية اهتماماتهتناولت آثاره أنّه واسع الإطّلاع ذو مخزون معرفي كبير في تعدد            

  :تبي حيث يذكر منهاالمصنّفات التي صحت نسبتها للعوبسرد لأسماء الآثار و

  ".الضياء"كتاب . ١  

  ."النّور"كتاب  .٢

  ."الإبانة في اللغة العربية"كتاب  .٣

  ."الأنساب"كتاب  .٤



 ١٨٥

  ."الحكم والأمثال"كتاب في  .٥

  ."محكم الخطابة في الخطب والرسائل" كتاب  .٦

  ."غة في الوفود والوافدات ممتع البلا" كتاب  .٧

  .والأسماء الغرائب في النوادر والأخبار والفكاهات أنس"كتاب  .٨

كما يبين إن كان الكتـاب      ،  ف موجز للكتاب الذي يذكره     بتعري الدكتور خليفة  حيث يقوم 

  ".ولم يُعثر على شيء منه" المذكور غير موجود في حال عدم العثور عليه من خلال ملاحظته 

  

   :تحليلية لكتاب الإبانةدراسة 

 الدكتور عبد الكريم خليفة   مما يعزز ما ذهبنا إليه أعلاه من قيمة الجهد المبذول من قبل                

ومنهج مؤلفه فيـه حيـث      ،   دراسته التحليلية لمادة الكتاب    لهما تشهد   " الإبانة"في تحقيق الكتاب    

ثم يوضح المنهاج الـذي سـار       ،  ليه بأهم ما اشتمل ع    ثبتاًويذكر  ،  يتصدى لبيان قيمة هذا الكتاب    

ذلك بالإضافة إلى ما تقدمه من آراء شخصية تدل على عمـق الإطّـلاع              ،  عليه مؤلفه في تأليفه   

والآراء التـي   ،  تبيظهر من خلال تبيانه لمنهجية العو     حيث ت ،  والإلمام بموضوع الكتاب المحقّق   

 من موضوع بحثه إلاّ وفّاه حقّه دراسةً        اًشخصية الباحث الفذّ الذي لا يغادر شيئ      ،  يبثّها في تحليله  

فبعد أن يحدد مادة الكتاب بمجلدين كبيرين تقع كلّ مخطوطة منهما فـي خمـسمائة               اً،  وتمحيص

يورد رأيه فـي هـذا      ،  وأربعمائة وخمس وتسعين صفحة للثانية    ،  وست وخمسين صفحة للأولى   

ه من مسائل لغوية وصـرفية       اشتمل علي  نظرا لما ،  حيث يراه موسوعة لغوية ضخمة    ،  المصنّف

عزّت أن تجتمع في غيره من المصنفات اللغوية حيث هذا المنهج الشامل لقضايا             ،  وصوتية ثمينة 

  .اللغة بما هي كذلك يشهد على غزارة علم صاحبه وسعة إطّلاعه

  

 في تصنيف لأهم المواضيع التي اشتمل عليها الكتاب مع توضـيح            الدكتور خليفة ثم يشرع   

  : بما يليالدكتور خليفة ق رأيوفنهاجه من حيث يمكن إجمال أبرز هذه المعالم لمعالم م

  

 .ف المعجميرى أن الكتاب جملة من القضايا اللغوية مرتبة على حرو -١

 ".بسر" قبل " بسل" قد يخالف المؤلف هذا الترتيب من مثل أنّه يتحدث عن  -٢

 .ة إليها بعد صفحات من استطراده أثناء معالجته لإحدى القضايا ثم العودالاستطرادشيوع  -٣

 شـواهد   أيـضا علـى    للحكماء والبلغاء واشتماله     ية وأقوالٍ اشتمال الكتاب على طرائف أدب     -٤

 .حينا آخر تعزى حينا ولاشعرية تعزى إلى أصحابها 
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 .الوقوف على قضايا دقيقة قد يعسر الوقوف عليها عند مؤلف آخر -٥

 الشامل المـوفي للمـادة      والاستقصاءلى التتبع   نزوع المؤلف في معالجته للقضايا اللغوية إ       -٦

 .اً يقتل الموضوع بحثحقها حيثالمستقصاه 

أفضليته من حيث معالجته بعض القضايا اللغوية من حيث الشمول والإضافة المثريـة مـن           -٧

 ."التثنية" مثل موضوع 

" أن "إنفراد مؤلف الإبانة في معالجة دقائق البحوث النحوية من مثل استيفائه البحـث فـي               -٨

 .ودقائقها

 .الأخذ عن البصريين والكوفيين وتبيان موقفه من هذه الآراء في حالات عديدة -٩

 . ينحو في بعض المواضيع إلى التعليل النحوي-١٠

 في البحث من مثل بعض المسائل كالأضداد و الاستفاضة دون الاختصار قد ينحو إلى -١١

  .الأمثال

  .حة بين المصطلحات البصرية والكوفية يستعمل المصطلحات النحوية المتراو-١٢

 يحرص في بعض المواضع على ذكر بعض آراء البصريين والكوفيين في المسألة -١٣

  .الواحدة

 لمنهجٍ علمي دقيق من حيث الإحالة إلى بعض القضايا المناقشة في مصنفات أخرى إتباعه -١٤

ي يتصدى لبحثها من خلال الإحالة لَهُ وحرصهُ على إنزال بعض القضايا منازلها وفق المادة الت

  ."وله تمام في حرف الياء من هذا الكتاب"من مثل أنّه قد يذكر مسألة ثم يقول 

  

تظهر لنا من خلال هذه الدراسة التحليلية الشاملة مدى عمق إطّلاع الدكتور عبد الكريم 

ر شخصية الباحث خليفة الذي ينحو منحى الاستقصاء الشامل ؛توضيحا لمنهاج الكتاب كما وتظه

لا سيما ما يذكره عند إيراده لقضية إجازة عطف النسق على المخالف في والملم بموضوعه 

فقراءة الجر كما هو " حيث يقول " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم"و " وزججن الحواجب والعيونا "

في معروف إما أن تكون عطفا على الرؤوس، وهذا يقضي بجواز مسح الأرجل كما هو الأمر 

فاغسلوا وجوهكم " بعض المذاهب، وإما أن تكون الأرجل معطوفة على الوجوه والأيدي 

فهي منصوبة منع من ظهور النصب اشتغال المحل بحركة .." .وأيديكم إلى المرافق وامسحوا

  ...."المجاورة
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تاب كما نلحظ دقّته في تحليل مادة الكتاب من خلال إيراد رأيه والتمثيل عليه من مادة الك

ولا بد من الإشارة إلى إحاطته وإلمامه الكبيرين بالمواضيع النحوية في مختلف الكتب النحوية 

واللغوية التراثية ذلك من خلال تقسيمه لمادة كتاب الإبانة وبعض موضوعاته ويتجلّى ذلك في 

قد لا  ":وقوله"  آخر قد يعسر الوقوف عليها في مصدرٍويسوق المؤلف قضايا دقيقة،: "قوله

فنحن نعلم أنّه يوجد عدد من الكتب التي اقتصرت  ":وقوله" ون لها وجود في كتاب آخريك

وكلّ ذلك يعزز من مصداقية ورجاحة الأحكام والآراء التي يصدرها ...الخ" بحوثها على التثنية 

  . وسعة الإطّلاعنظرا للإلمام

  

للفصول   عليها الكتاب مع ذكرٍ بسردٍ لأهم الأبواب التي اشتملالدكتور خليفةثم يقوم 

  .المتضمنة في هذه الأبواب

   :مصادر الإبانة

تبي اعتمد على مصادر كثيرة ومتنوعة في تصنيفه  أن العوالدكتور عبد الكريم خليفةيرى 

لكتاب الإبانة حيث يرد ذلك إلى تنوع وتعدد المواد اللغوية والقضايا التي عرض لها في مصنّفه 

 يورده من نُقول من هذه المصادر حينا آخر ويترك  العزو إليها اًه يعزو إليها حينكما يلاحظ أنّ

  :ر جردة بأهم هذه المصادر وهي ويذك

، والشعر والشعراء، وتأويل مشكل القرآن، وكتاب أدب الأنواء :مصنفات ابن قتيبة -١

 . وعيون الأخبارالكاتب،

 .كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي -٢

 .لا سيما الجمهرةوتب ابن دريد  بكاهتمامه -٣

 .ام مثل الكامل والمقتضب وغيرهالمبردكتب  -٤

 .لا سيما الحيوان والبيان والتبيينوكتب الجاحظ  -٥

 .يالأنبا رلأبي بكر محمد بن القاسم " الزاهر في معاني كلمات الناس" كتاب  -٦

 .كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة -٧

 .مكتاب غريب الحديث لأبي عبيد االله بن سلا -٨

 .لسيبويه" الكتاب"  -٩

  . خالاويهلابن إعراب ثلاثين سورة في القرآن -١٠

  .والتصريف الملوكي، والخصائص،  جني مثل الإعرابابن كتب -١١
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وغيرها من ، والزجاج، والنحاس، الأخفش، وكذلك معاني، كتاب معاني القرآن للفراء-١٢

  .كتب التفسير

  . كتب القراءات-١٣

  . الفاخر للضبي: كتب الأمثال ومنها-١٤

  . دواوين الشعر من العصر الجاهلي حتّى العباسي في القرن الرابع-١٥

  

   يورد بعض الملاحظـات المهمـة علـى بعـض           الدكتور عبد الكريم خليفة   نلاحظ أن 

المصادر والتي تدل على الدقة في التناول والبحث وتنزيل الأمور في أماكنها وفق دراسـة               

  : ومن بعض هذه الملاحظاتشامل ومتأن واعية وفحصٍ

  .اا خاصاهتمام بكتب ابن دريد كان عوتبيال  اهتمامأنيرى  -١

٢-  كتاب الزاهر في معـاني كلمـات النّـاس           كبيرا على  اً اعتمد اعتماد  العوتبي  يرى أن "   

   :بيـ ذلك من خلال أن العوته٣٢٨ سنة المتوفى يللأنبا ر

  .طريقته في استعمال عنواناتهواتَّبع " الزاهر  "  ما ورد في نقل معظم  - أ

 . أخرىاًويغفل ذلك أحيان، اً كان يذكر اعتماده على الزاهر أحيان - ب

 .بي اعتمد على كتب القراءات إلا أنه لم يُشر إلى ذلك  يرى أن العوت– ٣

بي في مصنَّفه أهم المـصنَّفات       المصادر التي اعتمد عليها العوت      في هذه  الدكتور خليفة يرى  

  .جم والدواوين حتى القرن الرابع الهجرياللغوية والمعا

  

  : مخطوطتا التحقيق 

 تحقيق كتاب الإبانة اعتمد على مخطوطتين واحدة تامة تقع في  أنالدكتور خليفةيوضح 

حيث " المخطوطة الناقصة " مجلدين والأخرى جزء من المجلد الثاني اصطلح على تسميتها 

دة والتصنيف والأخطاء والمنهج بإيراده بعض يقوم بوصف كلتا المخطوطتين من حيث الجو

  . الدالَّة على خبرة واسعة في مجال التحقيقالمهمةالملاحظات 
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  : وصف المخطوطة التامة

   المخطوطة التامة العائدة إلى مكتبة التراث القومي بسلطنة عمان وهـو           قم نسخة   يورد ر 

ها تقع في مجلدين عدد صـفحات       ثم يذكر أن  ) هـ  ٢٥( كما يذكر رقمها الخاص      ) ١٩٨٠(

 بمتوسط أسطر يبلغ تسعة عشر سطراً  فـي          ،المجلد الأول خمسمائة وستٍ وخمسين صفحة     

 حيث  ، كلمة مكتوبة بخط النسخ    ةي عشر ت ومعدل الكلمات في كل سطر يبلغ اثن       ،كل صفحة 

  كما تعج هذه المخطوطة في مجلـدها       ،يجد أنها كثيرة التصحيف والطمس والبياض والسقط      

 هذا ويذكر أن المـصورة تعـاني مـن          . من حيث النقط والإعجام والضبط     بالأخطاءالأول  

 من صفحة الغلاف    اًويورد نص . ذلك بأن رؤوس الفصول كتبت بالحمرة       معلِّلاً ؛دروس الخط 

  .والصفحة الثانية للمجلد الأول وصفحة الختام فيه

ب عليها كل الأوصاف الـواردة      أما عن مصورة مخطوطة المجلد الثاني فيثبت أنه تنسح        

نها تقع فـي أربعمائـة       ويثبت أ  ،الخ...في سلبيات المجلد الأول من طمس وتصحيف وسقط       

ومعـدل  ،  اًمتوسط الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سـطر        ،  وخمسٍ وتسعين صفحة  

 مـن صـفحة     اًكما يورد نـص   ،  الكلمات في كل سطر أربع عشرة كلمة بخط نسخي معتاد         

  .فحة الأخيرة من مصورة مخطوطة المجلد الثاني من كتاب الإبانةالغلاف والص

  .ثم َّ يؤرخ لهذه المخطوطة اليتيمة حيث يعود بها إلى القرن العاشر الهجري

  

  : وصف المخطوطة الناقصة 

يذكر أنه أثناء التحقيق تم الوقوف على نسخة أخرى لكتاب الإبانة تتميز بوضوح الخط 

في  ) ن(ن المجلد الثاني من كتاب الإبانة لذلك يرمز إليها بالرمزوتحتوي على قطعة م

إشارة منه إلى أنها ناقصة  كما وترجع هذه المصورة إلى نسخة بمكتبة وزارة التراث 

وتقع في خمسمائةٍ  )  هـ٢٥(والخاص ) ٢٠٦٥(القومي في سلطنة عمان حاملة للرقم العام 

َ  عشر سطرمعدل الأسطر في الصف، وست عشرة صفحة ُ  ، اًحة الواحدة سبعة ومعدل

 ة من الصفحة الأولى والثانية والأخيراًالكلمات في كل سطر عشر كلمات هذا ويورد نص

 ثم يبدي بعض الملاحظات على هذه النسخة ،من صفحات مصورة المخطوطة الناقصة

على النحو لها استنتجها من خلال المقارنة والفحص الذي أخضع النسختين له يمكن إجما

   : التالي

  .اً وسبعين عاماًحيث لا يتجاوز عمرها نيف" ن "  حداثة عهد هذه النسخة – ١
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 ومضاعفة نقط الأحرف موالإعجا من قبيل إغفال الأغلاطها على الكثير من  احتواؤ– ٢

 بالإضافة إلى خلو النص ةًذوات النقطة الواحدة واللجوء إلى تسهيل الهمزة وحذفها منفرد

  .اً تاماً الضبط خلومن

 اعتماد الناسخ في نقله على النسخة التامة حيث أبقى على مجمل الأغلاط الواردة في – ٣

  .النسخة الأصل والتي تم توضيحها أعلاه

  . فيما يتعلَّق بكتاب الإبانةاً عدم تقديمها جديد– ٤

  

عبد الدكتوريرى الباحث أن هذا الوصف الدقيق بالإضافة إلى الملاحظات التي أوردها 

الدقيق والتزام الموضوعية في البحث واستقصاء  توضح المنهج العلمي الكريم خليفة

 بموازنة ما يتعلق ولاسيماو  اً علميا وافياًالصواب بشتى الطرق لإتمام العمل إتمام

النصوص بعضها ببعض والجهد المبذول في تتبُّع المخطوطات المتوفِّرة عن الكتاب وهي 

وط التي يجب أن تتوافر في المحقِّق من حيث ضرورة اطِّلاعه على كافة نسخ من أهم الشر

  .المخطوطات المتوفِّرة للكتاب الذي ينوي تحقيقه

  

 في دراسته التحليلية لكتاب الإبانة مقومات البحث الدكتور عبد الكريم خليفةاستوفى 

ق اء أكان ذلك فيما يتعلَّالموضوعي والدراسة الفاحصة الدقيقة لجزئيات العمل التحقيقي سو

 فيما يتعلَّق بمادة الكتاب المُحقَّق من حيث سعة اطلاعه بعملية التحقيق من حيث أسسها أم

 موجزة ةًوالإلمام بتفاصيلها حيث استغرقت هذه الدراسة كافة المباحث التي تجعل منها مقدم

  : و ثرية للكتاب ومؤلِّفه لأسباب عديدة أبرزها

بذول في الرجوع إلى كبريات المصنَّفات التراثية إما للمقارنة أو التأكد أو  الجهد الم– ١

  .الإضافة فيما يتعلَّق بترجمة المؤلِّف

  .اً الإلمام والإحاطة الشاملة بمادة الكتاب وإبداء الرأي فيها أحيان– ٢

  

على هذه الأجزاء يقعُ متن الكتاب المُحقَّق في أربعة أجزاء تضمنت مادة الكتاب الأصلي وُزعت 

  : وجاءت كالآتي

   :الأولالجزء 

ي مسبوقة بتصدير ومقدمة المحقق  أبواب من مادة الكتاب الأصل على خمسةواشتمل

ومتبوعة بفهارس للجزء ، بصور عن صفحات المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتابو
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س وصور عن حيث وقع متن الكتاب المُحقق باستثناء التصدير والمقدمة والفهار، الأول

من صفحات الجزء ) ٤٧٥ – ٥(صفحات المخطوطات في أربعمائة وسبعين صفحة من ص

 في عملية التحقيق في المعتمدتينكما وقعت الصور عن صفحات من المخطوطتين ، الأول

اثنتي عشرة صفحة تضمنت صورة الغلاف للمجلد الأول والثاني من المخطوطة التامة 

اقصة وصورة الصفحة الأولى للمجلد الأول والثاني من وصورة الغلاف للمخطوطة الن

المخطوطة التامة وصورة الصفحة الأولى من المخطوطة الناقصة وصورة الصفحة الأخيرة 

للمجلد الأول والثاني من المخطوطة التامة وصرة الصفحة الأخيرة من الموضوعات التي 

الأخيرة من المخطوطة وصورة الصفحة ) القطعة(اشتملت عليها المخطوطة الناقصة 

الناقصة وصورة عن الصفحة قبل الأخيرة للمجلد الأول من المخطوطة التامة وصورة عن 

  .الصفحة الثانية من المخطوطة الناقصة

  : الجزء الثاني 

بفهارس الجزء الثاني وقع  متبوعة ،واشتمل على عدة فصول ومسائل من مادة الكتاب

              ص  وثلاثين صفحة من وإحدىفي أربعمائة ء باستثناء الفهارس الجزمتن هذا 

  .من صفحات الجزء الثاني) ٣٦ – ٥(

  : الجزء الثالث

 قضايا لغوية متبوعة بفهارس حيث وقع متن هذا الجزء باستثناء عدةواشتمل على 

  . من صفحات الجزء الثالث)٧١٩ – ٥ (من صالفهارس في سبعمائة وأربع عشرةَ صفحة 

   :الرابعالجزء 

واشتمل على قضايا لغوية وعدة فصول وأبواب متبوعة بفهارس حيث وقع متن الكتاب             

 مـن صـفحات     )٧٦٩ – ٣( باستثناء الفهارس في سبعمائة وست وستين صفحة مـن ص         

  .الجزء الرابع

ور عـن   هذا وقد جاء مجموع متن الكتاب باستثناء فهارسه ومقدمته وتـصديره والـص            

 وثمانين صفحة من صفحات الكتاب المحقق       وإحدىثمائةٍ  صفحات مخطوطاته في ألفين وثلا    

  .في أجزائه الأربعة

  : وأتبع كل جزء بقائمة للفهارس جاءت وفق الترتيب الآتي ثابتة في كل جزء 

  . فهرس الآيات الكريمة١

   فهرس الأحاديث الشريفة – ٢

  . فهرس الشعر– ٣

  . فهرس الرجز- ٤



 ١٩٢

   فهرس أنصاف الأبيات - ٥

  .مثال فهرس الأ- ٦

  . فهرس الأعلام- ٧

  . فهرس مصادر التحقيق- ٨

   فهرس محتوى - ٩

 من  )٦٥٨ - ٤٧٧ ( ووقعت فهارس الجزء الأول في مائة وثمانين صفحة من ص

  .صفحات الجزء الأول

 )٦٢٣ - ٤٤١(كما وقعت فهارس الجزء الثاني في مائتين وواحدٍ  وثمانين صفحة من ص            

  .من صفحات الجزء الثاني

) ٩٦٧ - ٧٢٥(هارس الجزء الثالث في مائتين واثنتين وأربعين صفحة من ص ووقعت ف

  .من صفحات الجزء الثالث

) ١٠٣٨ - ٧٧٥(ووقعت فهارس الجزء الرابع في مائتين واثنتين وستين صفحة من ص

  .من صفحات الجزء الرابع

 وقد جاء مجموع صفحات فهارس كتاب الإبانة في أجزائه الأربعة في تسعمائة وخمسٍ

  .وستين صفحة

  

   :التحقيقمنهج 

 من قِبلِ لجنـة مـن       ةًوإن تم مشارك  ) تحقيق كتاب الإبانة    ( يرى الباحث أن هذا العمل      

 هـذه    الذي كـان علـى رأس      خليفةفإن الجهد الأكبر يسجل للدكتور عبد الكريم        ،  الأساتذة

البحث والتمحيص والتقـديم    تمثَّلت في الجهد المبذول في      اً،   آنف  لأسباب تم توضيحهاً   ؛اللجنة

الباحث أن يشرح المنهجية المتَّبعة فـي تحقيـق هـذا           لذلك كله يرى    ،  دة الكتاب المُحقَّق  لما

 لاقتناعه بعظيم الجهد والعمل الجاد والدؤوب في سبيل إخراج هذه النسخة المحقَّقـة             ؛الكتاب

لأسباب الكامنة وراء هذه    ومن أهم هذه ا   .الدكتور عبد الكريم خليفة   عن كتاب الإبانة من قِبل      

القناعة الدراسة التحليلية التي قام بها الدكتور والتي تم التطرُّق إليها أعلاه على ما تحملـه                

من قيمة علمية رصينة في سبيل الخروج بتحقيقٍ يستوفي الشروط العلمية لعمليـة تحقيـق               

 وإعطـاء خلفيـة     ،لتحقيقهذه الدراسة التحليلية أهمية بالغة في إنارة عملية ا        تمثل  ،  ناجحة

وافية لمؤلف الكتاب من حيث النشأة       ورفد القارئ بترجمةٍ  ،  شاملة عن حيثيات العمل المُحقَّق    

 في البحـث    الدكتور خليفة كما امتد جهد    ،  والمولد والمكانة الثقافية والفكرية التي يتمتَّع بها      

ثم جاء شرح المنهج    ،  هاوالتوثيق إلى كتب الأمصار والجغرافيا في التعريف بعُمان وأمصار        
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بي  في تحقيقها لكتاب الإبانة للعـوت      الذي اتَّبعته لجنة التحقيق حيثُ يمكن إجمال منهج اللجنة        

  : بالآتي 

  . بها إلى أرقامها وأسماء السور المأخوذة منهااً تخريج الآيات القرآنية رجوع- ١

 من مصنَّفات الأحاديث  بها إلى مصادرهااً تخريج الأحاديث النبوية الشريفة رجوع- ٢

  .والكتب الواردة فيها

  . بها إلى دواوينها وكتب الأدب واللغة الواردة فيهااً تخريج الأشعار رجوع- ٣

 تحقيق الأعلام الوارد ذكرهم في متن الكتاب والتعريف بهم بالرجوع إلى كتب التراجم - ٤

  .والمصنَّفات الأدبية واللغوية التراثية

 اً يزيل اللبس والتركيز على ضبط الألفاظ اللغوية ضبطاًضبط ضبط نص الكتاب - ٥

  .كاملاً

 عرض المسائل اللغوية الواردة في متن الكتاب على كتب اللغة والأدب والمعجمات - ٦

  .وذكرها في الحاشية إذا لزم الأمر

  . استعمال الأقواس- ٧

فـي نـص     تصحيح الأخطاء الناجمة عن البياض في الأصل والتـصحيف والـسقط             - ٨

  .المخطوطة المعتمدة في التحقيق والإشارة إلى ذلك في الحاشية عند حدوثه

  . للبس والغموضةًالقضايا اللغوية أحيانا لزيادة التوضيح وإزال إبداء الآراء في بعض - ٩

 تقديم الشروح اللغوية لبعض المصطلحات اللغوية والمذهبية بالإضافة إلى شرح بعض ١٠

  . بالاعتماد على المراجع التراثية المتعلِّقة بذات الموضوعاً موجزاًالمفردات الصعبة شرح

  .الخ...جزء= ج ، مجلد= م ، سطر=  س :مثل استخدام الرموز من - ١١

  . فهارس في آخر كل جزء من الأجزاء الأربعة لكتاب الإبانةإثبات - ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٤

  :ئل أبي العلاء المعري  رسا

علام تراثنا  أفهذا العلم البارز من     ،  ذو شجون  ي حديثٌ ديث عن أبي العلاء المعر    إن الح 

 اًدبه شعر أحيثُ سطَّر في مجموع     ،  مليةأالأدبي يعدُّ مثلاً للعالم الموسوعي ذي النزعة الفلسفية الت        

جـاه الحيـاة وشـؤونها     تفمواقفه ونظرته الفلـسفية     ،  ن يسمى بالفلسفة العلائية   أ ما يصلح    اًونثر

 أنـه صـاحبُ     ة النادرة في تراثنا الفكري ولاسيما     ه من النماذج الفذّ   ذلك أن ،  تستغرق معظم أدبه  

   وحـافزاً   عـاملاً   فقْدُ بصره  إلا أن ذلك لم يفتَّ في عزيمته بل كان        ،  عاهةٍ تمثَّلت في فقده بصره    

فقد تـرك للبـشرية     ،  اًعلى إظهار مكنونات إبداعه حتى تجلَّى ذلك في عبقرية قلَّ نظيرها عالمي           

،  كونيـاً   يتميز بالتركيز على أهم شؤون الحياة الإنسانية كافَّة مما يجعل من أدبه أدباً             اًين إنسا اًإرث

،  إنما اشتملت تجربته الأدبية والفلسفية علـى الجانـب الإنـساني            أو طائفياً  اً إقليمي اًفلم يكن عالم  

  .اء وحكمثر عنه من آروركَّزت عليه بل صدرت عنه في معظم ما تطرق إليه من قضايا وأُ

 ووجوب إعـادة تثـوير آرائـه وأفكـاره       ،من هنا تتأتى أهمية أدب أبي العلاء المعري       

  . على أهم ما تضمنتهاًيرها وقوفسومواقفه من خلال تحقيق كافة أعماله المتوافرة وشرحها وتف

 ةً دراس  تُعدُّ ي العلاء المعري بتحقيقه بمقدمةٍ    بأ كتاب رسائل    خليفة الكريم   عبدالدكتوريقدم  

مة يجـب التوقـف   تضمنت آراء وملاحظات قي،  في أدب وفكر أبي العلاء المعري موجزة وافيةً 

  .عندها وأخذها محمل الجد

 إلـى   اًمشير،   مولد أبي العلاء المعري ووفاته     أولا عند  في مقدمته    الدكتور خليفة يتوقف  

لحركة الفكرية والأدبية فـي     حداث السياسية وازدهار ا    أثر الأ  اًموضح،  وأدب  بيت علمٍ  أنه سليلُ 

الدكتور  ازدهار الحركة الثقافية يرى      بفمن جان ،  يته الفكرية والأدبية  صبلاد الشام في صقل شخ    

 فكـره وتعميقـه     إخصاب تكوينه الثقافي والفكري من حيث        عميقة في  اً ذلك ترك آثار    أن خليفة

  .ورفده بشتى المعارف والعلوم

ياسية واستشراء الفتن التي يراها مرتبطة بتراخي       أما من ناحية اضطراب الأوضاع الس     

يرى في ذلك كله    ف ، بالإضافة إلى اضطراب المعتقدات الدينية     ،المبادئ وانحلال الأخلاق وترهلها   

، اً ونثـر  اً في أدبه شـعر    اً مما تُرجم لاحق   ، أبي العلاء   للآثار العميقة التي حفرت في نفسِ      اًمسبب

وأثر ذلك  ،   الأخلاقي والاضطراب المعتقدي   الانحلال إلى   خليفة  الكريم الدكتور عبد ولعلَّ إشارة   

كلِّه في نفس أبي العلاء المعري تلميحٌ  ذكي إلى أثر ذلك في بعض المواقف والآراء التي أثارت                  

  .اًالجدل حول شخصية أبي العلاء من حيث إيمانه أو عدمه وسيتم التطرُّق لذلك لاحق
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حيـث  ،  لعلاء الدنيا والحياة العامة ولزومه بيته لا يغادره        في اعتزال أبي ا    اًكما يقدم رأي  

 اتخذه أبو العلاء وليس من قبيل اليأس أو الهـروب مـن المواجهـة               اًيرى في ذلك موقفا فكري    

غال أبي العلاء في مراسلاته مع شتى علماء عـصره          تش ا ويدعم رأيه بأن  .لى الذات والانطواء ع 

 على انخراطه في شؤون الحياة ومحاولـة        اً واضح قدم دليلاً  ي ،في شؤون العلم والفكر والسياسة    

 ـ ؛ المتعلمـين عليـه    إقبال ذلك   كما يفنِّدُ ،  والانطواءمما يتنافى مع العزلة     ،  تقديم رأي فيها    اً طلب

  .للدرس والإفادة من علمه وأدبه

 وانقسام الناس حولـه     ثم يتطرق إلى قضية هامة ألا وهي ما أُثير حول الرجل من جدل            

إما وضعوه في الدرك الأسفل من الكفر أو ارتفعـوا بـه إلـى            ،  خصومه ومريديه : إلى طائفتين 

 إصدار  في عدم  نزيها يتمثَّل    اًعلمي موقفاً   خليفة الكريم   الدكتور عبد وهنا يتخذ   ،  مصاف القديسين 

 ينتقد ذلـك التقـصير مـن قبـل     حيثُ،  الاتهامات دون دراسة وافية موسوعية لشتى ألوان أدبه       

مـا   وا أبا العلاء المعري حقَّه من البحث والتفسير عكس        ثين والدارسين العرب الذين لم يوف     لباحا

  .نجده من اهتمام الحضارة الغربية بأبرز أعلامها

 ويرى أن أغلبها    ، أبي العلاء المعري   ليفتآ توضيحاً لضخامة    ؛كتب التراث  يبحث في    ثم

    د رأي ياقوت الحموي في توضـيحه لمحتويـات         ثم يور  ،ضاع ولم يصلنا إلا القليل من مدوناته      

  : يرى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام حيثُ " ديوان الرسائل " 

  .  رسائل طوال تجري مجرى الكتب مثل رسالة الغفران- ١

  . رسائل دون السابقة في الطول مثل كتاب رسالة المنيح– ٢

  . كتاب الرسائل القصار– ٣

وء قراءته وإطلاعه على أدب أبي العلاء النثري لا ثم يورد ملاحظتين هامتين في ض

  .سيما رسائله بأقسامها الثلاثة

تتمثَّل في الصلة الوثيقة التي كانت تربط أبا العلاء بأبرز رجالات عصره من العلماء  : الأولى

  .والأدباء

عـري  وهي الأهم حيث يتطرق لناحية منهجية تزيل اللبس عن أسلوب أبي العلاء الم             : والثانية

 يشرح فيه رسائله    اًفأبو العلاء المعري وضع كتاب    ،  واتهامه فيه من حيث الغموض وعدم التسلسل      

ثـم  ،  اختلط معظم ما جاء فيه بنص رسالة الغفران       " خادم الرسائل " علِّمين سماه   للمبتدئين من المت  
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ص المقتبس مع ما     وإجراء مقارنة بين الن    ، الغفران  من رسالة  اًيقيم الدليل على ذلك باقتباسه جزء     

لـيخلُص إلـى أن الـشروح        ؛والنص المقتبس ذاته باستثناء هذه الـشروح      ،  تضمنه من شروح  

وأن أسلوب أبي العلاء المعري     " خادم الرسائل   " المتضمنة متن الرسالة هي مقتطفات من كتاب        

ويقـدم  ،  لـشروح ستثناء ا  وتسلسل الأفكار لا يستقيم إلا با      المعتمد على السجع والمقابلة والطباق    

ملاحظة هامة في هذا الصدد تتمثَّل في أنه من المستحيل أن يبعث أبو العلاء المعري برسالة إلى                 

حيث لا يتفق ذلك مع ما جرت به العـادة          ،  ثم يقوم بشرح بعض ما جاء فيها      ،  أحد أعلام عصره  

 لصدق  اًوتعميق،   العلاء  فكيف والحال هنا يتعلَّق بالنخبة الفكرية من أعلام عصر أبي          ،لدى العوام 

       يوضـح .رأيه يورد رسالة سقطت من مجموع رسائله أثبتها الراجكـوتي فـي ملحـق كتابـه               

بعد أن يضع الـشروح     " خادم الرسائل   "  من كتاب    اً أنها تضمنت في متنها شرح     الدكتور خليفة 

ثبات الشروح في متن    الواردة فيها بين معقوفتين حيث اتساق الأسلوب وتسلسل الأفكار يتنافى وإ          

  .الرسالة

وفي خضم انهماكه في توضيح أهمية الرسائل التي يعكف على تحقيقهـا، ينظـر إلـى                

مجموع أدب أبي العلاء نظرةً كليةً، موضحاً أبرز اهتماماته الفكرية والأدبية، حيث يرى الدكتور              

 المتصلة بشخصيته وأدبه، حيثُ     خليفة أن أبا العلاء موسوعةٌ معرفيةٌ، معرِجاً على أبرز القضايا         

يقدِم تفنيداً لبعض الآراء التي تتهم أبا العلاء في إيمانه ومذهبه، فيرى أن أبا العلاء لم يكن يهاجم                  

وينتقد المبادئ والأساسيات التي يقوم عليها الدين أو الأخلاق، بقدر ما كان ينتقد معتنقـي هـذه                 

 للوصول إلى المكاسب الشخصية، إذ إن نقده يعدُّ نقـداً           الأديان أو الأخلاق الذين يتخذونها وسيلة     

أخلاقياً وقيمياً لبعض التصرفات التي يمارسها من يسمون أنفسهم مؤمنين، كما يرى الدكتور عبد              

الكريم خليفة أن الاضطرابات والفتن السياسية والمذهبية، وما تمخَّض عنها من انحلال أخلاقـي              

 وفق رأي الدكتور خليفة في ضـوء        -آرائه، حيث إن أبا العلاء    وقيمي انعكس على نفسه وأدبه و     

 في نـزاع     واقع -فيهالإلمام بمجموع أدبه والنظر إليه نظرة كلية تأخذ بالحسبان البعد الإنساني            

بين رؤيته المثالية والواقع المحسوس المعاش، وهذا رأي جدير بالبحث وإعادة قراءة تجربة أبي              

 يهيب الدكتور عبد الكريم خليفة بالباحثين أن يدرسوا أبا العلاء دراسـةً             العلاء في ضوئه، لذلك   

كلية وافية تشمل علمه وأفكاره ونقده ووضعها ضمن سياقها التاريخي ومكانها الحقيقي من تاريخ              

  .الفكر الإنساني

وفي توضيحه لأهمية هذه    ،   اللغوي ونبوغه في ذلك    المعريهذا ويتطرق إلى سعة إلمام      

نه يرى أنها تقـدم مـادة خـصبة         إلا إ ،  ل يرى أن الباحثين عدوها لغوية من حيث قيمتها        الرسائ

 فـي تعطيـل      رأي المعري    اًموضح،  واقفه الاجتهادية لدراسة بعض جوانب فكر أبي العلاء وم      
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بالإضافة إلى أهمية هذه الرسائل في التعـرُّف        ،  فريضة الحج في أوقات الأخطار المحدقة بالأمة      

 وفق ما يسمى بالمنهج التاريخي في       ؛ حياة أبي العلاء ومواقفه في مجريات وأحداث عصره        على

يعد ذلك كله من أساسيات ومبادئ قيام دراسة شاملة تستغرق حياة وشخصية وآراء             حيثُ  ،  البحث

  .وفكر ونقد أبي العلاء المعري

 والـشفاعة   ويشير إلى أبرز أغراض رسائل أبي العلاء المعري مثل المـدح والتعزيـة            

 كما وضح بعض السمات الفنية والأسلوبية التي تميز نثر أبي العـلاء فـي رسـائله                 ،والوصف

  : وأبرزها 

  . بالسجع والألوان البديعية المقصودةالالتزام – ١

  . من ذهنهأحيانامن الأمثال والحكم التي يصطنعها  إيراده طائفة – ٢

  .ه العناية بالمصطلحات العلمية في رسائل– ٣

سائل ر" بعد هذه المقدمة الهامة يتوقف عند مجموعة الرسائل المحققة من قبله في كتاب              

الوارد ذكره في العديد من المراجـع       " ديوان الرسائل   "  أنها جزء من     اً مبين ؛"أبي العلاء المعري  

 حيـث   حيث يثبت أنها ناقصة من    ،   مبيناً بعض الجوانب المتعلقة بالجانب الفني للرسائل       ،التراثية

ثم يوضح المصادر التي توصل بها      ،  قد ضاع " ديوان الرسائل "  منها كما جاء في      اً كبير اًن عدد إ

التي  تحقيق هذه المجموعة من الرسائل       كما يورد المصادر التي اعتمدها في     ،  إلى بعض الرسائل  

  : جاءت كالآتي 

  .)ل (  مخطوطة ليدن ورمز إليها بالحرف – ١

رمز ،  م١٨٩٨تحقيق مرجليوث طبع في مدينة أكسفورد " ء المعري رسائل أبي العلا " – ٢

  .)ك ( إليها بالحرف 

    رمز إليها بالحرف، م١٨٩٤طبع المطبعة الأدبية ببيروت  "المعريرسائل أبي العلاء  " – ٣

  .)ب( 

  ).م(رمز إليها بالحرف،  رسالة في تعزية أبي علي بن أبي الرجال في ولده– ٤
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 كما يثبت أربع رسائل     ، جعل مخطوطة ليدن الأصل في عملية التحقيق       حيث يوضح أنه  

لأبي العلاء المعري وردت في كتاب ياقوت الحموي في مجموع الرسائل التي يتضمنها الكتـاب       

ولهذا تحمـل عـبء   ، هذه كلها مسوغاتٌ علمية كافية لإعادة تحقيق الرسائل ونشرها    " و.بتحقيقه

  " .تحقق من نصها من خلال المصادر المتعددة التي اعتمد عليها وشرحها بعد ال،دراسة الرسائل

أعلام أردنيـون فـي الأدب      (كما تؤكد الدكتورة حنان حمودة في ورقتها المقدمة لندوة          

" عنوانب كانت  وقد  ،  ٢٠٠٩ / ٣ / ٣٠ – ٢٩التي عقدت في جامعة آل البيت من        ) والنقد واللغة 

وهـي وثيقـة قيمـة    ، "تحقيق رسائل أبي العلاء المعري  ومنهجه في خليفة الكريم  الدكتور عبد 

 في تحقيق رسائل أبـي       الكريم خليفة  الدكتور عبد اعتمد الباحث عليها في توضيح ملامح منهج        

  .علاء المعري

  : وجاء الكتاب المحقق في ثلاثة أجزاء 

من صفحات   ) ٢٣٩ – ١(ئتين وتسعٍ  وثلاثين صفحة من ص        وقع الجزء الأول في ما    

ات ثنتين وعشرين صفحة مـن صـفح      ووقعت في ا  ،  أبجدياء الأول، مسبوقٌ بمقدمة رُقِّمت      الجز

 عن بعض صفحات مخطوطة ليدن غير مرقّمة وقعت في          اًكما أورد المحقق صور   ،  الأولالجزء  

  .أربع صفحات من صفحات الجزء الأول

من صفحات ) ٤٨٨ – ٢٤٥( وأربعين صفحة من ص  الجزء الثاني في مائتين وثلاثٍ ووقع

  .الجزء الثاني

من صفحات  ) ٦٨٠ – ٤٩٣( صفحة من ص     وثمانينووقع الجزء الثالث في مائة وسبع ٍ      

  : الجزء الثالث حيث جاء الجزء الثالث متبوعاً بفهارس للأجزاء الثلاثة للكتاب قسمت كالآتي 

  . فهرس الآيات القرآنية– ١

  .)الرجال والنساء (  فهرس أسماء الأعلام – ٢

  .فهرس أسماء الأمم والشعوب والقبائل – ٣

  . فهرس أسماء الحيوان والطير وسائر الدواب والهوام– ٤

  . فهرس أسماء الأماكن– ٥

  . فهرس أسماء النجوم والكواكب– ٦
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  . فهرس المصطلحات العروضية والنحوية– ٧

  . فهرس أسماء الكتب– ٨

مـن  ) ٧١٣ – ٦٨١ ( وثمانين صفحة مـن ص     ثة في تسعٍ  ووقعت فهارس الأجزاء الثلا   

مـن  ) ٧٥٣ – ٧٢٢(ومـن ص    ،  صفحات الجزء الثالث تحت عنوان فهـارس الجـزء الأول         

مـن  ) ٧٨٦ – ٧٥٩(ومـن ص    ،  صفحات الجزء الثالث تحت عنوان فهارس الجـزء الثـاني         

  .صفحات الجزء الثالث تحت عنوان فهارس الجزء الثالث

الصواب مع نهاية فهارس كـل      تبعت فهارس الأجزاء الثلاثة بثلاثة جداول للخطأ و       كما ا 

ذلك عن كل جزء وقعت فيه الأخطاء مـع بيـان           ) والصوابجدول الخطأ   ( جزء تحت عنوان    

  .صوابها

مـن  ) ٧٢١ – ٧١٤(صفحة مـن ص     عت هذه الجداول الثلاثة في سبع عشرةَ        حيث وق 

        ومـن ص   ،  صفحات الجزء الثالث عن الأخطاء الواردة في الجزء الأول مـع ذكـر صـوابها              

من صفحات الجزء الثالث عن الأخطاء الواردة في الجزء الثـاني مـع ذكـر               ) ٧٥٨ – ٧٥٤(

من صفحات الجزء الثالث عن الأخطاء الـواردة فـي ذات           ) ٧٩٠ – ٧٨٧(ومن ص   ،  صوابها

  .الجزء مع ذكر صوابها

رسالة جاء مجمـوع صـفحاتها      هذا وقد اشتملت الأجزاء الثلاثة على اثنتثين وأربعين         

كما زود متن الرسائل بهامشين الأول يتضمن شرح شاهين أفنـدي    ،   وستين صفحة  تسعٍو ستمائةٍ

  .خليفةعبد الكريم  الدكتورعطية المدون في تحقيقه للرسائل طبعة بيروت والثاني يتضمن شرح
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  : منهج التحقيق

 ـ   تحقيقه لكتاب ا   خليفة الكريم   الدكتور عبد إن المقدمة التي افتتح بها        ةًلرسائل تعدُّ دراس

ذلك بالإضافة إلى تسليطها الضوء على بعـض        ،   لأبرز ملامح فكر أبي العلاء المعري      افتتاحية

 التي من شأنها أن تزيل بعض ما علق في الأذهان من صور سلبية عن فكر الرجل           المهمةالنقاط  

مية لتوضـيح بعـض     كما أن هذه المقدمة قد اعتمدت على مصادر تراثية غاية في الأه           ،  وأدبه

 ـ   وهذا  ،   وفكره الجوانب المتعلقة بشخص أبي العلاء المعري       ـ اًمن الشروط الضامنة تحقيق  اً علمي

 تجلَّى ذلك في تحقيقه لمتن الرسائل بالاعتماد في شرح بعض الألفاظ وأسـماء الأعـلام                ؛متميزاً

كما يظهـر   ،   فيها ساسياً أ اً لغوي اًوتحكيم لسان العرب بصفته مرجع    ،  كبريات كتب التراث الأدبي   

الجهد الذي وقع على عاتق المحقق في تقصيه لاستعمال بعض الألفاظ الواردة في الرسائل فـي                

وذلك كما تشير الدكتورة حنـان حمـودة فـي          ،  بعض المؤلفات الأخرى المشهورة لأبي العلاء     

معري وسـعيه إلـى     ينخرط في منظومة اهتمامه العام بأدب أبي العلاء ال        "  الذكر   الأنفةورقتها  

  .كما حثّ هو على ذلك في مقدمة الكتاب بتحقيقه" دراسته دراسة منتظمة مترابطة 

 في تحقيقه لرسـائل أبـي   خليفة عبد الكريم    الدكتور ويورد الباحث هنا أهم ملامح منهج     

 ـ           ا اًالعلاء المعري مقتبس   ي غلبها من ورقة الدكتورة حنان حمودة في توضيحها لمنهج الدكتور ف

  .ز ملامح منهجها لما فيها من عمق رؤية وشمولية في أبر؛تحقيقه للرسائل

  : وقد جاءت هذه الملامح في ورقتها كالآتي 

  . من الرسائل إلا وضبطهاً ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم يترك حرفاً تاماً ضبط النصوص ضبط– ١

  . عرض الأثر وتوثيق كل معلومة فيه من مصادرها– ٢

  .بين المخطوطات وما طبع من المخطوط بصورة مستقلة أو من خلال كتب المقاربة – ٣

 مراجعة النقول وإثباتها وعرضها على كتب التراث ومناقشتها وإثبات ما يطمئنُ  إليه بعـد                – ٤

  .ذلك

  . الغامض منها من خلال كتب اللغة والأدبةً شرح النصوص خاص– ٥

 إلا أن آراءه تجلَّـت فـي        – وكانت قليلة    -الكتاب   في متن    اً أحيان الآراء قد يميل إلى إبداء      - ٦

  .المقدمة
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  . التعريف بالأعلام والأماكن والمصطلحات والحيوان– ٧

  . التنبيه على ما قد وقع من خلط أو خطأ في النشرات السابقة– ٨

، والكتـب ،  والأعـلام والأمـاكن والحيـوان    القرآنيـة  وضع الفهارس الـشاملة للآيـات        – ٩

  .النجوم والأمموالمصطلحات و

  . أو لغيره من الشعراءةًإلا أنه لم يضع فهارس للأشعار التي أثبتها لأبي العلاء خاص

  " . صنع الحواشي التي تضمنت شرحه وشرح شاهين أفندي عطية– ١٠

ذلك بالإضافة إلى تدارك الأخطاء الواردة في أجزاء الكتاب الثلاثة بتبيان صوابها مـن              

ا يدل على   مم،  اول عن الأخطاء الواردة في كل جزء منها مع ذكر صوابها          خلال إثباته لثلاثة جد   

  . دقيقاًإخراجا الكتاب إخراجحرصه الشديد في 

  .وقد خلا الكتاب من فهرس للمحتويات -١١
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  :كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي

محـاور  ثة  إلى ثلا ،   في مقدمة تحقيقه لكتاب الواضح     خليفةيتصدى الدكتور عبد الكريم     

حيثُ تطرق لمؤلف الكتاب أبي بكر الزبيدي المتوفى سنة          ؛تحقيق لمهمة ال  لازباًتعد عماداً   ،  مهمة

المعلومات المتوفرة حـول نـشأة      زاً  وجِمُ،  من حيث نسبه واسمه ونشأته التي مر بها       ،  هـ٣٧٩

النحـو  ي علـم    فكان واحد عصره ف   " يةفالزبيدي كان من الأمة في اللغة العرب      .الزبيدي وطفولته 

 الدكتور خليفـة   هذا وخاض    ، )١(..".وأخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر     ،   اللغة وحفظ

حيـث  ،  والظروف التاريخية والسياسية التي هيأت المناخ الملائم لنبوغه       ،  في شؤون حياة الرجل   

 الجانـب   ءإبلامن حيث   ،  يوضح الظروف التاريخية التي تزامنت مع شباب الزبيدي في قرطبة         

كما يوضح جانبـاً    ،  والاجتماعي للزبيدي ،  وأثر ذلك في التكوين الثقافي    ،  العلمي الاهتمام الأكبر  

 ؛حكم المستنصر باالله صاحب الأنـدلس     فقد اصطفاه ال   ؛ي تطور شخصية أبي بكر العلمية     مهماً ف 

  . هشام المؤيد بااللهلتأديب ولده

أسهم بشكل بارز فـي تنـامي       ،  مهماً ومعرفياً في ذلك رافداً ثقافياً      الدكتور خليفة ويرى  

  .واغناء ثقافته، وتوسيع مداركه، معارفه

 في توضيحه لأهمية الدور الذي قام به الحكم المستنـصر بتوكيـل             الدكتور خليفة يورد  

، أن الحكم المستنصر كان على حظ مـن العلـم         علماً ب ،   لابنه في شخص الزبيدي    الزبيدي مؤدباً 

أن مكتبته في القصر كانت تحتوي على       ،  فقد بلغ من اهتمامه بالعلم والعلماء     " والاهتمام بالعلماء   

،  التنظيم المكتبي من حيث الفهـارس      وقد بلغت في  ،  خمسمائة ألف مجلد في جميع ألوان المعرفة      

  . )٢( " والموضوعات مكانة متقدمة 

تـه العلميـة     أهمية هذه الخطوة التي خُص بهـا الزبيـدي فـي حيا            الدكتور خليفة يبين  

وخاصة ما تعلّق منها بالمناصب السياسية التي تولّاها الزبيـدي نظـرا لمكانتـه              ،  والاجتماعية

  .وعلاقاته الشخصية بالأمراء والحكام، العلمية

 على نتاج أبي بكر الزبيدي من خلال بحثه في كتب التراث التـي              الدكتور خليفة ويعرٍّج  

بعد أن نظـر فـي كتـب        ،   ثبتاً بأسماء بعض مؤلفاته    حيث يورد ،  وقدمت ترجمةً له  ،  عُنيت به 
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وله كتاب في أبنية    ،  واختصر كتاب العين  ،  ألف في النحو كتاباً سماه كتاب الواضح      " فقد،  التراجم

 موضـحاً سـعة     ، )١( ..." وكتاب ما تلحن به عوام الأنـدلس      ،  وكتاب طبقات النحويين  ،  سيبويه

ألا وهـو  ، باًُ مهماً من جوانب شخـصيته الأدبيـة   كما يجلو جان  ،  وغزارة علمه ،  اطلاع الزبيدي 

  . مورداً بعض أشعاره التي صحت نسبتها إليه،جانب شاعريته

فـي  ،   إلى لـب موضـوعه     الدكتور خليفة يلج  ،   وتعريفاً ةًبعد أن يستوفي الزبيدي ترجم    

باً إلى  تراثية النحوية التي أوردته منسو    توضيحه لأهمية كتاب الواضح من حيث تأريخه للكتب ال        

" الواضـح   " مرجحاً تـسمية    ،   من المؤلفين على المتأخرين    أكبر للمتقدمين   أهمية مولياً،  الزبيدي

  .كما أورده الزبيدي، عنواناً للكتاب

مبـرزاً نقطـة غايـة فـي     ،  المواضيع التي اشتمل الكتاب عليها     الدكتور خليفة ويفصل  

ل نظر إلى اللغـة باعتبارهـا وحـدة         ب،  لم يقتصر على موضوعات النحو    " فالزبيدي  ،  الأهمية

   )٢( "انب عنايته المتميـزة بالـصوتيات     إلى ج ،  النحو والصرف قد عني بموضوعات    ف،  متكاملة

التي تُعنى بوحدة   فهناك أبحاث عن مخارج الحروف والوقف والإنشاد وغيرها من الموضوعات           .

، ي تصدرت لتفريعات النحـويين    التربوية والتعليمية للدراسات والأبحاث الت     لغايةا موضحاً.اللغة

  .وبين الدراسات النحوية الاختصاصية، وضرورة التمييز بين الدراسات النحوية التعليمية

حيث يراه يقصد   ،   في توضيح منهجية الزبيدي في كتابه الواضح       الدكتور خليفة ثم يشرع   

، وتعلمـاً ،  بـةً مخاط ؛وما يساعد الناس في شؤون حيـاتهم      ،  إلى تسهيل النحو وتيسيره للمبتدئين    

يحـتج بـآراء    فأحياناً    أن الزبيدي لم يلتزم مدرسة نحوية معينة؛       الدكتور خليفة ويوضح  ،  وتثقُّفاً

يتبع الرأي الـذي يجـده      ،  حر الاختيار ،  فكان واسع الاطلاع  ،  بآراء البصريين  وأحياناً،  الكوفيين

 ـ "،  أقرب إلى تحقيق الأهداف العلمية من تعلّم النحو        وإيـراد الآراء   ،  دات النحـاة  متجاوزاً تعقي

، بصرف النظر عن مصدر الرأي    ،  في دلالة على انتهاجه الأقرب إلى الأذهان      ،   )٣( "المتضاربة  

في " قبيحاً  " فيشير بين الفينة والأخرى إلى ما يراه         ؛ويجتهد في الترجيح  ،  وقد يرجح بين رأيين   

مخالفـاً لمـا عليـه جمهـور        " يه  أحب إل " وقد يكون ما يعتبره     ،  وما هو أحب إليه   ،  الاستعمال

  .البصريين أو الكوفيين

فقـد حـرص أشـد      ،  بالاستشهاد في كتابه الواضح مختلف فيما يتعلًق        زبيديال هجمن إن

ولكنه عني أشد العناية بإيراد     ،   وفصيح الكلام  بالشعر والقرآن  الاستشهاد على أن يتجنّب     الحرص
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وتقريبها من بيئة المتعلّم ومجريات     ،  لقواعد النحوية ؛ لتوضيح ا  مثلة الكثيرة الشائعة الاستعمال   الأ

 الأسلوبولا شك أن لهذا     ،   )١( " الخ... وأصبح أخوك في أهله   ،  كان زيد عندنا  : مثال ذلك   .حياته

الذي يهدف إلى توضيح القواعد اللغوية وتقريبها من الحيـاة اليوميـة    دلالته في المنهج التعليمي     

  .والاستعمالات الشائعة

ليخلص إلى نتيجـة     ؛ الواضح  في تعداد الموضوعات التي عالجها     لدكتور خليفة ايسهب  

ة أخرى لكـي يـصبح كتابـاً        وبعبار،  ضع كتاب الواضح لغايات تعليمية    أن الزبيدي و  " مفادها  

ن ذا جـزء مـن      وإ،   واحـدة  فقد اعتبر مثلاً حبذا كلمة    " .والأمثلة على ذلك كثيرة   ،   )٢"( مدرسياً

  . )٣( "الكلمة

  :واشتغاله به تعليمياً على النحو التالي، زاً أبرز ملامح منهج الزبيدي في تيسيره للنحووجِمُ 

  .الحرص على عدم الفصل بين النحو واللغة -١

 .د اللغة من حيث ارتباطها بالمعنى قواعالنظر إلى -٢

 .يراد الأمثلة الكثيرة الشائعة الاستعمالإ -٣

من ،   اعتمد عليهما في عملية التحقيق      بتوصيف المخطوطتين اللتين   الدكتور خليفة ويقوم  

 فـي المكتبـات     يهمـا خاصة  وأرقام التصانيف ال  ،  وسطور هذه الصفحات  ،  حيث عدد صفحاتها  

  :وقد تم الاعتماد على المخطوطتين التاليتين، ن فيهماالمتوافرتي

  .)غ (  بالحرف  إليهاالدكتور خليفةوقد رمز ، مخطوطة غرناطة -١

 ).ص (  إليها بالحرف وقد رمز، مخطوطة جامع صنعاء -٢

كمـا  ،  هذا ويورد عدداً من صور الصفحات عن المخطوطة الأصلية في كتاب الواضح           

ومـدى التزامهـا   ، يورد بعض الآراء في قضايا تتعلق بنسخ المخطوطتين من حيـث جودتهـا            

  .وطرائق نسخهما،  التصحيف والتحريفوالخلو من، بالضبط السليم

 واحد، مقسماً على مائة وواحدٍ وثمانين باباً مـن مـادة            وقد جاء الكتاب محققاً في مجلد     

من صفحات   )٢٨٢-٣٧( الكتاب الأصلي، وقعت في مائتين وستٍ وأربعين صفحة، من الصفحة         

                                                            
  .٥٢تيسير العربية بين القديم والحديث، ص 1
 .١٧الزبيدي، أبو بكر، الواضح، تحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة، ص 2
 .٩٨انظر، نفس المرجع، ص 3
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الكتاب، كما أخرجه الدكتور عبد الكريم خليفة بتحقيقه، واشتمل الكتاب محققاً على تمهيد وقع في               

قيق المتضمنة الصور عن صفحات المخطـوطتين       ، ومقدمة التح  )٤ -٣(صفحتين، من الصفحة    

المعتمدتين في عملية تحقيق الكتاب، وقعت المقدمـة باسـتثناء الـصور عـن صـفحات مـن            

، كمـا  )٣٢ -٢٩( ، ومن الـصفحة  )٢١-٧( المخطوطتين في تسع عشرة صفحة من الصفحة       

، )٢٨ -٢٢(جاءت الصور عن صفحات المخطوطتين في إحدى عشرة صفحة مـن الـصفحة              

عن مخطوطة جامع صنعاء، وبـذلك      ) ٣٦ -٣٣(تصور عن مخطوطة غرناطة، ومن الصفحة       

تكون صفحات الكتاب محققاً كما أخرجه الدكتور عبد الكريم خليفة، قد وقعت في مائتين وواحـدٍ      

  .وتسعين صفحة من ضمنها صفحة الغلاف، وصفحتي المراجع والمصادر

  :منهج التحقيق

يق قد أسهمت في إضاءة مادة الكتاب، من خلال المعلومـات           لا شك في أن مقدمة التحق     

التي وُظفت خدمةً لتسهيل النص على القارئ في ملاحظات المحقق الواعي في مـادة الكتـاب                

المحقَّق، ويتجلى ذلك في الإطار المنهجي العام الذي وضعه الدكتور عبد الكريم خليفـة أمامـه                

ليمي؛ مما دعا إلى غض الطرف عـن بعـض القـضايا            خاصةً وأنه يحقق كتاباً في النحو التع      

المنهجية في عملية التحقيق؛ لإيصال صوت الزبيدي بعيداً عن الآراء المسبقة، حيث يقول فـي               

لقد حرصنا على تحقيق نص الكتاب دون ذكر آراء النحاة أو شـروحهم فـي             : " هذا الموضوع   

ودون أن يضيع صوته بـين أصـوات        حاشية الكتاب؛ لكي تبقى هوية الزبيدي متميزة واضحة،         

  . )١( " النحاة الآخرين

 وصـرفها  ينحوهاالزبيدي في ذلك رؤيته القائمة على أساس التركيز على وحدة اللغة ؛  يقدم  

لأسـس  ا في تحقيقه لكتاب الواضـح ب      الدكتور خليفة  منهجية   إجمالويمكن  ،  وألسنتها وصوتياتها 

  :التالية

  . عملية التحقيقتين المعتمدتين فيط بين المخطوالمقابلة الدقيقة  -١

 .وتحديد المخطوطة المتضمنة لذلك، التنبيه إلى التصحيف والسقط في حاشية المتن -٢

 .ضبط متن الكتاب ضبطاً يكاد يستغرق كل كلماته -٣

والإشارة إلى ذلـك فـي مقدمـة        ،  استخدام الرموز للدلالة على بعض الأمور المنهجية       -٤
 .التحقيق
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 ؛والمقارنة فيما بينهـا   ،  بمقدمة ترتكز على مرجعيات تراثية مهمة     غناء النص المُحقَق    إ -٥

 .وصولاً إلى الدقّة والموضوعية
وفي ذلـك يـرى     ،  المصادر والمراجع  قائمة   باستثناءو النص من الفهارس خلواً تاماً       خل -٦

لـوه مـن    لخ ؛ملية التحقيق لهذا الكتاب بالذات    الباحث أن الفهارس غير ضرورية في ع      

لأن الزبيـدي    ؛حاديث النبويـة الـشريفة    والأ،  الآيات القرآنية الأعلام والأماكن و  أسماء  

سيراً نحو   الشائع المتداول على ألسنة الناس؛    اعتمد في الواضح على التمثيل للقواعد من        

  .تحقيق غايته التعليمية

         ب لكتـا   خليفـة  الدكتور عبد الكـريم   لقد وضع الدكتور نهاد الموسى مستدركاً على تحقيق         

،  على شـكل الـنص     الدكتور خليفة ن حرص    إ غير،  وقد أصاب في بعض ما ذكره     ،  "الواضح" 

وقد صدر الدكتور نهاد في مستدركه عـن        . أوقعه في أخطاء طباعية كثيرة      تاماً وضبطه ضبطاً 

ذلك لأن الفتـرة    ،  واتبع هوى النفس  ،  وتوخي المقاصد العلمية  ،  غير قليل من مجافاة الموضوعية    

يدل على ذلك ألفاظه العنيفة     ،  كانت فترة توتر في العلاقة بين الرجلين      ،  التي كتب فيها مستدركه   

  .الدكتور خليفةالقاسية بحق 

الـدكتور   ويظهر هذا الهجوم العنيف الذي يشنه الدكتور نهاد الموسى  في مستدركه علـى               

،  القارئ على مـدى الكتـاب      تمثل هذه الأخطاء قذى مقيماً في عيني      " : بقوله    خليفة عبد الكريم 

  . )١(  "...وهي تتناسل كهموم العربية

ويمثِّل عليه دون التعرض إلـى      ،   المأخذ  نهاد الموسى  يذكر الدكتور وكان من باب أولى أن       

وتصح أن يضاف كثير منهـا      "  :قولهسيما  ولا،   بالإساءة والمبالغة الممقوتة   الدكتور خليفة عمل  

،  خليفـة  الـدكتور عبـد الكـريم     فمكانة  . )٢( " في تاريخ العربية  إلى مادة التصحيف والتحريف     

وفصاحتها سليمة من اللحن من الأمور التي تشهد لهـا مـصنفاته فـي              ،  وحرصه على العربية  

والثـاني  ،  ةًوالتي يقوم عماد البحث عليها مما تمت مناقشته في الفصل الأول خاص           ،  المجال ذاته 

  .عامة من هذا البحث

عن وجهها الـذي     العربية   إحالة على   الدكتور خليفة إصرار  كتور نهاد الموسى ب   أما قول الد  

علـى   المخطـئ    إصرارعدم  :فيرى الباحث أن هذا القول مردود لسبب وجيه         ،  تعرفه الفصحى 

وذلك ما يتنافى مـع سـمعة       ،  ذاً إياه منهجاً  تخِمُ  كان مريداً للخطأ   إلا إذا ،  خطئه على علمه بذلك   

والأصل في النقـد أن     .من حيث حرصه على الدقة العلمية والموضوعية      ،  مية العل الدكتور خليفة 

من غير تعرض لـشخص  ، ويصوب ما يراه مجانباً للصواب، يسعى الناقد إلى بيان وجه الحقيقة   

  .المحقق
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  الخاتمة                                  

 مجال البحـث اللغـوي       في مهمةعلمية   إن الباحث في هذا البحث أراد استجلاء تجربةٍ       

وذلك من خلال العرض الشامل لأغلب      ،  خليفةتجسدت في شخص الدكتور عبد الكريم       ،  بمتعلَّقاته

 إلى   وصولاً ؛من حيث المنهج والجدة في الطرح     ،  والوقوف على أبرز مميزاتها   ،  وتحليلها،  آثاره

رسالة الثلاثـة  نين لفصول التقييم جهده المبذول في المجال اللغوي في مجالات ثلاثة جاءت عنوا     

   : كالآتي

  :  في الحفاظ على اللغة  خليفةعبد الكريمالدكتور   جهود - ١

 حيث قام الباحـث بعرضـها كلِّهـا         ؛وفيه تم التطرُّقُ إلى أبرز مؤلَّفاته في هذا المجال        

ع في هذه الآثار كـلٌ      المنهج المتَّب  اًموضح،   الإفادة منها والجدة فيها    مبينا جوانب ؛  تحليلياً اًعرض

تنـاول  : ثُ  انقسم الفصل الأول إلى قـسمين        حي ؛وما يتطلَّبه من عدة منهجية    ،  حسب موضوعه 

 في مجال تيسير اللغة العربية من خلال الخـوض فـي             خليفة الباحثُ في أولهما جهود الدكتور    

، يسرين تاريخيـا من حيث العرض التاريخي لتجارب الم، مؤلَّفاته وأبحاثه ذات المنحى التيسيري    

ذلك بالإضـافة   . إلى العصر الحديث   وتدرُّج هذا البحث وصولاً   ،   بالقضية إلى مؤسساتها   اًرجوع

وتقديم المقترحات والآراء الشخصية التي     ،  إلى التنبيه على أبرز التحديات التي تتربص بالعربية       

  .ليمن شأنها الحيلولة دون تفاقم أزمة الحال اللغوية في العصر الحا

واشـتراطاته  ،  وتناول في ثانيهما  قضية بالغة الأهمية من جهة تحديات العصر الحديث           

 اللغـة مـن مغبـة       لإنقاذوما تتطلَّبه من وعي مؤسسي      ،  والمتسارعة في آن  المعرفية المستجدة   

،  المجـال  هذا آراء وجيهة في     خليفة حيث قدم الدكتور عبد الكريم       ؛الركود والتحجُّر الحضاريين  

 منها لقضية التعريب القضية المركزية فـي سـبيل ارتقـاء            اًمن خلال مؤلَّفاته التي أفرد واحد     

اول الباحث بالشرح والتحليل عمـاد      حيثُ تن ؛ونهوضها بمسؤولياتها الحضارية والعلمية     ،  العربية

، اشتملت على البحث التاريخي كما هـو ديدنـه        ،  ما كتب الرجل في هذه القضية من عدة جهات        

وعظـم المـسؤولية    ،  والتذكير بالتحديات ،   المجال هذاالعرض الموضوعي لأبرز التجارب في      و

كما وقام هذا الـدور مـن خـلال مقترحاتـه     ، الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية والسياسية 

من خلال  ،   عصرية ةًوجعلها لغ ،   ما يتعلق منها بضرورة الارتقاء باللغة العربية       ولاسيما،  وآرائه

كما يحسب له جهـده     ،  ادة من منتجات الحضارة التكنولوجية الحديثة في تطوير اللغة العربية         الإف

  .في إقامة بعض الدراسات الإحصائية التي زخرت بها مؤلفاته في مجال التعريب وتطوير اللغة
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 اً موضـح  ؛كما قدم سلسلة من الأبحاث التي تعرضت لبعض الشخصيات التراثية العلمية          

، بن الهيثم والحسن  ،  وابن خلدون ،  ة  بالفارابي  كما في بحوثه المتعلِق   ،  ن اهتماماتهم اللغوية   م اًجانب

هذا ويرى الباحث أن    ،  وغيرهم من الشخصيات ذات الثقل المعرفي في تراثنا العربي والإسلامي         

إنما يصدر في أبحاثه هذه سواء التي تتعلَّـق بـبعض الشخـصيات             ،  خليفةالدكتور عبد الكريم    

قة بالبحث في قضايا لغوية      الأبحاث المتعل  للغوية، أم ببعض الجوانب ا  ،  لمية التراثية واهتمامها  الع

 ؛وتقديم الخطط العلميـة    والتنظير فيها ،  مثل البحث في قضية المعاجم الموسوعية اللغوية       ؛عامة

واءم هذه الأبحاث مع    بحيث تت ،  اًإنما يصدر عن عقلية متماسكة فكري     ،  لقيام هذه المشاريع اللغوية   

 في عدة قضايا    ولاسيمافيما يتعلَّق بالمجال اللغوي     ،  سلسلة أفكاره وآرائه المبثوثة في ثنايا تآليفه      

  .الخ...المعاجم، تيسير اللغة، المصطلحات: محورية مثل 

يرقى به إلـى مـصاف      ،  تفصيله في الفصل الأول من هذا البحث       َ  تم اًحيث قدم مجهود  

من حيث إنه استغرق في بحثه فـي        ،  ق مع مبادئه العليا الحافزة لمشروعه العلمي      الباحث المتس 

  .مجال الحفاظ على اللغة كافَّة ما يترجم ذلك إلى حقيقة واقعية

  :  في مجال الدراسات التراثية خليفةكتور عبد الكريم د جهود ال- ٢

تـم تنـاول    .اياه في التراث وقض   الدكتور خليفة   الفصل الذي يجسد عمق انهماك     في هذا 

حول شخصية فكريـة     أولهما ؛ ،  ما ما يتعلَّق بدراستيه   سيولا،  جهود الدكتور في دراساته التراثية    

  فيه  يقدم ؛"ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه      "  كتابه المعنون    ؛وهو ابن حزم في   فذَّة في مجال الفقه   

والوقـوف علـى    ،  ضافة إلى ترجمته  ذلك بالإ ،  وبأهم ما قام عليه فكره    ،  دراسة تعريفية بالرجل  

   باحث معظم فصول الكتـاب     عرض ال  حيثُ،  نت ملامح شخصيته الفكرية   أبرز الأحداث التي كو

  . المنهج المتَّبع في هذه الدراسة مبيناً؛ عند بعض آرائه بالتحليلمُتوقِّفاً

خنا الإسلامي  فدراسته المتعلِّقة بمدرسة فلسفية سرية في تاري      ،  أما ثاني هاتين الدراستين   

 تعريفية بهذه   ةًدراسفيها   الدكتور خليفة  يقدم   "أخوان الصفا وخلَّان الوفا     " ن  كتابه المعنو : وهي  

من خلال رؤية نقدية تاريخيـة      ،  والدواعي لقيام هذه الجماعة   ،   من حيث ظروف النشأة    ؛الجماعة

كما يعرض  ،  وأثرها في تكونها  ،   لنشأة الجماعة  المواكبةثاقبة في الحيثيات السياسية والاقتصادية      

 وإبداء الـرأي    ،من حيث الرجوع إلى رسائل الإخوان     ،  لأبرز الأفكار القائمة عليها هذه الجماعة     

 في ذلك   معتمداً،  هذا وقد أبدى الرأي في بعض القضايا المتعلِّقة بنسبة الرسائل إلى أصحابها           .فيها

  .على المراجع التاريخية والمقارنة فيما بينها
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 ذات مراس فـي شـؤون البحـث         ةًبحثيشخصية   خليفةهر الدكتور عبد الكريم     وقد أظ 

كما أنبأت أبحاثه عن خبرة واسعة في الحقل الأدبـي  ، والمقارنة النقدية بين النصوص ،  التاريخي

  . آراؤه في أدب ابن حزمولاسيما

  :  في مجال تحقيق التراث خليفةكتور عبد الكريم د جهود ال- ٣

من حيـث    ،خليفة أبرز الأعمدة التي يقوم عليها فكر الدكتور عبد الكريم           ن التراث من  إ

 أدبيـة   ضايا التراث سواء مـن جهـة لغويـة أم         اختلاف المجالات التي تصدى الدكتور فيها لق      

ومحاولة تيـسيره   ،  والاغتراف منه ،   يترجم فيه مدى التصاقه بالتراث     اً فإنَّه قدم مجهود   ؛معرفية

ذلك أنَّه أقدم على تحقيق مجموعة من الكتب التراثية ذات المجال اللغـوي             ،  سينللباحثين والدار 

وتساعد القارئ فـي سـد      ،  ضمنها آراء قيمة تلقي الضوء على الكتاب المحقَّق ومؤلِّفِه        ،  الصرف

  .وجهده المبذول في سبيل توضيحها، من حيث إبهام بعض المصطلحات العلمية، الفجوة الزمنية

  : ق ثلاثة كتب بصورة فردية هي وكان قد حق

  .لأبي ذر الخشني" الإملاء المختصر في شرح غريب السير "  كتاب - ١

  .لأبي العلاء المعري" رسائل أبي العلاء المعري "  كتاب - ٢

   .لأبي بكر الزبيدي" الواضح "  كتاب - ٣

لسلمة بن مسلم   " ة العربية   اللغالإبانة في   " ين في تحقيق كتاب     وقام بمشاركة لجنَّة من المحقق     -٤

  ."بي الصحاري العوت

 في كل كتاب من هذه الكتـب فيمـا يتعلـق             خليفة هذا وقد تناول الباحث منهج الدكتور     

وما مدى نجـاح    ،  ومدى التزامه الدقة العلمية في عملية التحقيق      ،  بالأسس الحاكمة لعملية تحقيقه   

  .ملية التحقيقوتقديمها الإفادة المرجوة من عهذه الأعمال، 

 اً نجح في معظم الكتب التي أقدم على تحقيقها نجاح         خليفة حيث يرى الباحث أن الدكتور    

، والبحث المضني والجـاد فيهـا     ،  من جهة الدقة والعلمية في التزام المصادر التاريخية       اً،  منهجي

 إتباعـه  من جهة    كذلك،   إلى آراء أقرب ما تكون إلى الحقيقة       وصولاً؛ المقارنة فيما بينها     وإجراء

ومقارنتها بعـضها  ، وعرض المخطوطات ،  الأسس الضامنة لعمل تحقيقي ناجح في التقديم للعمل       

ذلك بالإضافة إلى العديد مـن القـضايا        ،  من مؤلفها  اًمن ثم ترجيح أقواها وأقربها عهد     ،  ببعض

  .المنهجية التي تم توضيحها في الفصل الثالث



 ٢١٠

 من فكر الدكتور عبد الكريم      كان مجهولاً   قد أضاء ما   يأمل الباحث أن يكون هذا البحث        

 في شؤون تراثها اللغـوي      والانهماك،  ده في الحفاظ على اللغة العربية     وأوضح عظيم جه  ،  خليفة

أن هذه الدراسة المتواضعة لم      اًمقتنع،   من خلال ما تم شرحه وتبيينه خلال هذا البحث         ؛والأدبي

التي يحتاج كل منهـا إلـى       ،  حقَّهُ من جهة آرائه وأفكاره المتشعبة     خليفة  فِّ الدكتور عبد الكريم     ت

،  تحليلية شاملة عن فكـر الرجـل       ةًن رجاء الباحث معقود بأن يكون قدم دراس       إلا إ .مستقلبحثٍ  

 ؛وتوضـيحها ،  وساهم في إلقاء الضوء على بعض آرائـه       ،  وضح فيها جهوده في منهجه البحثي     

  .لمكانة اللائقة بهنزيلها اوت، للإفادة منها

  

  

  

  

  .واالله الموفق                                      
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  :المصادر والمراجع

  القرآن الكريم -١

عامر للطباعة ، المنصورة،  الصفا رواد التنوير في الفكر العربيإخوان، محمود، إسماعيل -٢

  .١٩٩٦، ١ط، والنشر

تحقيـق  ،   في شـرح غريـب الـسير       المختصرالإملاء   ،الخشني،   محمد بن مسعود   أبوبكر -٣

  .١٩٩٠، عمان، دار البشير، خليفة عبد الكريمالدكتور 

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   ،   بالعربية في وسائل الإعلام    الارتقاء ،نور الدين ،  بلبل -٤

  .هـ١٤٢٢، ٨٤العدد، كتاب الأمة، الدوحة

، ندوة في منتدى عبد الحميد شـومان      ،  عمان،  يالمشروع النهضوي العرب   ،عابد،  الجابري -٥

١٩٩٨.  

، ١٩٩٠،  بغـداد ،  دار الـشؤون الثقافيـة    ،  محمد علي النجار  :تحقيق،  الخصائص ،ابن جني  -٦

  .٤٢ط

، المطبعة العـاني  ،  القاهرة،  المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية      ،مصطفى،  جواد -٧

 .١٩٦٥، ٢ط، بغداد

، ترجمة عبد الواحد احمد حسان    ،  مقدمات التاريخية للعلم الحديث   ال ،توماس،  جولدشتاين -٨   

  .٢٠٠٣، ٢٩٦عدد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون 

الهيئة العامة لشؤون   ،  مجمع اللغة العربية  ،  القاهرة،  قضية التعريب في مصر    ،محمود،  حافظ -٩

  .١٩٩٧، المطابع الأميرية

  .القاهرة، ١٩٢٦، ١ج، مطبعة الإمام، ٨-١ج، الأحكام ،ن حزماب -١٠
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 .١٩٦٤، ٥ج، مصر، طبع محمد علي صبيح، الفصل في الملل والنحل ،ابن حزم -١١

، ١ج،  ١مجلـد ،  بيـروت ،  دار المعرفـة  ،  الفصل في الملل والأهواء والنحـل      ،ابن حزم  -١٢

١٩٨٦. 

،  تحقيق رسائل أبي العـلاء المعـري    في خليفة عبد الكريم   الدكتور منهج ،حنان،  حمودة -١٣

  .٢٠٠٩، جامعة آل البيت، ندوة أعلام أردنيون في اللغة والأدب والنحو

  .٢٠٠٥، ١ط، مصر، دار ابن الهيثم، المقدمة ،عبد الرحمن، ابن خلدون -١٤

 .غير منشور، بحوث في القرآن والحديث واللغة ،عبد الكريم، خليفة -١٥

منشورات مجمـع اللغـة     ،  عمان،  ر العربية بين القديم والحديث    تيسي ،عبد الكريم ،  خليفة -١٦

  .١٩٨٦، ١ط، العربية الأردني

  .١٩٦٨، دار العربية، بيروت، ابن حزم حياته وأدبه ،عبد الكريم، خليفة -١٧   

الودود الكياني  ،  إخوان الصفا وخلان الوفا في القرن الرابع الهجري        ،عبد الكريم ،  خليفة  -١٨

 .١٩٤٩ ،عمان، وأولاده

دار ،  بيـروت ،  اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعـشرين        ،عبد الكريم ،  خليفة -١٩ 

  .٢٠٠٣، ١ط، الغرب الإسلامي

منشورات مجمـع   ،  عمان،  اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث      ،عبد الكريم ،  خليفة -٢٠

  .١٩٨٧، ١ط، اللغة العربية الأردني

 العربيـة مجلة مجمع اللغة    ،  ختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية    الم ،عبد الكريم ،  خليفة -٢١

  .م١٩٩٤، ٤٦العدد ، الأردني



 ٢١٣

مجمـع  ،  المصطلح العلمي في تراث ابن رشد أبي الوليد الفيلـسوف          ،عبد الكريم ،  خليفة -٢٢

  .م٢٠٠٤، دمشق، اللغة العربية

 ـ  ،حامد احمد ،  الدباس -٢٣ ، عمان، دار الإبداع، سيفلسفة الحب والأخلاق عند ابن حزم الأندل

١٩٩٣.  

لجنة التأليف والترجمة   ،  ترجمة عبد الهادي أبو ريدة    ،  تاريخ الفلسفة في الإسلام    ،دي بور  -٢٤

 .١٩٣٨، القاهرة، والنشر

، ١ط،  المركـز الثقـافي العربـي     ،  الدار البيضاء ،  الترجمة والتعريب  ،محمد،   الديداوي  -٢٥

٢٠٠٢.  

،  الـشعبية الغربيـة    الآدابأصول  ،  شترك بين العرب والغرب   الماضي الم ،  ل.أ،  رابيلا -٢٦   

  .١٩٩٩، ٢٤١عدد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  إبراهيمنيلة.ترجمة د

 .١٩٧٧، عمان، الجامعة الأردنية، الدكتور خليفة عبد الكريمتحقيق ، الواضح،  الزبيدي -٢٧

نيـونى للدراسـات    ،  ١ط،   الصفا الرسائل وفلـسفة الوجـود      إخوان ،احمد علي ،   زهرة  -٢٨

  .٢٠٠٤، دمشق، والنشر

  .٢٠٠٣، ١ط، منشورات الجمل، ألمانيا، العشق والكتابة في الموروث ،رجاء،  بن سلامة-٢٩

، مسقط،  وزارة التراث القومي والثقافة   ،  الإبانة في اللغة العربية    ،العوتبي،  سلمة بن مسلم   -٣٠

١٩٩٩.  

ندوة أعلام أردنيـون فـي      ،  في تيسير العربية   وجهوده   خليفة عبد الكريم  ،حفظي،  اشتية -٣١

  .٢٠٠٩، جامعة آل البيت، اللغة والأدب والنحو
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مركز دراسـات   ،  بيروت،  ندوة التعريب ،  الأبعاد الحضارية للتعريب   ،محيي الدين ،  صابر -٣٢

 .١٩٨٢، الوحدة العربية

 دراسـات   مركز،  بيروت،  التعريب وتنسيقه في الوطن العربي     ،محمد،  الصيادي المنجي  -٣٣

 .١٩٨٠، ١ط، الوطن العربي

، التعريب في القديم والحديث مع معـاجم للألفـاظ المعربـة           ،محمد حسن ،  عبد العزيز  -٣٤ 

  .١٩٩٠، دار الفكر العربي، القاهرة

، الدكتور خليفة  عبد الكريم تحقيق  ،  رسائل أبي العلاء المعري    ،أبوالعلاء،  عبد االله احمد بن    -٣٥

 .١٩٧٦، عمان، باللجنة الأردنية للتعري

الجامعـة  ،  رسالة ماجـستير  ،  أعمال مجمع اللغة العربية الأردني     ،فاطمة محمد ،  عليمات -٣٦

  .الأردنية

  .١٩٩٩، ٨ط، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق،  الصفاإخوانحقيقة  ،عادل، عوا -٣٧

 ـ ، الربـاط ، المنهجية العامة للتعريب والمواكب    ،احمد الأخضر ،  غزال -٣٨ ات معهـد الدراس

  .١٩٧٧، والأبحاث للتعريب

سلـسلة  ،  الكويت،  ترجمة محمد الأرناؤوط  ،  ١القسم  ،  تاريخ الكتاب  ،ستبتشفيتش،  لكسندرا -٣٩

  .١٩٩٣، ١٦٩عدد ، عالم المعرفة

، م.د،  مطبعـة الرسـالة   ،  المكتب الدائم لتنسيق التعريب   ،  ١ج،  ١١السنة  ،  اللسان العربي  -٤٠

١٩٧٤. 

  .شفاء لأبن سينامقدمة ال ،إبراهيم، مدكور -٤١
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ندوة أعلام أردنيون   ،  الدكتور خليفة اللغة العربية في وجدان عبد الكريم        ،احمد،  المرازيق -٤٢

  .٢٠٠٩، جامعة آل البيت، في اللغة والأدب والنحو

  .١٩٩٩، كتاب سطور، العولمة والعولمة المضادة ،عبد السلام، المسدي -٤٣

 .٢٠٠٠، ١ط،  الفلسفة والمنطق والأخلاقابن حزم وموقفه من، وديع واصف، مصطفى -٤٤

  .١٩٩٨، ١ط، دار المدى للثقافة، سوريا،  الصفا فلسفتهم وغايتهمإخوان ،فؤاد، معصوم -٤٥

 .١٩٧٨، عمان، مستدرك على كتاب الواضح ،نهاد، موسى -٤٦

 .١٩٥٤، ٦ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، تحقيق النصوص ونشرها ،عبد السلام، هارون -٤٧
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ABSTRACT 
This study shed the light on one of the great figures in linguistic and literature 

intellectuality in the modern age.  He is the first class of the upper class.  His dominant 

name was always accompanied by the Arabic Language Convention since his initial 

beginnings.  He presented so many published studies and researches in the service and 

loyalty of Arabic Language.  His studies really supplemented our Arabic Library and 

publications with a group of visions and data constituting a great effort deserving all 

respect and scrutiny due to the fact that his efforts forms a vivid picture for a certain 

stage of Arabic language in Jordan. 

 

The Searcher has extensively studied most of works made by Dr. Abd-al-Karim 

Khalifah in the fields of Language & heritage.  Searcher's study depended, in the first 

place,  upon the core of his researches and studies trying to interrogate them to reach to 

their most outstanding perspectives. 



 ٢١٧

The Study has been made under the descriptive curriculum requiring the serial 

subjective presentation for all Dr. Abd-al Karim's production.  Then it took the analysis 

method to reach to the desired conclusions. 

This research approach necessitated that studying the efforts of Dr. Abd-al Karim 

Khalifa to have an introduction, a preface, three chapters, and a conclusion in the 

following mode: 

 

Introduction:  It showed the importance of research, its justifications, the study 

objectives, study subject matter, and study curriculum.  

Preface:  The study shed the light upon the Biography of Dr. Abd-al Karim.  It could 

show the most important joints of his scientific and practical biography representing the 

multi factors which helped to constitute his intellectual and cultural personality. 

The first Chapter of this study was titled as ( Abd-al Karim's Efforts in Language) , 

researcher has tracked his most outstanding editions in the fields of  facilitation & 

Arabization thru an analytic study showing the useful and new aspects of the study 

referring to the matter's institutions, down to the modern age, in addition to the most 

critical challenges encountering Arabic Language and submitting the reasonable 

recommendations to eliminate the aggravation of any crises that might face Arabic 

Language in the modern age. 
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The second chapter of this study was titled as (Abd-al KARIM khalifah's 

heritage studies)  has  taken the efforts of Abd-al Karim Khalif's efforts in his heritage 

studies particularly about an extraordinary intellectual personality i.e. ( Ibn Hazm), and 

his study related to a top secret philosophy school in our Islamic History, i.e. " Ikhwan  

Al-Safa & Khillan  Al-Wafa" meaning " Brothers of Purity & Friends of Fulfillment " in 

the Fourth Century After Hijrah. 

 

The Third and Last Chapter was titled "Efforts of Abd-al Karim Khalifah's 

Heritage Investigations" has taken his efforts in the verification of the heritage books 

where researcher has verified four books in the Arabic linguistic Heritage. 

  


